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تقديم 


هذه " مغاربيات ' الكعاك (1903/10/5 - 1976/7/15) دون غيرها 
من أعماله المتعددة والمتنوعة مما يحتاج إلى أسفار ضخمة: بل هذه 
مختارات من مغاربياته بقدر ما أمكن جمعه. وهى وحدها كافية 
ولي اللوداسرىي | الصالد دمو توي اسمن عرز 10د امت تين 
ومناضلينء أمثال ح.ح.عبد الوهاب وس.م.زبيس (*) والفاضل بن 
عاشورء بالبعد المغاربي لحضارتنا وهويتنا وتحمسه- هو وإياهم - 
والواايقايرد ف محف المجالاك. يقبا بمسريزالأزاطان والعفول: 
لبناء صبرح المغرب العربي الكبيرء العريق في الحضارة والمؤتمن 
على تراك صقلية ومالطة والأندلس. 

إن التتتايع لأفكان هذا الأديب المؤرخ والباحث المحاضر في شتى 
المسائل ليدرك بإعجاب وتقديّز أدبية أسلوبه وحذقه للغات وسعة 
للفوكة وتنهعه ذاكرته كوس فيه رسعاصرة كلك الأفكار لنا 
اليوم وغداء تلك الأفكار التي سبقنا !11ت مويق من تاريخه العضر 
الحجري والبربر ولهجاتهم إلى عمله على التثقيقنٍ الجماهيري ب 
الإذاعة والمكتبة المتجولة والمحاضرات فى كل مكان بالمجان. 

لد قوف “عل لجان والكفاية .فى آي 
عاق توركو عايج سل حرطي ل دي 1 كوب كفن كلقا ودداة 
التتخصص الحريصين على دقة التوثيق الرافضين للتعميم وللحماسة 
وبالمااكة هونا كاقت. /الأديافيه از الختاسديات ءؤلذلك ١‏ مها هلتادر :فى 
ا ا 2 1 ا ا ع اي 0 
لب مم طروي" لوقي 

ولكن قدر أستاذنا عظيم في المشرق والمغرب وخاصة في 
الجزائر» فقد كتب وحاضر في تاريخها وأدبها وأعلامها وتردد 
عليها كمن يتمنى الموت فيهاء فإذا هو يودع الحياةء حياة المثابرة 


والعطاءء في عثابة حيث. كارع مجحاقكرا وكتت مراسلة في الملتقى 
العاشر للفكر الإسلامي. 

ومنذ ساعة الصلاة والتشييع في المطار وعزمي مستقرٌ على عمل 
يعيد الاعتبار إلى هذا العالم- بكسر اللام وفتحها - إذا قرئْ دون 
مسبق الأفكار حتى جمعت هذه" المغاربيات "كأنفع ما يُختار. 


تونس في 2008/10/10 


5 ااجمتكنا” اتذلسيات ريون وحففكانا ونشرها المركز الوطني للاتصال الثقافي التابع لوزارة الثقافة 
والمحافظة على التراث ضمن سلسلة > ذاكرة و إبداع” ع21, تونس 2004. 
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عثمان الكعقاك 
(1903 - 1976م) 


حياته: 
هو عثمان بن محمد بن العربي بن عثمان الكعاك. سليل القاضي 
عياض الأندلسي الأصل ومهاجري الأندلس سنة 1609 م. أمه تركية 
بنت حمدة القيزاني. ولد ببرج البكوش .بضاحية قمرتء من أحواز 
تونس الشمالية» في 1903/10/5 ونشأ بالعاصمة (1). 
أ-التكوين: 
تعلم' في مدرسة عربية فرنسيةء ثم في الصادقية حتى أحرز 
شهادتهاء وفِي) الأثناء كان يجتهد في تعلم اللغات حتى حذق منها 
الفرنسية والألمانيّة والأنقليزية والإيطالية. وبسبب حادثة أصبح يقدر 
اللغة والآداب العرنية, ويطالعها في مكتيبة أخيه عبد الرحمان بمنزل 


(1) مصادر ترجمته مرتبة ألفبائيا : ص 

بوذينة (محمد) : مشاهير التونسيين. - الحمامات توتتدّق 2001, صن 357 - 358 ؛ بوذينة (م.) : عثمان 
الكعاك.- سلسلة مشاهيرء الحمامات / تونس 1996, في38 كن >آبوكنينة (مَكَمِدِ أنور) : عثمان الكعاك 
المؤرخ الباحث. -في : المجلة الصادقية, ع31, جويلية 2003, ص 2-36 46؛ .بيرم التونسي (محمود) : 
الأيطال بالريشة والقلم.-في : جريدة الشباب (تونس): 1937/1/1, ص 36:25 تار الشباب والثقافة 
بقمرت (تونس) : الندوة الثالثة حول عثمان الكعاك. - في : جريدة الحرية (تونس) 1996/5/7: ص 15 ؛ 
الساحلي (حمادي) : أستاذ الجيل عثمان الكعاك/ حياته, تراثه.- في : المجلة الصادقية؛ ع 4؛ ديسمبر 
6 ؛ ص 75 - 83 ؛ شيخة ( جمعة) : في الذكرى 18 لوفاة المرحوم عثمان الكعاك أول محافظ لدار الكتب 
الوطنية. في : جريدة الحرية (الملحق الثقافي) 1994/5/19: ص 2 ؛ عبد المقصود (سارة) : حديث طويل 
مع الأستاذ عثمان الكعاك.- في : جريدة الصباح (توفيشس),1974/9/7, ص 7 ؛ عثمان الكعاك أديب بين 
المؤرخين ومؤرخ بين الأدباء. -في : جريدة الصباح, 1976/8/7. ص18؛ فونتان (جان) : فهرس تاريخي 
للمؤلفات التونسية.- بيت الحكمة: قرطاج / تونس 1986 (مؤلفاته ومراجع عنه : ص 152-151) ؛ الكيب 
(نجم الدين غالب ) : شخصيات من الشرق والغرب. - بيروت 1969, ص 133 - 144( استجواب ) ؛ لقاء فكري 
حول عثمان الكعاك / الكعاك كان يروي التاريخ بأمانة ودقة. - في : جريدة الصباح: 1976/9/11: ص 18- 
9 ؛ مجلة الثريا (تونس) : هل تريد أن تعرف عثمان الكعاك ؟ مارس 1946, ص10, ط 2/ نشرية دار الثقافة 
ابن رشيق بمناسبة تكريمه في 1971/12/17: ص 3 ؛ مجلة الندوة (تونس)» اسوانيكة 
مجلة الحياة الثقافية (تونس)» ع8: جويلية -أوت 1976: ص 8-7 ؛ محفوظ (محمد) : تراجم المؤلفين 
التونسيين. -دار الغرب الإسلامي» بيروت 1985, ج4. ص 167 - 171 (باختلاف في تاريخ 0 إن جعلها 
سنة 1900) ؛ المسعدي (محمود) : عثمان الكعاك علم من أعلام تونس الخالدين وعبقرية فذة من 
عبقرياتها.-- في.: جريدة العمل (تونس) 1976/7/18,. ص 3؛ الحمروني (أ) : الثالوث المؤرخ /سليمان 
مصطقفى ‏ زبيس و تعثمان الكعاك وحسن حسنى عبد الوفاب.- فى : الملحق الثقافى لجريدة الحرية 
9 :»: ص 6؛ عبد اللطيف ( محمد الصادق) : عثمان الكعاك و منزلته في التاريخ المعاصر للثقافة 
الوطنية.- في : الملحق الثقافي لجريدة الحرية 2008/3/20 (انظر تعقيب محمد الناصر الخالدي : تحقيقات 
عرضية في : الملحق الثقافي 2008/4/24 ص 7) 347-350 5 ,1976 96 5 : “5 ,عأوأمنا؟ عل 5موأطة© 5ه ا 


الغاظلة ومكتيدئ كمه الظثثاتق اق الاك وتسحمه الغناقلى خوندالر. 
يقؤليى #امكى لهام من زب ااشاكية دونو الاناوان شقن كمه إلى دز 
الخالقة نمشؤة ام حياس لعتشي االغه السريية وآذابيا وافاؤاا لماز 
العربية والتاريخ الإشلام. وأرى أنه من العبث تعلم العربية» بل 
الواطقاافركلكاتلعة االتواسشيد ولايد لقره كفيس إل تله اه 
الله كثيرا على أني لا أعرف شيئا من لسان العرب حتى ولو مجرد 
الحروف. وفى عاد 5 لننا ذ كلت: حرذكيا حون اعد الحلشاء 
كنت مارا بالموالحية وغل ىّ راسي شاشية مُجَيِدق حسب العالاة فأذركتدي 
كوكبة: من الجنود وصفعني أحدهم وبعثرني على الأرض وداس 
الشاشية. فِمَنَ ذلك التاريخ أقبلت على تعلم العربية وآدابها يحزم ما 
عليه ل ويه تزوا 
وبداية من سنة 1926:واصل دَراسته الجامعية بالسربون ومعهد اللغات 
الشرقية والكوليج دي فراتشنوالمعهد التطبيقي للدراسات العليا فنال 
شهائدها في اللهجات العربية واللغتين الفازسية والحميرية وأهمها 
الإجازة في اللغة والآداب العربية. 
ال 
(1/13556 نرمول) ووليام مارسي (1/1319215 320ذ/ل) وجورج كولان 
(10ام) 5 ) مينورسكي (لوا1/1100:5) ٠‏ يقول : “...و رجعنا إلى 
دواهعفها الأبرااكية 'بمدوالللة"التهات" اده شه مهن ها رز نه غلن لكين 
سنة يوم سفرت لنا إِيْرَان عن محياها الجميل الرائع وتبدت لنا بقدها 
الرميق, القاتك تاريما اكرات ل ا ال ا 
بعض آدابيها فأميط لنا اللثام عن عالم جديدء وأقبلنا على دراسات 
مقاركة>فئ 'النعات “الآزية' م النناكة تكرينية إلق الشواواةة إل -'الالنات 
السنقانية- ,و الاويشافوقه والالاعيضيةها.و اذو امنتسوالففات اللااية 
المعاصرة من إيطالية وفرنسية وإسبانية وبرتغالية. فحصلت لدينا 


(2) مجلة الندوة (تونس)ء أفريل1956, ص 54. 


معلومات طريفة عن إيران إذ كان يستضيفنا أستاذنا الكبير العلامة 
المرحوم محمود قزويني خان كاتب السفارة الإيرانية بباريس فى 
منزله بووضة موتملؤوَي من أحياءالعاظلمة الفرتسية فنقضكى :اوقا 
مطولة في الدراسات الإيرانية والعربية. ثم نجتمع بأستاذنا الآخر 
المرحرم محمد محلاتي خان معيد الفارسية بمدرسة اللغات الشرقية, 
فنتجاذب أطزاف الحديث في كل ما لذ وطاب من:بحوّث لغوية و أدبية 
وفلكلورية مقارنة. ثم كلح اانه هنري ماسي يعلمنا بأسلوب آخر 
وهو أسلوب اللغات الآرية المقارنة والآداب الفارسية والعريية 
والأوروبية المقارنة فنقضي العجب. ثم كنا طالما نجتمع بالأستاذ 
مينورستكي فندرس, الإيرانيات من يف الخوضة 1 :(3) 

وألم بلغات آخَري كالتركية والبؤتغالية والإسبانية وحتى البربرية 
فأكسبته ثقافة موسوعية ومكانة عشي إل يسمع للعاقل بالشك 
قوننالمطي ةط ا حي التراممنة والتعجلجامم) يبال 87 فيه: 
260-50 [ دن 

معلتمم للها شيلتدة وتكوريقهة يحماوقللة غدة وظائفٌ يتجاح .منها 
تدريس التاريخ والجغرافيا بالمدرسة الخلدونية من 1924 إلى 1928 
وبالمدرسة العليا للآداب واللغة العربية قرابة ربع قرن من 1928 إلى 
4 وإدارة قسمها الشرقي من 1954 إلى 1956. ومنها إدارة قسم 
البرامج العربية بالإذاعة التونسية من 1938 إلى1943؛ وإدارة القسم 
العربي لدار الكتب الوطنية من 1944 إلى جويلية 1956 تاريخ توليته 
أمآفتها(4): 

قهو أول حافظ عام لها طيلة عشر ستوات حتى بلوغة سن التقاعذ 


حريده ة الصباح 1 وي عفان الكعاك. مفاتشعه فلل: لافدو املق الرقفاة تايب ير 
77 :» ص 3. 


1010017 001111111011 
(1844ت/968ل) اومكاليجا رزو تافو از بيين 2191 :12009مائز حتسة 
اللوعيط د الحريتع ادص م3113 عفان 

وَاشتقادة من حبرحه انتدبقه كعاب القدوكة الضؤون الثقاقية والالجيار 
اهارا غ65 9 نجلب ]ب كروي جاح ركه يجار نقيت وروم ال وه 
الموسيقية» غير أنه لم ينجز. 
ج- الأعمال: 

دآ مثن..مبتة 1919/١‏ اغلين نشو االمقالآك _الآفئيلةاوالاجتماعية 
والتاريخية: فِئ الصحف التونسية وخاصة منها الوزير“و” الصواب” 
ولس العصحك "حجر ارق اجيجة 18998 مكلف ييف | رد بحل علا 
السياسية الذاقّة لإضَلاحاث المقيمالعام لوسيّان سان (5). 

كما دأب منذ سنة 1924:علىَإلقاء المحاضرات فى مختلف المواضيع 
داحل: البلاد وخارجهاء:واخاصة "كور و لجز انرما سبة 'ملتقيات: الفكر 
الإسلامي: وفي جامعات الرباط وطرابلائ» )في صَقِليةة ومصر 
والسودان وعمان وتركيا والكويت(6): وفي المجمع الْعَلِمي العربي 
عفر الملقته انعدو (42 

أنتج عدةٌ برامج للإذاعة ثم للتلفزة التونسيةء منها “من مطاوي 


(5) مجلة الندوة: أفريل 1956, ص 55. 
(6) من أهم المحاضرات/ المؤريخ الأستاذ عثمان الكعاك يحدثنا عن مصر.- في : جريدة الأسبوع, 
4 : ص 6. عثمان الكعاك يحدثنا عن رحلته الأخيرة إلى تركيا وانطباعاته.- في : جريدة الصباح 
(17 خلقة من 1959/11/10 إلى 1960/1/8)؛ مؤرخ توتس.:.وحافظ دار الكتب الوطنية:.. الكعاك يحدكتااعم) 
وجده في رحلته إلى صقلية من ذخائر وآثار الفتح التونسي هناك -.في : جريدة الصباح1959/6/12 . ص 
3 ؛ 1959/6/30 : ص 4 ؛ عثمان الكعاك محل إكباروتقدير في المشرق العربي. - في : جريدة 
الصباح,1963/1/5. ص 3 ؛ عثمان الكعاك يحاضر في كلية الآداب بالمغرب. -في : جريدة الصباح 
38 ؛»؛ ص 4 ؛ الكعاك بالكويت. - : في : جريدة الصباح:1967/2/16 . ص 4 ؛ خبر زيارة الكعاك إلى 
ليبيا و إلقائه محاضرات بها.- في : مجلة الإذاعة(تونس) 968/10/1: ص 23 ؛ محاضرة للأستاذ عثمان 
الكعاك في عين البيضاء.- في : جريدة الشعب(الجزائر) 1974/4/19 ص 5 ؛ سلسلة من المحاضرات 
للمؤرخ عثمان الكعاك بتلمسان.- في : جريدة الشعب:1974/5/18: ص 2 ؛ 5 6ه 566 
,19-20/5/1974(عرغواذ) لأطةزده/! اط : مز -.كاقدكا اع محصط© طاتعطه عهم ععغوممرمل 
(7) الكعاك عضو في المجمع العلمي بدمشق.- في : جريدة الصباح:1967/4/13 ص 1967/10/1544: ص4. 


التاريخ” (8). وألف عدة كتب تفوق أربعين عنواناء نشر منها قرابة الريع 
ما بين تأليف وتحقيق وترجمة واقتباس. 

كما نشر من المقالات أزيد من مائة وأريعين مقالاء دون اعتبار تقسيم 
بعضها إلى عدة حلقات. وهي بالعربية. وبعضها بالفرنسية. ظ 

وتبحث في الصحافة وعلم المكتبات والفلسفة وعلوم الدين والعلوم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدب واللغة والعلوم الصحيحة 
والفنون والتاريخ والتراجم... 

أسسن:سنة 1932 .جمعية: الكتاي والمؤلفين التونسيين مع الهادي 
العبيدي (1911- 1985م ) وجلال الدين النقاش (1910 -1989م) وعبد 
الرزاق كرياكة(1903 - 1945) ومحمد بردة وصالح رضا الأحمر 


وغيرهُم( .)9‏ 
د - التكرد ا ' © حر 

أقامت له دار الثقافة ابن رَسَيق توبس يوام'1971/12/17 حفل تكريم 
وزعت فيه نشرية (10) و شارك فيه رخال الثقافة وَؤاكبثه الصحافة (11). 
ه- وفاتهك: كك 7 


توفي-رحمه الله-في الرابعة من فجر يوم الخميس 19 رَجِبٍ 1396 ه/ 
5جويلية 1976 بمدينة عنابة بالجزائر قبل ساعات من موعد محاضرته 
حول > الأآبعاد الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للعبادات وأهميتها لكل من الأمة والفرد “ في الملتقى العاشر للفكر 


(8).حوار مع عثمان الكعاك حول حصة من مطاوي التاريخ “التلفزية.- في : مجلة الإذاعة والتلفزة(تونس) 
1 ص 12-10. 

(9 )العبيدي (الهادي) : من أعلام الثقافة و السياسة.- جمع البشير الشريفء وزارة الثقافة, سلسلة ذاكرة 
وإبداعءع 11, تونس 2002,. ص 115. 

(10) من إعداد الحبيب شيبوب ومحمد بكار وإشراف خالد التلاتلي مدير الدارء بعنوان :” دار الثقافة ابن 
رشيق تكرم عثمان الكعاك.-ط .تونس؛ ديسمبر 1971 » في 24 ص مع صور. 

(11) خصه الملحق الثقافى لجريدة العمل بعدده الصادر في 1971/12/24 وفيه : الافتتاحية/ ابن رشيق 
يكرم عثمان الكعاك..ص 3؛ زبيس (سليمان مصطفى) : صداقة لايمحوها الدهر, ص 3 ؛ دي إبلزا( ميقال) : لقد 
جعلت مني مواطنا تونسياء ص 3؛ الحبيب( محمد ) : هو أستاذ الجيل. ص4 ؛ النق ش( جلال الدين) : فجر 
في الأذهان ينبوع حكمة/ شعرء ص 4 ؛ نعمان (الهادي) : حضارة الدهر/ شعرء. ص.12 


الإسلامى (12). وإثر صلاة الجنازة بمطار المكان نقل جثمانه إلى 
11111139 0111111101أ0كظ 
حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي ألقى كلمة تأبين مؤثرة 
إلى حاتي وكلبية الاللمغرتي مووي السالسيان ووه العامة لاقت 
الصحافة في الجزائر وتونس خبر وفاته وكلمات التأبين والتنويه 
والمراثي (13). ثم أقيمت له أربعينية (14). 


(12) انظر ملخص أعماله في : الحمروني (أحمد) : الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بالجزائر.- في : مجلة 
الحياة الثقافية(تودس)ع 8, جويلية -أوت 1976, ص 94- 97. 

(13) عثمان الكعاك في ذمة الله.-في : جريدة النصر (قسنطينة/ الجزائر)1976/7/16, ص!ء 3 ؛ عثمان 
الكعاك في مطاوي التاريخ. - فبي : جؤيدة بلادي( تونس) 1976/7/26-19: ص 13 ؛ عثمان الكعاك في ذمة 
الله .- في : مجلة التكياة الثقافية, جؤيلية - أوت 1976 ص 8-7 ؛عثمان الكعاك في ذمة الله.- في: جريدة 
الصباح, 1976/7/16, ص10؛ تكثمان الكععاك فينمة الله.- في : مجلة العروبة جويلية 1976, ص 34 ؛ عثمان 
الكعاك في ذمة الله.-- في : جريدة العمل (تونس) 7 س6 ؛ تأبين المرحوم عثمان الكعاك في 
قاعة الملتقى إثر سماغ اخيز فاته - في : مجلة|الأجمالة (الجزائو) ,.أوت-سبتمبر1976, ص 123 ؛ ملتقى 
الفكر الإسلامي / المشاركون يودعون جثمان الفقيد الكتعاك؟.في “,جريدة:النِصر 1976/7/17 ص!., 3 ؛ 

كلمة السيد مولود قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم الأصلي والشوٌوؤنّالناينية.-في+ متجلة الأصالة؛ أوت - 
سبتمبر1976؛ ص .153-151 ؛ الرئيس(الحبيب بورقيبة) يبرق بتعازيه إلى أرملة إلقيوجوم عثمان الكعاك.- 
في : جريدة الصباحء 1976/7/17, ص 2 ؛ القليبي يمثل رئيس الدولة في موكب > هي الفقيد عثمان 
الكعاك. .-في : جريدة العمل1976/7/18, ص 3 ؛ كلمة الأستاذ محمود ألمسعدي في تأبين الفقيد... ا 

جريدة العمل 1976/7/18 ص 3 و في : جريدة الصباح,,1976/7/20, ص 18 ؛ كلمة التأبين التي ألقاها 
(السيد احمد حماني ) رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على قبر الفقيد عثمان الكعاك.-في : مجلة الأصالة, 
أوت - سبتمبر1976, ص 166-163 ؛ كلمة الأستاذ سليمان داود بن يوسف .- في : مجلة الأصالة(الجزائر), 
أوت --سيتمير6 7ل ض 4159 كلمة الدكتور كامل اليوهى .فى #مجلة الأضالة: أو تسيتمبو1976. ص 
0 ؛ رجال الفكر يرثون عثمان الكعاك .- في : مجلة الحياة الثقافية. سبتمبر- أكتوبر1976 . ص 118 ؛ كلمة 
سليم كلاشة الغبريني .-في : مجلة الأصالة» أوت - سبتمبر1976, ص 162 ؛ كلمة الدكتور المنجي 
الكعبي.- في 0 الأصالة2. أوت -سبتمبر1976, ص 155-154 ؛ كلمة طالب تونسي باسم الطلبة 
التونسيين الحاضرين في الملتقى .- في : مجلة الأصالة؛. أوت - سبتمبر1976. ص 162؛ كلمة الدكتور 
مناه الحا ركني وى ود لاقت زورك حا 6 10س 136 ؛ مصاب الفكر في مغربتا العربي بفقدان 
العلامة الأستاذ عثمان الكعاك.-في : جريدة الصباح, 1976/7/17, ص 19؛ العروسي وادي: كنت عظيما ورحلت 
كذلك .- في دمجلة الأصالة, اوت كااسيتغبرة1976+ ص 170-167 :«وَضول جضان المؤرة الكبير طتمان 
الكعاك إلى تؤنن. 2 في'#جريدة الصبّاح 1976/7/17 ص2 

(14) في أربعينية عثمان الكعاك / الأستاذ محمد فرج الشاذلي يقول : عاش أستاذنا باذلا من نفسه خير 
طاقاتها لتقريب ما شط من المفاهيم التاريخية ودحض ما شوه به أعداوّنا تاريخ أمتنا العربية .- فى : 
جريدة العمل؛ 1976/9/11 ص 7. , 


و-شهددات : 
#اسووم مودي رضح إتذا يوساط وسمقد الأستعات اشفقيان] :الععاك بالقنا 
موسوعيا وملاذا للدارسين يحدثك ارتجالا في ما تشير من المواضيع 
كج و ادي يطاو ماري ركوط امه رميسانة اهو اهمايق 
قضى العمر يعالجه ولا يهتم بغيره. وتتغير المواضيع وتتعدد فإذا 
الرجل واحد في علمه ودقته وبحثه. وإذا أنت مشدوه موقن بأن الرجل 
عدي وشم و اوفع د له معي الو لدت رد قا قال الوط رات 11 
عرز يمه انال على انوس لبد و اهاي #الدتط ناذا يتؤي بتعطلدة + 
مفطلؤ د اليس دين (15) 

كنتب اللواتييلة. - .. قكان وهنا مكل اتكريمفائق؛. .ذلك اعفينازا .لا 
غعووا كعضو عد لزلا اوه والمفتيركه |الجادرة لرؤاشية ملا مشتاع من 
المشاريع بغايّة الوضوح امع مقدية أخرى هى طلاقة لسانه وسلاسة 
لغتة وبلاغته مع اقتدّاواطاق كنداها توؤن النحاجة تقتضى ذلك وتعواذ 
بالقاقة العموء علي الغمل الذدوافكل غير (لعيكقط» لتذوين أكتاي كامل 
فى ليلة واحدة. وعلى مثل هذا حرر كتابا فئالفلكلور الغربى فى بغداد 
ا 00 
الرحلات التى كان يقضيها منفردا فكانت أوصافه عبارة عن تشخيص 
قري و ولاج لقزانى لصرو شئاع لبدوع زايا عاب قاوطا اقم بتي تالاه 
كأنه شاركه في الرحلة...” 

سليمان مصطفى زبيس (16) 
* وطنية فاعلة : “... ولا نغفل الإشادة بميزة له تابعة من شخصيته 
وكأنه جبل عليها هي تعلقه المتين بحب تونس وهيامه بمفاتنها 
وآثارهاء لا يطيب له حديث إلا عنها وعن نبغائها وآثارهم [...] وفي 
كلمته المشهورة (تونس : القد قد الفولة والصوت صوت الغولة) أفصح 


(15) كلمة التأبين.- فى : جريدة العمل2,1976/7/18 ص كت 
(16)صداقة لا يمحوها الدهر.-فى : العمل الثقاقى 1971/12/24 ص3. 
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تعبير عن غرامه هذا وهيامه بأمجادهاء وهي أصدق وصف لهذا البلد 
الطيب. وتونس وإن صغرت رقعتها على الخريطة الجغرافية هي بلا 
وجا الجوجة,الوذائة الرولئنية ا ترب الاش يفل :لمتشاو الإقدلاكيه بشني 
موفور وأخرجت من الباقوة العلم والأساد والسياسة والحرب 
[#السدااطة جم طاو القضنو رمن مذو نجه الام الس |السيجهزا راسي 
والنصالقى ا رتكواعلقه إفهاد صا وك لني[ خطيلة متسب ومش ا تسيبنالغ ف تسيا 
قوتي نوواتعالن كي #النينادتها! شيل يلاي 6ن (الساصو رس لسري ناته 
متاك عرومل حجان نطديلة الاعقوان سقط الوآنى) والإاشكالةبسحايشته 
أمام من جحدوا فضله وحقروا شأنه وزهدوا فيه وحاولوا طمس 
شاماقاه زهيية وواغازتخه”الو الهو بلالا مهانت: - 

ا محمد الأجبيي ( التخلمي)(17) 
* لأجل الخلزال)تثقافي ١:‏ لقد تعلمت منك كثيراء أيّها الأسنتانء فى 
كل مرة لاقيتك فيها. إنك تعره الكثير, وتعزفٍ كيف تقدم علمك بلطفك 
المتناهي وأخلاقك العالية وأدبك الوؤاشعع؛ فى المكتب.فى محاضراتك: 
في الإذاعة والتلفزة, فى منزلك: ولظفك هذا حك ]لل أتكيك وزكلاميذك 
وأصدقائك, وزادهم ارتباطا وتعلقا بك إنك تعرف الكَفزاغ يكل شيء, 
وتستطيع أن تثبت علاقات عديدة بين قرن وقرنء وقطروقطرء وبين لغة 
وأخرى. وهذه العلاقات العلمية تزيد تأكيد المحبة بين الشعوبء وبين 
الإنسان وأخيه الإنسان. من أجل هذاء أيها الأستاذ الكريمء أقدم لك 
شكريء ولهذا القصد الي استهدفته أشغالكم العلمية المتذوعة. أنت 
تونسيء تونسي من العاصمةء. وتونسي أصيل بمحبتك لهذه المدينة 
ريق المح ما جع عد ناكا او اسان 
والجددء عن عائلاتها وخاصة الأندلسيين منهمء عن أحيائها العتيقة 
والحديثة. عن تطورها مع الزمن والتاريخ ما لا يعرفه غيركء فتعلمنا 
وتشرح لنا ذلك بلطف وتشويق. لقد تعلمت منك كيف أحب تونس 


(17) هو أستاذ الجيل:- في : العمل الثقافي. 1971/12/24 ص4. 
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بصفة عامةء. وعاصمتها بصفة أخص. لقد حببتني فيها منذ لقائي الأول 
بك. وازست جشبة لين اكلم نا رزو ارخانية كسان خاصة أثناء مصاحيتناء 
شارحا لنا تاريخها المجيد. واصفا لأحيائها ومعالمها التاريخية 
والآثرية. فشكرا لك لأنك جعلت مثي مواطنا تونسيا أشعر بجانب كبير 
من المحبة لهذه المدينة التي أعننيقها فأعطيتها من روحك وجهدك 
0000 

ميقال دي إبلزا (18) 
* جهد وتجديد : .... عرفته أول مرة فى دار العرب - لصاحبها 
المرحوم الأستاذ زين العابدين السنوسي - هذا الصوفي المتبتل في 
محراج الفكورو الأدب..وكانت تجلسات (دار العرب) جلسات 000 
تضم أعلام الكقافة:قي البلاد من الشيوخ إلى جانب الشبان المتتلمدين 
عليهم :أمقالي؟فكان. عقيو ذاكبالمجلس اليومي يتحدثقيملاً وطابنا 
بالرائع و الطزارقكه 71 التاريخ والآدب: ديار العرب انتقلت مع 
النجلماعة إلباع واي يقدماة امد للبم انرا وي إصافل «الأسطان: ويذن 
العابدين إلى النادي الأدبي الذي كان يلتكم كل يوم إثنيت» فكان الأمامان 
عثمان الكعاك دينامو ذلك النادي لا يفتأ يقترح المواضيع الحية لتكون 
مادة للمناقشة وللمحاضرة. وهو إلى جانب شيط ميف اجا النادي لا 
يتقاعس عن تنظيم :الرنخلات 'الدراسية :إلىبعض -المناطق: التى_فيها 
المتقالمالأثرية»التاريهية. .ووكناافل !تلك الرهئلات تشتفيد يمنا بقففالة 
علوكل للد ا لكين روج تلظو منانت ثمينة وكأننا طلبة في مدارج 
الجناقغة..كمااكان لهبخشاط داكب:في جمعية«.,قدماء الضادقيّة ». يقؤة 
لايق لعناله] اس بواااسشية اللنذافو رميق يحاضر ويوجه ويحث على 
إتنياكء كزيل لجال الااذى ادع العرب ا قر الابركهب الى لواقم لبالا خضافة 
ديبس يسود (جمعية الكتاب والمؤلفين 
التونسيين), وحثنا على إلقاء المحاضرات فيها. وكان عملنا معه شيا 


(18) لقد جعلت منى مواطنا تونسيا.- فى : العمل الثقافي, 1971/12/24. ص 3. 
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وامكدتوا,' ومحناما لأسمنت هكومة الهساةاممهلة إالإذاعة تومن لاقولى 
أستاذنا الكعاك ركاسة قسمها العربى, اتخذها فرصة ووسيلة لها 
فراعالتجي لمجا لواح فى امشتو دخو الاسوائ ته الماع لمعيه 
ليد جطاق ب اوسا لين حباناق اللو اليقي دالبب بزل موالية تق ا هعاتب 
الوواطع 1 الحويكية شاع وهاه انواس بده ووشاوق لعو لجنم تفنو ااقءة 
القكك و اتكمرطة» عساالكه يدوع كامدي البلا ب هوب لل الس تال 

وإف وطاق الافلقة وإعهلل :الخلاطق الأسحاةامهمان الكحاك لعرلويته 
وَفَوَميّه المكفار انا مظقم !تحبر اله فضي روا انسيوين ج لسعو وله لسع 
ووالعاكيج خدمة تفيل :وأسكو لماناج جوش الشركة ديرك بالاعمية 
المولط افوا كرد ةاجانم ل هفاك رايذاة اللييىه زان وهار شوك 
التلحين: التويسي من .ظرف الموسيقيينء وأن يفتح المجال آمام 
المطربات والمطربية التوفسييّنالإبواز مواهبهم وتحطيم الاحتكار الذي 
كان تاليوك خيبط رياو 21 التو ف كير حلا قف العيدارةةاوال لوغ انلك 
الإفدات أ قزرا الألسكاذ؟ متماك الكداسكده ل كو لاسجية حسف 
بوشوشة: وكان عهدئذ المدير الفثي للإذاعة, مطالنة كل فرقة غنائية 
سواء كان يتزعمها مطرب أو مطربة بأن تقدم في كل حفلة لها أسبوعيا 
بالإماغة الررفاضجا جلشزلن حاب قسن التيعواية عب دمحي اكلطانجيا لاله لخزيال: 
ولا يجوز لها أن تعيد غناء واحدة منها إلا بعد شهزاة تففجناه بطركة 
تأليف كلمات الأغانى و نشط معها التلحين. وأسفرت هذه العملية عن 
كيضدة لووط ظإله ولقاضية سوين احوقان فنا الاقاجة االعطفه الاتعاة 
جنا 1الكساق و لطم مح ارد دصق زياظل ا شنار بزز اوبدكي الاقم 
التواسفية)| من بجهة: أفد اهلى + الأتعرويش» الإجتهابب البلوى]خاويةِخيا اواشدا 
واقتصاديا وأثريا. و كان ذلك ضمن برنامج جديد فتحه بعنوان : تحت 
سماء الخضراء. ففي كل حلقة من هذا البرنامج» تقدم نبذة تاريخية 
موجزة عن بلد من البلاد التونسية تمثل جهة من جهاتها ثم يقدم حديث 
وصفي لها ثم أغنية تشيد بجمالها ومناخها ومنتوجها الخاص بها. 


وبذلك نخريجت 'الأغنية.التؤنسيةبعن مواضيع الحبا والهيام والغنج 
والدلال» وطرقت مواضيع جديدة لم يكن لها بها سابق عهد. وفي نطاق 
الإذاعة تحققت التمثيلية الإذاعية التونسية الصميمة. ودخل التمثيل 
إلى الإذاعة» ونشطت الأقلام لكتابة التمثيليات لأول مرة. 
وفي نطاق الإذاعة, ابتكر الآأستان عثمان الكعاك عملا أدبيا جديدا في 
برنامج يحمل عنوان « في رياض الشعر الفرنسي» موضوعه ترجمة 
مقلاوانات يزغ :الشعر القوس 1 بومشاهذا من ”مغلوضيات افرخطية إليا 
شعر عربي فصيح. وهو عمل فيه تلقيح لأدبنا وتغذية لأدبائنا ...”> 
زه الهادي العبيدي (19) 
* واكب النهضة وأسهم فيها :”... أما المؤلف فهو الغنى عن التعريف 
والتقديم: الذي يحتاجٍ إلن تعريفه بالآخرين وتقديمهم: الباحث الجليل, 
مربي الجيّل وأستانهالكبيرعتكن الكعاك أمين دار الكتب:الوطنية. وما 
أظثني يعد بذكر اسمه احتاج 03 /قولى عنه[تدرواكب النهضة التونسية 
منذ نصف قرنء وإنه أسهم في جميع ألوان ركاتها ونشاظهاء وفي 
كافة مجلأتها وصحفهاء وفي كل جمعياتها ونواديها» وفي شتى 
مناسباتها ومواسمها. فله في كل بناء ركن؛ وفي كل بستان شجرة, 
وفي كل طريق معلم يهتدي به السائر والمدلج. هذا فضلا عن مؤلفاته 
ف لقاز معزو انكر تجار ب الانانص اا عهدوا لا تطبخ وتشيو لبون القاسنة وتعنها 
ذا الا لفان بد عل لا ال 
أبو القاسم محمد كرو (20) 
* مثقف ملتزم : "يحتل الأستاذ عثمان الكعاك رحمه الله مكانة مرموقة 
من .بين رّجال الفكزا والأدب:و-الفن في ببلادنا..وإِنّه لجدير بهذه المكانة, 
لا فحسب لأنه كاتب رقيق الأسلوب» ومحاضر شيق الحديث, ومؤرخ عظيم 
الآأثره ومترجم بارعء بل لأنه أيضا من أولئك المثقفين الملتزمين الذين 
(19) العبيدي (الهادي) : من أعلام الثقافة والسياسة...ص 88 - 91 (في حفل تكريم عثمان الكعاك يوم 
7 بدار الثقافة ابن رشيق). 
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سخروا حياتهم لخدمة وطنهم والنهوض بأمتهم على الصعيد الثقافي 
العم والسصارطه. 
حمادي الساحلي (21) 
* معلمسة لش وتك سو رادت فكةابكان كهاتل القع اانمةواللكاسانط لتر ة 
للمرحوم عثمان الكعاك صغيرا في حجمه. كبيرا فى موضوعه. متميزا 
قي ميجو وقد وكا لكاتب وافراات الف سد افوجيا جديدا فى 
لماز تاه بالتطتوهواقية ربو اللافالس اطق اويا ١‏ سنجل لالس (الإبالطة 
الكولكلؤراية امن /القظرت الطيمظ ةبانج بالحظى عا سديجة سس لمجا 
الإنسان فردا وجماعة [...] وهو يؤكد أن أصحاب الثقافة المزدوجة 
في الجيّل السََايق قد فتحوا سبلا جديدة و حديثة في البحثء ومثلوا 
بذلك كاه برك انيه الفكرية وا الحضبارية, ويحصلوا الجيل,اللاتطق 
مسؤؤلية الحفزهيكهن. الونطاك التجشيةة - 
ا المتطيت التجوان229) 
البيبليوغرافيا .(مرثية ألفبائَيّنَا) ” ظ 
إثر وفاته بادرت دار الكتب الوطنية بإصداز ” بيبليوغرافيا عثمان 
الكعباك”(إعداد عبد الوهاب الدخلىء توئس1976, فى 72 ص). وبمناسبة 
فكوط وهاه الشه انم اس اماف اللثان مشيي ا انض انفد هري ]تقال كن 
جمعة شيخة كتابا توثيقيا بعنوان : “عثمان الكعاك أول حافظ لدار الكتب 
الوطنية / ومضات عن حياته وآثاره”(إعداد حسين المزوغي وجمال بن 
حمادة: تونس1996: فى 122 ص عربية و11 ص فرنسية مرقونة). 
-- : 
- ابن قيم الجوزية.- جمعية الاتحاد الصفاقسي الزيتونيء [تونس] 
0 كن : 
هراة6) االسعك جمعية الإخاء القيرواني, القيروان / تونس, 41954 في 46 ص. 


(21) المجلة الصادقية, ع4 ليمير 06 ص 5--83. 
(22) جريدة الحرية 2008/4/9. ص 14. 
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-الأذلة البيثة النورانية في مفاخر الدولة الحخصية / أحمد الشماع ..- 
تح. مطبعة العرب» تونس 1936, فى 208 ص. 

- الأميرة عطف.- نشر الجيلاني اللي تذفن 9+ في 98 ص. 

- بالوم كأئك تراها.- مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشن 
القاهرة . د.ت»: فى 28 ص. 

ع الجوبو.اونلطتلة كتاب البعث. .ع 5, مطبعة الشرقيء تؤنيق 1996 
(1957 حسب محفوظ).؛ في 144 ص. 

- بلاغة العرب في الجزائر.- مكتبة العرب, تونسء 1927: فى 81 ص. 
بددككاتوة) لوز بف ,القلام#كااالتتطبحة الفوتيسية, توضيين 946 .افيا 
002 كما / 
- التقاليد:وتاتعادات التونسية / الفلكلور التونسي.- تونس ط1 / 
7 مط 2/ الشركة القوؤمية للنشر:والتوزيع, تونس 1963 في 128ص, 
ط3/ الدار الونسية للنشرء تونظن:1972 في .129 صء طه4 / الدار 
التونسية للنشرء تونس1981: في 129 صن. 

+ لجز قوقنةاهي الآديا والخاريخ...؛ بجمعيّة:التهو !لالب القرقض 
المطبعة الكبرى بالجنوب التونسيء صفاقس / تونسء 1955, في 39 ص. 
- جغرافية المملكة التونسية للدرجة المتوسطة الأولى و الثانية.- 
المكتبة الإفريقية؛ مكتبة المنار/ تونسء د.ت.., في 64 ص. 

- الحضارة العربية فى حوض البحر الأبييض المتوسط.- القاهرة 1965 
(1956 حسب مخريط) فين 112 اطن: 

- ديوان حازم القرطاجني.- تح. بيروت 1964: في 161 ص (ذكره 
فونتان). 

- الشيخ أحمد الوافى.- تحقيق و دراسة فنية لصالح المهديء المعهد 
الريق دولا للتتوادا بق العو تي قوقبلل:1982 إشل:103,طق! 

ال تنعقي] 30 سات ,قا بهلي الضيو) زهيينيه حمعية الإنخاء القرووافى, 
العلزررات وهل وجو الهيية مهل ١‏ 


- عبد الحميد الكاتب.- الاتحاد الصفاقسي الزيتوني, تونس 1953, 
55 
- العلاقاك بين تؤْقسن وإيزان عبرا التاريخ اب الشركة التوهئية التولؤقه. 
مرظبوارعوهبه رن ا رمد 
ب عمرم برخ «الفالاكى ات تجهمية(الاتنساه 'الهاشةي والأويفوض يقوف 
رفي 3 ِ : 
جر الفلنيفة االالساقيلة 3د افاؤه اللجاية مدقي حر راودا الود 
ا ككككككك 171005050 
للخشزتودسن »/.- الشركة | الوطنية اللدقنو' والقورهم ب اللجزاكو:/الدار 
العربية الإسبانية / مدريد 1977, في 99 ص. 

- الفوائد السنية في:قصائد الإغاثة الوطنية. .- تونس 1941, في 32 ص 
(ذكوة فوتتان/؟ 
- المجتمع التونسي علر هم الأخالية خنطا( في : تقويم المنصور, 2 / 
مطبعة العرب: تونسء د.ت., في 44ص: 
منماضرات فقي مراكن الثقافة في المغرب من القِيءالسكادكُى عش و إلى 
القرزة لانم اقشزبت تعزن .الفواسنات ,النؤئيةالعاللة (أهاقاز ف هدو 
#ستتقوو جاوز له حور فة الصل. 
بم هج كرك علو إضذ او جبلعية الاجاياالا التساش] افقاو بترا 
التمذؤكة التوافسلية لفدون الوسطم وض 19544سفي #7ضن: 
- محيي الدين ابن عبدالظاهر.- مكتبة النجاح: تونس 1956, في 42ص. 
- المدخل إلى علم الفلكلور.- بغداد 1964, في 57 ص (ذكره فونتان). 
- مسلك القاهرة.- وزارة الثقافة, القاهرة, 81 فى 56 ص. 
- مصادر بيبليوغرافية عن ابن خلدون.- تونس 1957 (ذكره محفوظ). 
- مصادر الفلكلور العراقي.- بغداد 1957 (ذكره محفوظ). 
- معجم موسوعي عربي فرنسي (مخطوط ذكره محفوظ). 
- المقري.- إصدار جمعية الاتّحاد الثقافي لعمال قابسء, ط. تونس 
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2م فى 79 ص. 
- كان أبي القاسم الشابي / الرحلة الشابية.- تونسء د.ن., 1966, 
ف67)3 هن. 

ف برعي بالعاووج الحا اللمواكر بده اعيضر «الكجرع .إلى «الاغخاال 
الفرنسي.- مطبعة العربء تونس 1344 ه / 1925م: في 448 ص (482 
ص حسب فونتان). 


2- مقالات بالعربية: 
الآثار التوتسمية وكُمانِتِها.- فى : مجلة المباحثء جانفى 1947, ص 3, 10. 
- آخر دراسة لمؤرع تنس ,با في : مجلة الحياة الثقافية. سبتمير - 
أكتوبر 1976 ض 2083118 ماخ ا 

- إتحاف الظراف في تاريخ الكاف.ت في + مْجلة المباحثء (1) فيفري 
7 ص 3,: 9-8: (2) أفريل 1947, ص 3 - 5 (3).ماي 1947, ص 3 11. 
- ارتسامات عن ليبيا الشقيقة.- في : مجلة الفكرء جانفي 1947ء ص 3: 10. 
- الاستعمار التونسي بصقلية.- في : مجلة تقويم المنصور (تونس) 
6 ص 69ب 119. 

- الأسواق التونسية.- في : مجلة الندوةء (1) ماي 1954. ص 9-8, 
(#مميتمير ذ الكتوير 1954,. مق 5-3 

- أشغال الري في التمدن التونسي.- في : مجلة الثرياء ماي 1945 ص 
ومرهم / مك 

- بعض الجهات الآثرية بمعتمدية تستور [ السلوقية].- في : نشرية 

“>تستور” (نشر جمعية مهرجان المالوف) تونس 1968, ص 19 -22. 

- بيت الحكمة / الجامعة التونسية التي أضاءت أوروبا.- في : مجلة 
الإذاعة. 1961/5/1, ص 19. 

- التاريخ التونسي / الصناعات الثارية في التمدن التونسي.- في : 
فلة الثرياء آوت - ستتمير 1946: ض 11-9. 
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- التاريخ التونسي / المدن الأندلسية بالقطر التونسي.- في : جريدة 
الأسبوع, (1) 1953/2/2 ص2: (2) 1953/2/9 ص 2 . (3) 
١+ 6‏ ص 7:2 (4) 1953/2/23, ص 2 7 (5) 1953/3/2 ص6(:4) 
09 ]ص 2 (7) 1953/3/16, ص 2 (8) 1953/3/23, ص 2 : (9) 
0 9:9 ص 2: (10) 13/ 1953/4: ص 4: (11) 1953/4/20. ص 2, 
(1953/4/27:)12. ص 2. 

- التاريخ الحفصي من مصادره المجهولة.- في : مجلة العالم الأدبى, 
23 ص 2 - 7, و في 5557057 الكتؤابو:194:0» صن :13 
1.20 
- تاريخ ملكلك ‏ رعاره يعفافده الأصلية.- في : مجلة مكارم الأخلاق : 
(1) 5التتتوال 5 ها :1936م, ص 194 - 198 , (2) 15 ذو القعدة 
15 ص 276 2 278ي ( 3 1“ الحجة 1355. ص 318 - 320, (4) 1 
محرم 6 ه / 1937م: ض] 390 - 393 (5) 1 ربيع الأول 1356 ص 
4 - 496 , (6) 1 ربيع الثاني 1356: طن)543- 544 , ,(1)7 جمادى 
الأؤلق 891356 :موقت :دوة 
- تازؤيخالقيروان م وي اس حيت 5 
عهد الاستقلال. - في : جريدة الصباح 1962/5/14. ص 5-4. 
-تحدث الأستان عثمان الكعاك رئيس لجنة الآثار التونسية فقال لى... 
- في : مجلة الأسبوع., 6/ 7/ 1947,. ص2. ) 
حفط 018 بيجاساء لو ماك ةبغر بيه ايع دزز ك رظح جلطلة/ بابزا لزي 
4 ص 85-83. ٌ 
- الثورة الجزائرية من 1830 إلى 1956.- في : مجلة الندوةء (1) 
ديسمبر 1956, ص 7- 10 (2) جانفى - فيفري 1957, ص 63 - 65. 
- الجزائر و الحضارة.- في + -جريدة وادي ميزاتٍء 10/22/ 1926..ض 32. 
مجوهرة الستاحل .بين( التاريخ والانجتم امات فى 308 زيلاةا الاساولة 
9 ص 6. 1 
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- حوار مع عثمان الكعاك حول حصة من > من مطاوي التاريخ” 
التلفزية.- في : مجلة الإذاعة والتلفزة, 1985/2/1, ص 10 - 12. 
لاببز ةك والإسلام في النهضة العلمية و الأدبية والفنية و التقنية 
في أوروبا وأمريكا.- في ينقلة الأصالة» جويلية - أكتوبر 1972 ص 
١ .131-7‏ 

- رحلة علقون القرطاجي.- في : مجلة العرب. محرم 1342 ه / 1923م: 
حق الوه 

> الطان (5م16 6) تؤيد سياسة المقيم.- في : جريدة العصر الجديد: 
19238 ص 1. 

-تعجهان الكك ».هيما عن ركلت"الأخيزة إلى تركيا:زاتظياماته:- 
في : جريدة الضباحء (1959/11/10')1, ص 3: (2) 1959/11/11, ص 3 , 
(3) 1959/11/13, صن 4(,8) 1959/11/14:.ص 3: (5) 11/18/ 1959, 
ص3: (6) 1959/11/19 ص3 (7) 1959/11/21.ص 5,: (8) 
4 9:4 ص 3: (9) 1959/11/25, ض/19(8) 1959/11/27. ص 
3 (1959/12/1)11, ص5 (12) 1959/12/5 ص 3 (12/6)13/ 1959 
ص 3,: (14) 1959/12/9.ص4: (15) 1959/12/11, ص4 (16) 
4 :9 ص 3: (17) 1960/1/8.ص5,3. 

- عنابة قبل الإسلام.- فى :مجلة الأصالة: جوان - جويلية 1976. ص 
40 65. 

- في الحضارة التونسية.- في : مجلة الثرياء أكتوبر - نوفمبر 1946, 
طق جمة. ٌْ 

- مجاز الباب عبر التاريخ.- في : جريدة الصباح, 1965/12/23 ص4. 
- مجدنا البحري.- فى : مجلة الثرياء ماي 1946. ص 9-8. 

-- اش موا يتلا »وس متاق «الدرريد_انى: بالككلة النناتفف 
ججروا: 4 رينم ةرس فد وايود ْ 

- مسألة القاهرة.- في : جريدة الصباح., 1969/5/8,. ص 4. 
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- المغرب عربي.- في : مجلة الأسبوع,. 3/23/ 1947. ص 1: 7. 

- الملتقى العاشر للفكر الإسلامي في يومه السابع / حديث عن الدور 
الحضاري لصقلية الإسلامية.- في : جريدة الشعب (الجزائر): 
1[ 0[ 0خ 

- ملحمة منتصف الليل.- في : مجلة الأصالة؛ أكتوبر - توفميو - 
باهر 41ةواالهن 03ل بر 2 

- من أهم المحاضرات / المؤرخ الأستاذ عثمان الكعاك يحدثنا عن 
مصر.- في : جريدة الأسبوع 4/4 1950: ص6. 

د لمؤإعاتوهي....وحافظ دار الكتب الوطنية... الكفاك يخنذتفا قي 
وجناه؛في رخلته إلى صقلية من ذخائر و آثار الفتح التونسي هناك.- 
في : جريدة الصتجاحء ( وه (2) 1959/6/27: ص 3, (3) 
0 , ص 4. ظ 

اموت اللموزاقي الاجادي بز لوجي بجيو . .في : مجلة الأصالة: 
ماي - جوان- جويلية - أوت 1973,. ص 15311359. 

- نشأة المسرح الروماني بدقة والأدوار التاريخية اذا تأر بها - في : 
جريدة الأسبوع: 1946/6/23, ص 8. 

- نفحة من أصداء عمر المختار و زيارة ميادين جهاده في الجبل 
الأخضر بشرق برقة ووقفة على ضريحه في بنغازي. 9-5 مجلة 
الإخاء, 16 آذار ( ):1968, ص 10, 32. 

- وصف القرى الأندلسية نقلا عن رحلة بيسونال.- في : مجلة المباحث 
(1) ديسمبر 1944, ص 3, 2(:8) جانفي 1945, ص 5,03, (3) فيفري 1945, 
ص53 ( عرب الرحلة كاملة محمد العربي السنوسي وصدرت مع الأصل 
الفردسي عن ميدياكوم و مركز النشر الجامعي بتونس 2004). 


2- تراجم: 
ابن اخلدورن خريج ” الزيتونة”.- في : مجلة“الزيتونة”. 1/:؛» ص 8. 
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- ابن رشيق / الرجلء الآديب والمؤلف.- في : جريدة الصباحء (1) 
35 ؛: ص 4 (2) 1968/5/30. ص 4: 7, (6/6)3/ 1968 ص 4 2,7 
(4) 1968/6/13: ص4. 

- ابن المقفّع وديانته.- في : نشرة الجمعية الخلدونية, 1930 ص 53- 
63. 

- أبو الحسن علي اللخمي.- في : مجلة الأسبوع, 1947/2/9. ص2. 

- أبو الصلت أمية بن عبد العزيز.- في : نشرة الجمعية الخلدونية: 
0ض 91-63 1 

- أدباونا تأقلامهم.- فى : مجلة الندوةء أفريل 1956, 53 - 62. 
هنين هرو الشاهو.ب في :امجلة الجامعة (1) قيفري:1938.ص 
6 - 248: (2):مارس 1938 صن 289. 

- حجعفر بن شرف القيروائي.- تي #أمكلة إأفكره جانفي 7 ص 
2 - 106. 

-القفل : تتؤيج لخلافين عاما من التضال الكل كي )شل لعبد الغزيذ 
العروي/ مشاركة عثمان الكعاك.- في : مجلة الإذاعة: 1971/6/15 ص 
266 

- حمودة بن عبد العزيز.- في : مجلة المباحثء (1) جويلية 1947. ص 
4-3, 9, 12, (2) أوت 1947: ص 7:3. 

- رجال الفكر والثقافة يكرمون الهادي العبيّدي/ كلمة عثمان الكعاك.- 
فى : جريدة الصباحء 1971/7/1. ص7:4. 

قأىاظة ريع ابن شا افر سياه لاق اما 1ارة//963 71ت 
- شيخ الأدباء كأنك تراه/ في التعريف بالشيخ العربي الكبادي.- في : 
مجلة الفكرء أفريل 1961,. ص 21 -28. 

- الشيخ معاوية التميمى بمدينة باريس.- - في : المجلة الزيتونية: 
جوان 1944. ص 171 -176. 

- عقبة بن نافع وأحمد بن بلَة..- في : جريدة الصباحء 1956/11/1 ص4. 
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- في حفل أربعينية عبد العزيز العروي / مشاركة عثمان الكعاك.- في : 
مجلة الإذاعة. 1971/9/15,. ص 27 -31. 
- الهاشمى المكى.- في 3 مجلة الإذاعة, ليسمير 21, ص 15. 


3 يق 
- الأكفاء زفق التخاصعي الخامهها .إن عسوان «الالانداق تمان اكاك 
حتاقياء لقاع العوبال يداز الكتية الرطدية لفن #تبطقةة قرا الس انير 
ص 7 : : 

- صناعة الكتاب بالقيروان. - في : مجلة المياحث, 5 + ص 13. 
- في الحضارة التونسية / عصر الموسوعات.- في : مجلة الثرياء 
ديتنمبر 1946, :ص 1 5 

المزاجع نون خلذ ون فيا: جزيدة الصباح: 1959/9/30, ص 4. 
- مصادر أبي القاسم التشبابي. - فيّ: مجلة الفكرء أكتوبر 1957: ص 40 
010 

- مصادر التارد يخ الروماني عند ابن ا ذكي مكلةالأسبوع, (1) 
1/1 ؛: ص 8: 33, (2) 1951/1/15 ص 9. (3) 1951/1/22, ص 2. 
- المكتبات الإسلامية في العصور القديمة. والعصر الحديث.- في : 
جريدة الصباح, 9/23/ 1955, ص 3. 

- المكتبات في ليبيا.- في : مجلة عالم المكتبات: مارس - أفريل 1963, 
هن و21 

ب اللمكتقة فيج تلاق اختذا اؤيطة الاقلم سيهة. و إلى :5سا قن ابأسيلة 
اللطائفء نوفمبر 1955 ص 24 27, 58. 1 

- المكتبات ودراسة المخطوطات العربية.- في : مجلة عالم المكتبات. 
(1) سبتمبر- أكتوبر1962, ص 2(.27-24) نوفمير- ديسمبر 1962, 
ص 22- 25, (3) جانفي - فيفري 1963, ص 10- 14. 

- موجز أصول الوثاقة.- في : مجلة الحياة الثقافية. جانفي - فيفري 


2 


6 طن 56-54 

- نحو بعث موسوعة مغربية.- في : جريدة الصباح, 1965/12/30, ص 4. 
- الوثاقة أو علم التوثيق.- في : مجلة المكتبة العربية, مج 2 ع3 -4, . 
0 00] : 

- الوساطة فى الخطاطة.- فى : مجلة المباحث. سبتمبر - أكتوير 
7ض 13115 18 19: ْ 


4- أدب : 
- أحاديث خيالية / السحاب.- في : جريدة البرهان. 1921/9/27, 
طى لي 
اونب البلكاري: فز : مجلة الندوة, فيفري 1956, ص 17- 19. 
الأدب التودنسي بسويسة في ا #اجشمادي : في : جريدة الصباح. 
694 1: ص 3. 
- الأدب التونسي في الع االعتمباني.- 2 في : : جريدة الصباح, 
10 : ص 3. 
- الأدب الجزائري.- في : مجلة الفكر, جعت :دوو 
- الأدباء التونئسيون في “تاريخ الآداب العربية” لبروكلمان/ تعريب.- 
في : مجلة العالم الأدبي. (1) 1934/2/19. ص 95 - 97. (2) أفريل 
5 116 ت 21/18 
- أصالة الثقافة الجزائرية في القديم و الحاضر و المستقبل و مدى 
انتشارّها:و تأثيرها في العالم الخارجي: في .مجلة الأضالة, ماي - 
حواق:2972, ظن 1941 
بلاغ عن نجمعية المؤلقن.والكفات القوتلسيقن اليفضى على: تاسيقتن 
الجمعية و أهدافها بإمضاء الكعاك بصفته كاتبا عام لها.- فى : جريدة 
لسان الشعبء 1939/3/15, ص 3. ' 
- تاريخ المسرح التونسي.- في : مجلة المباحث: (1) جوان 1945 ص 


24 


23 (2) جويلية 1945, ص 3- 6» 7, (3) أوت 1945. ص 7,6-3, (4) 
سبتمبر 1945, ص3 - 10: 11, (5) أكتوبر 1945, ص 3- 6., 13: (6) 
ديسمبر 1945. ص 4-3 7(:5) جانفي 1946, ص 11:3. 

- تراثنا الأدبي /تاريخ الأدب التونسي نقلا عن بروكلمان (تعريب 
وتعليق.- في : مجلة الثرياء (1) أكتوبر 1944. ص 7-6, 36, (2) نوفميو 
4 ص 9-7 (3) ديسمبر 1944, ص 13-11., (4) جانفي 1945 ص 
10-9: (5) فيفري 1945, ص 6(:10-9) مارس 1945 ص6-3. (7) 
جوان 1945, ص 4 -5,: (8) جويلية 1945. ص11-9: (9) سبتمبر 1945, 
ص 26--29, (10) ديسمبر 1945 ص 12-9. 

_ 00 الشعري في عهد الفاطميين.- في : مجلة الثرياء 
جوان < جنويلية 1946: ض 10-9, 13. 


|المكتبة 


- تقديم ديوان ” أغائئ, مد خير الدين > تونس 1968. ص20-5. 

حت تقديم» كتاب لالخ المعلمون». سد شسبكنون بتحقيق ح. ح.. عبد 
الوهاب.- فى : مجلة العالم الأدبى» 1932/3/7, ص,16--,17. 

حتقدي ْله الأ لاني هن جمهية المواقيع ني لككااره وكيد و1 
جزيدة لسان الشعبء 1932/8/12: ص 3. 

- الثقافة الزيتونية.- في : مجلة الزيتونة,“(1) 1954/7/23: ص 3: 11: 
(2) 1954/7/29,. ص3: 11: (3) 1954/8/5: ص 8, (4) 1954/8/12 ص 
6 (5) 1954/8/26 ص7, (6) 1954/9/2. ص4 (7) 

72 :09 ص 4 (8) 1954/9/19. ص 4.: (9) 1954/10/6: ص 8: 
(10) 27/ 1954/10: ص 11. 

- جواب... عثمان »الكعاك عن استفتاء “الفكر” بتاريخ غرة مارسن 
9 . في : مجلة الفكرء أفريل 1959. ص 3- 7. 

- الحركة الأدبية في تونس.- في : مجلة المكتبة. حزيران [جوان] 
3 ص 13. 

حقنة اما جد ة|طْن|الأدت التونسي.- في : مجلة المباحثء جوان 7, 


| 


ظ 1 
ا 37 3 1 


1 


| 


3 
نسيك 
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1279 
- الحنين إلى الوطن.- في : جريدة النديم» فيفري 1928. ص 13 - 14, 
وفى : نشرية دار الثقافة ابن رشيقء تونس 1971. ص 9-8. 

مني ةق القصة التونسية.- فى : مجلة الفكرء أكتوبر 1985. ص 94- 98. 
د رقع اتوافق لامي م لولم اح كاله إلدية امدق الساقدوناضن 
6 29,ع 9.سبتمير 1945, فق جمد 11 11945 ه164 
فيفري 1946, ص 19 - 23. 

- دور المغرب في الآداب والفنون.- في : جريدة الصباح, 
1 1 

- ذكوةأبي القاشم الشانبي/ مشاركة الكعاك.- في : مجلة الإذاعة, 
77 صن 32> 27 556 بر 

نتواظلة إلن القيووان 2 5395 لكريم مدسيحطة ‏ 1970ءضن اند 1. 

- الرواية التاريخية التونسية وأثرها في:مستقبل أدينا.- في : جريدة 
الزمان, 1938/12/8 ص 3. اا 
الزمسيسس امف اج الأفلعان) حرتي تمر السمعية النكلدرة :28م ناض 
70-65 1 

- الفنون والآداب بين تونس والعراق.- في : مجلة هنا بغدادء أب[ أوت] 
اكاب بان 

- فى الثقافة التونسية.- فى : مجلة المباحث. أوت - سبتمبر 1946, 
ا 9 : 

- قيمة الأدب الجزائري.- فى : مجلة الأسبوع, 1949/3/14,. ص 59. 
مب اسع تحضو عاارجاتو ال اس ةزو نيتقاج الإالضة الوسفية 
200863 حَى 205-201 

سمه ةهوتشواالأبينة: - في : مجلة هنا بغدادء أيلول [ سد سبتمبر | 21957 
افق 

- مكانة الأدب العربي بين الآداب العالمية.- في : جريدة الصباح 
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72 » ص 4. 

- الهند و الآداب العربية.- فى : مجلة الفكرء فيفري 1957, ص 39 - 44. 
سح الوسدة لعاف 3ا ايد :لمرو فى انز لطبا لالز الاق موسي 
ممسرلقي ا و درف فربهوها رهر عنس 


اي 

أدج هلا رت وروشاك! ‏ الفعر ى- قل (تواسل سكم وده الإدرعة 
ود ى 7ت ف : ٍ 

حارلا فرك التوسمية تذافل >مجله اللغات. (1) اكتريق 96 صن 
2(635-2) نوفميرٌ 1961 م 

- العربية في المغرب تأعجب؟ من ملحمة.- فى :جريدة الجندي,: 
0 5-6 : 

عؤقدام ايه لوا رفك سر :فزي عر مسسحدن )1) 
8 726 ذويف::(1972/6/1013 ص 3 

- اللغايٍ التونسية.- في : جريدة البرهان, (1) 1921/6(113, ص 4, 
(2) 1921/6/20 ص4: (3) 1921/6/27: ص3. 

صالئقة ارانيد و عتما خط اذه سال اك جار اوقفاو ةاور عدوا 
ل2) اللاجة/ الفؤبيض 'وافتر هذ م1 سين رقن قوسد 
جديدة)ع10,2/ 75- 1944/5/2, ص 1 5. 

نا انذهة"الكؤوبية [ر النقة الإزيزايةالقديسة. 1 هزع قليلة القؤيه/ حقووم 
2 ه / 1923م: ص 145 - 149. 

- عثمان الكعاك يتحدث عن مؤتمر اللهجات العالمية.- فى : جريدة 
الصباح, 30/ 1965/9: ص4. ! 

- نحن ومعرفة اللغات.- فى : مجلة اللغات. سبتمير 1961. ص 6, 26. 
ناؤإشمو. قي تأططة العزب. ربيع القلض 82 اهار و#وديا سويةوت 
330 
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6- دين : 

5 الأيعاد الروحية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للعبادات 
و أهميتها لكل من الأمة و الفرد.- فى : مجلة الأصالة (الجزائر): أوت . 
- سيتمير 1976. ص 127 - 150. 

- آخر تعليق للمرحوم عثمان الكعاك في الملتقى العاشر للفكر 
الإسلامى.- فى : مجلة الأصالة؛, أوت - سبتمبر 1976. ص 111 - 121. 
00 الأزمات الدينية في التاريخ التونسي.- في : المجلة الزيتونية. حجوان 
5 ص 352- 353 (لم يكمله). 

- الاستشرواق الإسبانى و عنايته بالحضارة الإسلامية.- فى : مجلة 
المباجث؛ 1944/11/8, ص 3: 12. 

الكعاك.- فى : مجلة الإذاعة.والتلفزة. أكتوبر 1975:. ص 23. 
بجوامع:القطر الليبنى.-:افي : الفجلة الزيتونية؛ (1) أفريل 1953. ص 
44 0 ماي 1953. ص 2172-2171( بقيّة-مقال : المعاهد 
- السلالات الإسلامية.- في : مجلة #الاينية 5 06 جب 

د 

2 

- متفرقات عن الحج.- فى : مجلة الثرياع 11, 1944 ص 3-2. 

حم 541 

- المسلمون في رومانيا و بلغاريا.- في : المجلة الزيتونية» أكتوبر 
7 ص 37- 40. 

- المسلمون فى فينلاندا.- فى : المجلة الزيتونية. (1) ديسمبر 1936: 
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ص 208 - 210, (2) فيفري 1937, ص 305 - 307, (3) مارس 1937. ص 
20 

- المعاهد الدينية في القطر الليبي.- في : المجلة الزيتونية» (1) مارس 
2 ص 36- 40 ( بداية مقال : جوامع القطر الليبي. راجع أعلاه). 


7 - اجتماع : 
- أساس علم الإجتماع أو علاقة السوسيولوجيا بالعلوم/ دي قريف. 
اقتباس عثمان الكعاك.- في : جريدة البرهانء (1) 1922/1/10. ص 3: 
(2)-1922/1/17,بض,43. 

- أطفال تؤنس وألعابهم.- في : مجلة “ المرأة” (تونس) ع 13, جوان - 
جويلّة1916, ص 16+ 21. 

الأعياد الروكمية في <تونتن هف : النجلة 'الصادقية +(سلسئلة 
جديدة) ع 15: أفريل 6 : : ْ 

- جمعية مقاومة الكحول.- في : جزيدة.الاتحاى. 1922/10/22 ص3. 
- جلقة العنب.- في : مجلة الإذاعة, 5/ 9/ 15959 كن 2725. 

- صفاقس و مسألة التعليم.- في : جريدة العصر الجديد, 1923/5/1, ص 1. 
- المبدأ الشعبي.- في + جريدة وادي ميزاب (الجزائر): 8/ 1926/10:ص 2. 
- مركز الجهة الخامسة و مسألة التعليم.- فى : جريدة العصر الجديد: 
7 :؛: ص 1. ' 

- المسألة النسائية.- في : جريدة البرهان» (1) 1922/1/3: ص 3: (2) 
1 ؛:؛ ص 4 (3) 1922/2/14, ص 4: (4) 1922/2/21, ص4: (5) 
8 :ص 4. (6) 1922/3/7, ص 4 (7) 1922/3/14,. ص 3,: (8) 
1 :ص 4 (9) 28/ 1922/3, ص4. 

- نهضتنا الاجتماعية.- في : جريدة العصر الجديد. 1923/2/10, ص 2. 


8- سياسه4 : 
- الدساتير التونسية في التاريخ.- فى : جريدة الصباح.: 


و2 


4 صصص 3. 

- السياسة والدستور.- في : جريدة العصر الجديدء 3/10// 1923:. ص 1. 
- السياسة بعد عام.- في : جريدة العصر الجديدء 5/1/ 1923, ص 1. 
- السياسة التونسية.- في : جريدة مرشد الأمة, 1925/10/10. ص1. 
هه ولاق حلاضيي | الزاوال:االاكتتهابيا دنلا | فيرف مجواادة: الامحاه, 
7/1 ص 4. 

- النهوض السياسي و الاجتماعي. - في : جريدة العصر الجديد. 
_م1فزلدا .. كاي 


و9- اقتصاقاء 2 4 

26 حجن حي البإياسي. - في : جريدة البرهان, 1922/1/24: 
هن #انس4: 
- دراسات اقتصادية. - في : جريْدة الصباح: 1955/9/14 صة. 
- شيء من الاقتصاد الاجتماعي. 2 عجوئئةر الاتكان: )1( 
9 1922 ص3 )2( 1225 ص 23 )3 129 2,, تق 3 
(4) 1923/1/5, ص 3, (5) 1/12/ 1923: ض 3-2. 
صسحاهة للخات يح هي موطة اللطاتييه (فريل 19س تسوج 
أغطرات في الامتصلفد التوتسي.- في "جريدة الصنياء 05 
2 + ص 3: (2) 1955/6/28: ص 3,: (3) 1955/7/6 ص3: (4) 
7 :»: ص 3: (5) 1955/7/30: ص 3: (6) 1955/8/10, ص 3: (7) 
7 »: ص 3: (8) 1955/8/31: ص 3, (9) 1955/9/8: ص 3. 


0- علوم : 

- الطب عند التونسيين.- فى ,مجلة الثرياء.مارس 1946.ض 7-6. 
- «كتاب الفلاحة» لماغون القرطاجئي/ أقدم أثر علمي تونسي.- في : 
ميظة ويم المتفوي 1939 عر 3 709 
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بالؤهمر) بق /اشهممال ”الأزرهاى كن ١‏ الجلةةا التؤشسيفب: 20 | صجقة 
الإذاعة, 1964/1/6 ص 25. 


1- فنون: 

بالمتعة امو ميقع الأض ليشيم ةو لاوخ قيب املق للد إهقة 
(لللقعلة ديد ة) نعف أقرويق 1998 من وسسووو. . 

علية الم لوقت والالداح سيقن قالى. ساغي اسغيري اللوكرزنه وبا بللقفافة 
ابن رشيقء تونس 1971. ص 19 - 22 - مؤتمر طبرقة للمالوف / 
مشاركة عثمان الكعاك.- في : مجلة الإذاعة, 1963/8/12 ص 24- 27. 
ا 070 
76 221-219 


02 لكوي 
3- بو 


انا 531101 |ألاأه ع1أ0تاأ5ع 6 /ل1قدكا مولاطأ0 عع/اج لمعأاع امع - 
667/1973 لأطوزناه0/ا - اع : مز -.عاعغازة عه ونع وامره0 
م 


1/1974 ه26 3 ا : ذأ -.»ة151ثانا! دع كاناع|! 06 50175 65] - 
.ع]لاالاه ة : 3م 


ا : طا-.ع7236ألا5لاط عاأء١ا5 ١3‏ ع0 3366 1514م63 عمرعاوط - 
.23 ,2/1/1974 بعووعمم 


-.© 7اتع أأناز عغصصق'٠‏ ع0 انامز تع أتاع:م عا ناه الث اع مرخ اع 8235 - 
3 ,12/1/1974 ,عووعم:2 قا : دما 


اعا وصصضط1ا0 ككاتعطن ,وم 5ع000556 ذ5عم6رع600016 06 5616 - 
3 ,5/1974 /20 - 19 ,0اطوإناه/ا -اع : مز -.كاقح>ا 
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مغاربيات الكعاكك (*) 


[ - المغرب العربي / كتب : 

ل االتوقال, #توققق دان )القعري "العوئ“ ا(إسلهطة كناب التعق) 71956 
4 صء 18 سم. ١‏ 

2 - محاضرات فى مراكز الثقافة فى المغرب من القرن السادس 
سردي الراشيق. > للسدنم الا ب «القايمرةة(ولميب ةا بأد ولضاللة «العريطة 
العالية, 1958, 134 صء 21 سم. 

3 - الحضارة العربية في حوض البحر المتوسط _.مصر,ء 1956. 


1]- المغرتٍ عر / مقالات : 

- المغووت عربي: -::مجلة الأسبوع. 1947/3/23 ص1 ٠»‏ 7. 

2- مفهوم الثقافة المغربية _:حديث إذاعي لبرنامج ' آخر ما ظهر" 

" في 13/3/1962 وبآخره تاريخ ا ل اس) : فك يوام الكتن 
الوطفية ض 100-98. 

3- الوحكدة' الثقافية للمغرب 00 1 الأصبالة (الجزائر). 
نوفمير- ديسمبير 1972 ص19- 24. 
4 - قضايا لغوية في سبيل توحيد المغرب _. جريدة الصباح. 
8 ص 8؛ 1972/6/10 ص 3. 
5 نحو بعث موسوعة مغربية_. جريدة الصباح 1965/12/30 ص 4 
دور المغرب في الآداب والفنون_. جريدة الصباح 1956/10/21 ص3. 
7- اللغة اللوبية أو اللغة البربرية القديمة _.مجلة العرب. محرم 
2 ه / 1923م:. ص 145- 149. 
8- العربية في المغرب أعجب من ملحمة_.جريدة الجندي, 1963/1/1 
0 
9- مجدنا البحري _. مجلة الثرياء ماي 1946 ص9-8. 


(*) رتيناها حنسب المواضيع بصفة تقريبية. وأشرنا إلى ما اخترناه منها في هذه المجموعة بنجمة (*) 
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111 - تونس / كتب: 
1- جغرافية المملكة التونسية للدرجة المتوسطة الأولى والثانية.. 
تونسء المكتبة الإفريقية. د.ت.. 64 صء 27 سم. 
2- العلاقات بين تونس وإيران عبر التاريخ_.الشركة التونسية 
للتوزيع؛ تونس 1972, 227 صء 21 سم. 
3- المجتمع التونسي على عهد الأغالية_.تونسء مطبعة العرب» د.ت.: 
4 صء 21 سم. [نشر أولا في تقويم المنصور]. 
4- الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية / أحمد الشماع 
[تحقيق:إن. تونس: مطبعة_العرب 1936 208 صن 26 ع 
5 جر دقرقة في الأدب والتاريخ_. صفاقس2 جمعية النهوض 
بالطااة القرقني1955 دن لاسي 

ت الفراكة' ال في قِصكَائد الإغاثة الوطنية [جمع] _. تونس 
ا 3 
متها الم اريت امع اتاد 205 الالكور التؤحسي.. 
تونس1957,ط1963/2, الدار التونسية للنشرء تؤئسء ط 1972/3, 
0 1ض 21 سمه 
8- ترتيب السماسرة للأبياني / تحقيق.- في : مجلة العرب (تونس) 
وفى #. لاض بيعدان 1965 , كله و2 وواشت ريط ,جل ون سر د 
ع 1/ 1965 بِاسَم رسانة هن ابه" اإلذا اال القعينة اراي 
الموردء مج 10, ج2 , س1981, ص 267...). أشار إليه في كتابه العلاقات 
بين تونس و إيران عبر التاريخ.- تونس 1972. ص 41. 
9 - مصادر بيبليوغرافية عن ابن خلدون_. تونس 1957. 
0- محيي الدين بن عبد الظاهر_. مكتبة النجاحء. تونس 1956, 42 
صء 80 سم. 
1- الشيخ أحمد الوافي_. تح. صالح المهديء المعهد الرشيدي 
للموسيقى التونسية: 0 2, 103 صء 24 سم. 
2 - مهرجان أبي القاسم الشابي/ الرحلة الشابية»: د١«ن.توتس:‏ 
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د.ن..67:1966 صء 30 سم. 
3- الأميرة عطف.. نشر الجيلاني الفلاح, تونس 98,1929 صء 21 سم. 


17- تونس / مقالات: 

أ -عموميات: 

1- فى الحضارة التونسية_. مجلة الثرياء أكتوبر-نوفمبر 1946 ص8-7. 
كيد دسا ره كوه نوه + لعشمو البلا وطلكر هط زالغي 
30 

3- في الثقافة التونسية_. مجلة المباحث ع29- 30, أوت - سبتمبر 
6 ص 18,3 . 

4 الثقاقة. الَتونية. مجلة الزيتونة 1954/7/23 ص3, 11 ؛ 
154/79 ص3: 11 1954/8/54 ص 8 ؛ 1954/8/12 ص 6 ؛ 
6 ص 47 1954/9/2 كَنْ 4؟ 1954/9/12 ص 4؛ 1954/9/19 
ص 4؛ 1954/10/6 ص 8 ؛ 1954/10/27 ضن11.:3. 


ب-علافات: 
(لمف) 1957 ص16 


ج -أعلام: 

1-رحلة علقون القرطاجني-. مجلة العرب. محرم1342ه/ 1923م 
طع وهب 48 

2- كتاب الفلاحة لماغون القرطاجني : أقدم أثر علمى تونسى -_. 
مجلة تقويم المنصور 1923 ص55, 69 1 : 
3- ابن رشيق / الرجل الأديب والمؤلف_. جريدة الصباح, 
05 ص + ؛ 1968/5/30 ص4., 7 ؛ 1968/6/6 ص4.: 7 ؛ 
23 ص4. 
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4- رحلة مع ابن رشيق.. مجلة الإذاعة, 1968/3/1ص 37-36. 
5- جعفر بن شرف القيرواني _. مجلة الأفكار, 1937/1/1 ص 106-102. 
6- جعفر بن شرف الشاعر_.مجلة الجامعة» فيفري 1938 ص 246 - 
الاش 28921938 

تت بالإمام ذالماذوق] يكيو صواراتخصها بين. الأساكذة تارك فده 
عفسانج اكفاك ن«متجكة, الإقائءة والداتشوه ادبع 19751دزس 23 

8- ابن خلدون خريج ' الزيتونة '_. مجلة الزيتونة1956/2/12ص8. 
9- مصادر التاريخ الروماني عند أين. خلدون_.:مخلة الأسبوع., 
1 من1:8 33 1951/1/15:4 صن 9 ؛ 1951/1/22 صن2: 

0- المراجع عن ابن خلدون_. جريدة الصباح 1959/9/30 ص4. 
1 أبو الصلتٌ أمية بن ععيد العزيز . نشرة الجمعية الخلدونية 
0 مص 91-63 

2- أبو الحسن علي النأشي. 74 الأسيوغ, 1947/2/9 ص 2. 
3 لخموالهد بن ببق العهيؤة! 0 المباحت” ع40, انان 
ص 4,3 :9 : 12 ؛ ع41: أوت 1947 ص 7:3. 

4 - الشيخ معاوية التميمى بمدينة باريس_. 1 
لعي ب رح اكلام 

5 ذكرئ أبئ: القاسم الشابى / مشاركة: غخمان" الكعاك_. مجلة 
الإذاعة 1966/3/7 ص 22, 27, 56. 

6ت الماشهيبالمكى ا التخلة الإقاقة فيلشمين 197144 كي 18( 

7ت ضوخ الآبااسك انلها دراب سر ردلا الله رااان الكباوا اه 
الوقو اقديل قلقت شرا ينقم - : 

8- رجال الفكر والثقافة يكرمون الهادي العبيدي / كلمة عثمان 
الكعاك_. جريدة الصباحء 1971/7/1 ص 7:4. 

9- حفل تتويج لثلاثين عاما من النضال الصحفى والإذاعى لعبد العزيز 
العروي / مشاركة عثمان الكعاك_. مجلة الإذاعة 6/15 --520 26 
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0 في حفل أربعينية عبد العزيز العروي / مشاركة عثمان الكعاك.. 
مجلة الإذاعة 1971/9/15 ص31:/27. 

1 - أحمد الوافي ‏ اتقققة الطعطر االحاشن ابن" 'القراث الموسيقي ‏ 
التونسي /نوبتا السيكاه والحسين". وزارة الشؤون الثقافية 
[الأخسي اجاح و لم ره [بطي ب وال ادر الصدورة االتساموة/اتويشيةا 
والاكطيزي ( اعيد خشره في كتاب تسل : الشيخ. أحمد: الواقعرويد 
تحقيق ودراسة فنية لصالح المهديء المعهد الرشيدي للمرسيقى 
التونسية؛. تونس 1982). 

"(دصدح[ انطوق وأراهلة اعمنظلة «اليداة وان 158ص 021ب 84 
د - معدن ل 

"1- تاريخ القيروان والأطوار التي مرت بها من عهد الفتح الإسلامي 
إلى عهد الاستقلال_. جريدة الصيناح, 1962/5/14 ص 5-4. 

2- هدينة ,سوسة كما أطدوهها] كي لتازية: . مجلة المباحث ع27- 
8 جوان-جويلية 1946 ص 3,: 2000 (من وحَي الخيال). 

3- جوهرة الساحل بين التاريخ والاجتما > -جريدة الا 
09 ص 6. 

4- تاريخ صفاقس من مصادره الأصلية_. مجلة مكارم الأخلاق 15 
شوأل 1355 ه/1936م: ص 194 - 154198 ذو القعدة 1355 ه. ص 
6 - 2783 ؛ 1آذو الحجة 1355 ه . ص318 - 320 ؛ 1 محرم 1356 
ه/1937م: ص 390 - 393 ؛ 1 ربيع الأول 1356 هء ص 494 - 496 ؛ 
1 ربيع الثانى1356 ه .ص 543 - 544 ؛ 1 جمادى الأولى 1356 ه ,2 
ونا 0- 592. 

”5- إتحاف الظراف في تاريخ الكاف . مجلة المباحث ع35, فيفري 
7 ص 3 :8 , 9 ؛ 15 أفريل 1947 صة, 5 ؛ ع38, ماي 1947 ص 3,: 
4 
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6 مجاز الباب عبر التاريخ _. جريدة الصباحء 1965/12/23 ص 4. 
#سويضيفك. القوى "الأدلشية نقلة قن( كلة رومالل 1! خلة"الفتاتخه 
ع9, ديسمبر 1944 ص 3 ؛ 8 ؛ ع10, جانفى 1945 ص3, 5 ؛ع11+ فيفري 
نشول ج43 كنف (عزائة الح كادلة الجمداللعرما| توف روضلووبة 
مع الأصل الفرنسي عن ميدياكوم ومركز النشر الجامعي بتونس سنة 
4). 

8- التاريخ التونسي / المدن الأندلسية بالقطر التونسي_. جريدة 
الأسبوع .1953/2/2 طى: 2 19538[/2/9:4:حى :12 1955/2/36 الحى 77.2 
23 1953 ص2, 7؛ 1953/3/2 ص 4 ؛ 1953/3/9 ص2 ؛ 1953/3/16 
ص3/231352/ 1953 ص 2 ؛ 1953/3/30 ص 2 ؛ 1953/4/13 .ص 4 ؛ 
0 يسن 2 :1953/4/27 ص 2 . 

9- رحلة إلئ القيروان ظ 


ه - طوبونيمياء (علم الأعلام الجغرافية) : 

*1ج تفسير أسماء أمكنة غريبة بتونس-.افي-: مجّلة الهداية» أفريل 
4 ص 53- 55. 0 

.571 2.33 ,9/1/1974,عووع:2 هر[ -.1121516ط1' داع <تتاء11 ع0 2011215 وع1 -2 


و- تاريخ وآثار: 

”1- التاريخ الحفصي من مصادره المجهولة_. مجلة العالم الأدبي 
3 ص72 ؛ مجلة المباحثء: ع7, أكتوبر 1944 ص3 :12:10. 
2- الآثار التونئسية وحمايتها -. مجلة المباحث ع34, جانفى 1947 ص 
10 , 

”3- جامع سيدي البغدادي _. مجلة الهداية, أكتوبر1975. ص 116. 
4- أشغال الري في التمدن التونسي.-مجلة الثرياء ماي 1945 ص 24-22. 
و29+-ديكسنق: 

”1- الأزمات الدينية في التاريخ التونسي -. المجلة الزيتونية» جوان 
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5 ص 352 - 353 (لم يكمله). 


2-آخرودراسة لمؤرّ اتونس...مجلة .الحياة:الثقاقية؛ سبتهبر- اكنؤير 
16ت 21ب 2. 

ح -سياسة: 

1- في سبيل تونس: الواجب الانتخابي_. جريدة الاتحاد 1922/12/1 
قن اف 


2- السياسة التونسية _. جريدة مرشد الأمة. 1925/10/10 ص1. 
3- الدساتير التونسية فى التاريخ_.جريدة الصباح 1954/10/14 ص 3. 


ط - اقتصاد : 

1- نظرابت في الاقتصاد التونسي-. جريدة الصباح, 1955/6/22 ص 
3 ؛ 12569 لع 1955/7/62 هن 1955171743 ص 3 ؛ 
0 1255 لضن 3» 1935/8/10 ض 3 ؛ 1955/8/17 ص 13 1955/8/31 
ص 3؛ 1955/9/8 ص33 ظ 

كحاوي ا التوضوية بحل «الطكة. ماني 054] 38 92 ميو 
-أكتوير 19654 ص3 5 : 9 

3- التاريخ التونسي / الصناعات النارية في ال لويس : 0 
الخرياء اورت - معتهس 1946 211932 

"3ل ضضاعة الشاشية” ::. مكلة اللطائدةة أفَريل1055* 2ض 29-22 56 
ي - طب: 

1 الظت علل الكو مسيين. . مل الكرناء مارسٌة 57-0210946 

لك - تكوحنيف + 

1- المكتبة في تونس منذ أربعة آلاف سنة وإلى اليوم_. مجلة 
اللطائفء توفمبر 1955 ص27:24 , 58. 

”2- صناعة الكتاب بالقيروان_.مجلة المباحث ع25, أفريل 1946 ص 13. 
3- بيت" الحكمة /الجامعة التونسية التى "أضاءت أوروبا:. مجلة 
الإذاعة. 1961/5/1 ص19. ْ 
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ف الوساطة في الخطاطة_. مجلة المباحث ع 42 - 43, سبتمبر - 
أكموقة 1947اهى 136 عاائره 1 
الإذاعة, 1964/1/6 ص 25. 


ل - تعليم: 

1- تقديم كتاب آداب المعلمين ' لابن سحنون / تح .ح.ح عبد الوهاب 
_.مجلة العالم الأدبي 1932/3/7 ص 17-16. 

له ال جَرَيدَة الفصر الجديده 9823/5/1صن1. 


م - أدب: 

1- الأدباء_ التونسيون فيو ,كلوقك الاداب العوبية درو كلفات 
(تعريب) 1 مجلة .العالم الأدبي انين -97؛ أفريل 1935 
ض 118-2116 ض 

رات لدبي / تاريخ الألي اتتووميي نقال جين برو كلمان عا يي 1 
مجلة الثرياء أكتوبر 1944 ص 6 7, 8036نو همير 1944 ضن7- و ؛ 
ميك 1944 ,رض 13-11 م 

جانفي 1945 ص 10-9؛ فيفري 1945 ص 10-9, مارس 1945 صق :13 
جوان 1945 ص 5-4, جويلية 1945 ص 11-9, سبتمير 1945 ص 26- 
9م ديسمير 8945 ض 12-9. 

3- تراثنا الأدبي : النبوغ الشعري في عهد الفاطميين_. مجلة الذريًا 
جوان -جويلية 6 ص 9 10, 13. ٌ 

"فب يدقية ماجهدة من الأدب التونسي.. مجلة المباحث ع39,. جوان 
]ا 

5-الأدب التونسي في العهد العثماني_ . جريدة الصباح 1969/2/20 
0 

16 التونسي بسوسة في العهد العثماني_. جريدة الصباح 
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4 ص 3. 

كت #لنمسقة حو لأسية. حظلة رهما يققالق: أثلول ا(لشتتهو )195959 
فوهنى 

8- الحركة الأدبية في تونس.. مجلة المكتبة» حزيران( )1963 ص 
13. 

9- الرواية التاريخية التونسية وآثرها في مستقبل أدبنا _.جريدة 
الزمان 1938/12/8 ص 3. 1 

اح حول ١القهبة‏ التوخسية-.مجلة الشكي أكقورين»1985,رص 98-94 


ن -هفة: 

1- اللغاث التّوّنِسية_. جريدة البرهان, 1921/6/13 ص 4؛ 1921/6/20 
ص 1921/6/22154 ص3 

2- تاريخ اللغات التونسية -,,مجلة اللغات, أكتوبر 1961 ص 3-2؛ 
نوفمير 1961 ص 5-2. 7007 

كالاسوطار والادواج اللعري في نوكن مجلة الإذاعة, 96/1/15 
وان 


مو اي 

1- تاريخ المسرح. التونسى_. مجلة المباحثءع 15: جوان 1945 ص 3, 6 ؛ 
ع 16ء جويلية 1945 70 ؛ع17» أوت 1945 ص3, 6, 7؛ع 18» سبتمبر 
5 ص 10:3: 11 ؛ ع 19: أكتوبر 1945 ص 6,3), 12 ؛ ع21, ديسمبر 1945 
ص4,3, 5 ؛ع 22, جانفى 1946 ص3: 11 ؛ع 33, ديسمبر 1946 ص 9,3. 
ل عسل االستوي الووسناني ودف والارواي القاريهية الت عر بهاء. 
جريدة الأسبوع. ١|123‏ 00 ْ 

ع - موسيقى : 

1- الموسيقى التونسية فى عهد الحفصيين_. مجلة الجامعة, 
76 ص219- | 
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3 2- المالوف تراث موسيقي ثمين-. مجلة الإذاعة 1963/8/12 ص 
- 3 المحةنهنا الفوتميقل الأقدلتشية بأو الطالرات ١‏ الاعجلة الكافافة 
(سلسلة جديدة). ع 9, أفريل 1998 ص 40- 42. 

ف - تتفاليك : 

”17- أطفال تونس و ألعابهم.- مجلة ” المرأة” (تونس) ع13: جوان - 
حوئلئلة 1976 هن 21-16 

يررك الأعياد الموسمية في تونس.- المجلة الصادقية (سلسلة جديدة) 
ع 18. أفزيل 2000 ص 66- 68. 


255 ]1 -.عممة 1 لناز 3226 '1 ع0 011[ مع 21اع1م ع1 1ه أمدزخ 81 ديرخ 281 1225 -3 
.3 .12/1/1974 


ص - خواط ريم ار الي . 

*1- الحنين إلى لوطو كريدم التتفلة: قيفري1928 ص 14-13 ؛ 
نشرية إداوا الثقافة ابن,وشيق: الهم 15/1تهضة قدو 

ا لرحلة إل الفير ورط موي التكريم: البصكبر 1كفتفن15-14. 


ف - تقديم : 

1 - تقديم 0 ,0 أغاني الخد تبن لكان ».- تونس 1968.: ص 20-5 
2 تقديم 'مجلة. الأشلعن ” عن جمفية المولكين الاب الاوميين 
و 2 الشعى 1932/8/12 صن 3 


7 - الجزائر/ كتب : 

1- موجز التاريخ العام للجزائر منذ العصر الحجري إلى الاحتلال 
الفرئنسي_. مكتبة العرب» تونس, 1344 ه/ 1926 م:448 ص»ء16 سم. 
2- يلاغة العرب في الجزائر-. مكتبة العرب» تونسء د.ت., 81 صصنء16 سم. 
3- المقري_. جمعية الاتحاد الثقافي لعمال قابسء» تونسء د.ت.. 79 
صء:21 سم. 
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71- الجزائر / مقالات : 

1- الجزائر والحضارة_. جريدة وادي ميزاب (الجزائر) 1926/10/22 
عواهسزة. 

2- أصالة الثقافة الجزائرية فى القديم والحاضر والمستقبل ومدى 
امصفارمة وق مك التجالب الكاواص ١‏ مجلةنا! طدالة. (اللجواف) 
ماي -جوان 1972 ص195. 

*3- الثورة الجزائرية من 1830 إلى 1956.- مجلة الندوة. ديسمير 
6 ص 10-7 ؛ جانفى - فيفري 1957 ص66 - 65. 

الحسوفق الدور كين النساض. من خلريم السراخر .ملك الأطاله 
(الجزائر).منائ > جوان -جويلية -أوت 1973 ص139 - 153. 

غك »قبل الإسلاة_<منجلة الأصالة (الجزائز)..جوان - جويلية 
6 ص40 1651© - ا 

6 عقبة ين نافع وأحمد 69م جويذة اللليام:1956/11/1اص>. 
7-الأدب الجزائري. _مجلة الفكرء ثوفقير 1959 :ص20 - 23. 
8-قيمة الدب الجزائري._ مجلة الأسبوع. 5954949018711 
9-هاللسمة متتسافت' اللدل)!امكلة الأخصمالة ( اللجزاكر ) أكفايو طانو فميل 
دمتسي الازاكل حن 112-106 

0- المبدأ الشعبي. _ جريدة وادي ميزاب (الجزائر) 1926/10/8 ص 2. 
1- محاضرة للأستان الكعاك فى عين البيضاء: جريدة. الشعب 
(الجزائر) 1974/4/19 ص عه ل 

2- سلسلة من المحاضرات للمؤرخ عثمان الكعاك بتلمسان._ جريدة 
الشعب (الجزائر). 1974/5/18 ص 2. 


711 - المغرب / مقالات: 
1- عثمان الكعاك يحاضر فى كلية الآداب بالمغرب._ جريدة 
الصباح 1965/10/28 ص 4. 
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7111 - نيبيا / مقالات: 

1- المعاهد الدينية فى القطر الليبى _. المجلة الزيتونية. مارس 1952 
ص.36- 40 (في. الحلقتين الثانية والثالثة: يصبح العنوان + جوامم 
القطر الليبي. (انظر أسغفله). 

2- جوامع القطر الليبي._المجلة الزيتونية» أفريل 1953 ص141- 
4 ماي 1953 صن 171 - 172: (بقية االمقال السنايق المعاهد 
الدينية...). 

3- المكتبات في ليبيا: مجلة عالم المكتبات» مارس- أفريل. 1963 
د 

مار ايت كن ليبيا الشقيقة. مجلة الفكرء جانفي 1947 ص10,3. 
5- نفخة امن أصداء عمق المختار وزيارة ميادين جهاده فى الجبل 
الأخضر بشرق بزقة ووقفة 2 ضريحه في بنغازي. دطة الإخاء 
6 آذار (ماي) 1968 ص10 732 


5 - صقلية الاسلامية / كتب: 


1 - بالرم كأنك تراها._ مطبعة لجنة التأليف صو ناتهب 0 
القاهرة, 21 ص 24 سم. 


15 - صقلية الاسّلاّمية / مقالات: 

1- الاستعمار التونسي بصقلية._ مجلة تقويم المنصور. 1926 
ص119,69. 1 

2- الملتقى العاشر للفكر الإسلامي في يومه السابع / حديث عن 
الدور الحضاري لصقلية الإسلامية._ جريدة الشعب (الجزائر) 
167 صن 1. 

3- مؤرخ تونس ...وحافظ دار آلكثب الوطنية ...الكعاك يحدكنا عم 
وجده في رحلته إلى صقلية من ذخائر وآثار الفتح التونسي هناك. ‏ 
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جريدة الصباحء 1959/6/1 ص 3؛ 1959/6/27 ص 3؛ 1959/6/30 ص 4. 
.4,23 ,بعووع:2 2[ -.12132[تاقتاتة علاع51 12 عل عطقتة علماامة0) : عمتعلوط -4 
ملسف / أحاديث: ظ 
”7 1- أدباؤنا بأقلامهم/ الأستاذ عثمان الكعاك.- مجلة الندوة: أفريل 

6 كىن 52-53 ؛ تشرة دار الكتب الوطنية صن 96-87 

2- الأكفاء فى المناصب العلمية / استجواب الأستان عثمان الكعاك حافظ 
د العزبي دكار الكتب الوط 4 مجلة الثريا امبتمير 1914 صن 7. 

3 "تتحدث الأستان .عثمان الكعاك رئيس لجنة الآثار التونسية فقال 
لى :د ١ك‏ الأسبوغ 1947/7/6 ص سوا 

لدعهوابب» .شتمات الكماك عن استفتاء الفكر 'بتاريخ غرة مارس 
9 - مجلة الفكرء أفريل 31959ضص 27-3 

' 5- الكيب (نجم الدين غالب) : شخطيات_من الشترق والغرب 
[عثمان الكعاك] ._ بيروت 1969 ص 133 - 144 [اسَتجواب]. 

6- حديث طويل مع الأستاذ عثمان الكعاك / سارة عبد المقصود._ 
جريدة الصباح, 1974/9/7 ص 7. 

7- حوار مع عثمان الكعاك حول حصة من + من مطاوي التاريخ ' 
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لمك 


أدباؤنا بأقلامهم : الأستاذ عثمان الكعاك (*) 


مؤرخنا الأستاذ عثمان الكعاك معروف لدى أدباء الجيلين 
الطاظان والطافان اولك ياب " أفياونا باقلاعهم " يريت أن دس 
175 بس 2 1 1 مود س7 
العصبزق التكاناة ميا وحن شثه ا لب 

- ما رأي الأستاذ في هذا الباب الذي فتحته «الندوة» لربط الصلة 
بين جيلين من الأدباء ؟ وهل يقترح عملا غيره لتمتين الصلة بين 
أدباء الشباب وأدباء الجيل الماضى ؟ 

+ لا شك إن هذا الباب طزيقك ونافح ومتحمم في الآن الواحة فهو 
طريف لما يفترضة»من استجواب يؤول حتما إلى استخراج كنوز 
الأفكار المتوازية والمقاضد المكتتمة والآراء الخجولة التي لا تريد 
الظهور؛ وهو نافع لأثه يْبِينَ ناهج التفكير ويكشف عم في قرارة 
النفوس من آراء في الأشياء والشّؤون والعبادب“ ومتحتم لأنه شبه 
اعترافات" آخر ساعة ' نستطيع أن نستجلئ»منها الثظم. التفكيرية 
والبرااتج" العفلية بترزهق _حاقي ذال مضو سن نه جل بيد 
عهدين وواسطة العقد بين جيلين» وكدت أن أقول بين لونين من 
الحضارة. فنحن في منعرج من حياتنا العامة ومن ثقافتنا ومن 
ع ب لوي ون ان ريسيت قوداية التراقة.3 
خاةاشةتسطيارالقق, :البيصن ,الأستدق_ المتوس اد التوفعيد ., واللمعوينة 
واليونانية واللاتينية والبربرية وبين جاذبية الحضارة الإسلامية التى 
ورقك احلاصلة:المعنوزلاتة والغادياك الشترفية من طكينية وهذنية وفاورضية 
ويونانية وزادت عليها وتقدمت بها خطى شاسعة إلى الأمامء وبين 
جاذبية الحضارة الغربية التى سحرتنا أو سحرت البعض مثا بمظاهرها 
المابيية ,الى يعقاب الأو[ احضوم ساني لويخ بتشسيضي أو تسبيق 


(*) مجلة الندوة: أفريل 1956.ص 53 - 462 نشرة دار الكتب الوطنية ص 87 --96. 
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ويظهر أن الجيل الأول أي جيلنا نحن متمسك غاية التمسك 
بالحضارتين الأخيرتين . ويظهر أن الجيل الصاعد يريد أن يطرح عنه 
[الوختوي كج على فوا مطل اك لعن اف ]12 تغام واه عدا واهةا . 
يجوز مبدثيا. إلا أن الأمم تعيش مع بعضها وتحمل فوق ظهورها 
أعباء ماضيها فلا بد لها أحبت أم كرهت أن تتقيد بماضيها من جهة 
وأن تساير أبناء عصرها بما جد في الآداب والعلوم والفنون 
والفلسفات وألوان الحضارات من جهة أخرىء فالمسألة ترجع إذن 
إلى اختيار نسب وجعل إطار وسلم ومقاييس للاحتفاظ به من 
الحمكلاات القايلية اواتتيايق مااليلسب: التتفاس يقن اللتسناوانةا 
المعاطوة, وهنا .هو الذي يجب أن يبيثه الجيل الأؤل للجيل. الثانئ 
ويقنعة ب4: فلا سبيل أن“نعرف هارون الرشيد وإبراهيم بن الأغلب 
فقط دون أن نعزف لويس الرّابع عشرء ولا أن نعرف لويس الرابع 
عشر فقط دون أن نعرف هاتري الثامن وفريدريك الآكبر وبطرس 
الأعظم وإبراهيم لنكوان. ظ 

ولا سبيل أن نعرف الغزالي دون ديكا وح ديكارت .دون 
الغزالي ولا كليهما دون فيخت وهيوم وأونامونو وتغنر 
ودوستويفسكي وقاموينش. 

فنحن الآباء الروحيين ومعشر الأساتذة على الخصوص من 
أصحاب الجيل الأول مسؤولون على تبيين الحقائق لأبناء الجيل 
الثاني وإقناعهم بها وترسيخها في أذهانهم وتوجيههم نحو إيجاد 
الصيغة الموفقة لحضارتنا وثقافتنا فى مستقبل الأيام. 
انكر متف القن البواة ليوطاي هئ انالف وم فاارية ل تطوواقين 
الطوزار) ناتك رموية الشتغالك 7 الأدلب تكونا راإتقالباة 

حياتي من هذه .الناحية غريبة الأطوار. فقد كنت إلى سن الثالثة 
غشرة -من :نياتج !| احققرا اللعة! الحرجية + آديها. :واأهن1) بالنخضنارة 
العربية والتاريخ الإسلامي وأرى أنه من العبث تعلم العربية بل 
الواجب هو تعلم اللقة القرتسية واللعة الفرنسية لين إلا وكنت 
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أحمد: الله كثيرا على أني لا أعرف. شيئًا من لنسان العرب حثى .ولو 
متجره باللجروائت..وفئ] شاؤر امائ 1910يلها سحلت كركينا التحؤب» هلله 
الحزهاة نتفلا اخارك بج لمم ايلات بغي جنا الفطاجلية ليت 
حسب العادة. فأدركتنى كوكبة من الجنود وصفعني أحدهم وبعثرني 
قبع ذ لاه سولماء لالس ال تيوه خالفم ملؤت تابور على يقي 
العربية وآدابها بحزم ما عليه من مزيدء وأخذت في تعلم اللغة 
الألاءإدية يجا لو اء: لطم عيكة ]جه كذينا. كيك نشد بزؤالر هي لواش 
عيع لمن رايا هجيالة. بالك الفهية ازاز امسن ل تراه جوت الستيدعلة ابيا 
البلا شالق مقرو اكدريعن انلاقم (مرزوكلها عإيققة العاتددن 
95-ذ-ذ-ذ-0101111011010101011111خظ1ض2 
بن .ملاب جمعية بالصبابقية لتعليم المفردات الاضنطلاحية ون 
الكاسائيات "(لكهيها 3لأ١‏ دكواسيتب اللتوراية ,ول مان للح جابيقة 
وكان صديقنا الحبيّب لجاوحدو ينظم ,الغلوم أراجيز ومتونا من 
ليميا غر وباو سوق الالكاي اح حي 595 

وفي الآن نفسه كنت أزاحم صديقي الحكيم. الزاوش في تعلم 
الإنكليزية وصديقي الحكيم الشاذلي زويتن في" فلم الإيطالية, 
وأقبيت على اليا مكتبة أخي عبد الرحمان رحمه اللهء وأول ما 
ظالعت كثات؛١'‏ حديث عيسى بن هشام.. ثم قضيت عامين أطالع 
بتلهف ما يوجد من مكتبة المقدس المبرور سيدي محمد الصادق 
باي بالمرسى يحِتى قرأت زيدان كله و" وفيات الأعيان "وكل ما فيها 
ليخ ذكعق رقازالولققة. سات عل ربكي الخواسد ا لبون اتا 
فطالعت ما فيها من كتب الأدب والطب والعلؤم. كل ذلك خلال 
سنوات الحرب الأولى وبعد الهدنة بقليل. وفي سنة 1919 رفع 
الحجز عن الصحف التونسية فكنت أطالعها بتلهف ثم صرت أحرر 
فيها المقالات الأدبية والخيالية والاجتماعية والتاريخية خصوصا 
فلى الوؤيق ب السواف "بو "شان الشعبة. واكقص اتفال المالاية 
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التاميشية بيتيلة العترة الف اقيم روكت السحواب. التكستز واي الله الهفهة! 
وكانت آخر مقالة نشرتها بها في عددها الثاني عشر والأخير 
وموضوعها تاريخ الأدب التونسي قبل الإسلام وبعده "لضرورة 
اعتقادي أننا نحتاج إلى دراسة أدبنا جاهلية وإسلاماء وانقلبت إلى ' 
خسو الاسعالات. كاتف : الليجة 0هونا الكو تمانو ره إحدلانفات , لوسككان 
سان ' فانتقدتها الانتقاد المر وبينت أن الدستور التونسى هو أقدم 
ام 700 
القرطاجنيون ونقله عنهم اليونان ثم الرومان ثم الفرنسيونء فتلك 
بضاعتنا ردت إلينا. 

وكانت توجد: جمعيات أدبية كثيرة2. منها قدماء الصادقية 
والخلدونية؛والكّمعية الزيتونية. فألقيت أول محاضرة لي بقدماء 
الصنا دكا ميخ 7219262 وجوالث: مماضواض “الأدبية: والستيامنية 
والاجتماعية والاقتضادية والتاريجية, وكنها ترم والحمد لله. ثم 
وجب أن أنتظم من جديد فئ بلك التعلم النظامى فأعددت شهادات 
الإجازة واللغات الشرقية فتعرفت إلى الأدب ارسي من أصل لغته 
وإلى الأدب التركي مثله وأخذت أتضلع في الأدب:العربي» فانحرفت 
قليلا عن مهنتي الأولى التي هي التاريخ وأقبلت بالزيادة على مهنتي 
القلفية الخ هدي لأا 2 7 : 
- هل في مطالعاتكم العربية أو الأجنبية ما تنصحون به شباب اليوم ؟ 
ومامدى تأثيرهم فيكم ؟ 

دلله هحار سسيكهان لياق على الأشبم رخامؤلئى ,أن نص 
الشبّابَ.في مطالعاته المختارة وأوجّهه إليها توجيهاء فمن حيث أني 
أستان انال فهذا واجب أول2 ومن حيث أنى مدير مكتبة فيلا 
وجي خالوها (وايتجه تبي /الألشاعويالة مداق ,اللقتدرمء! اويا فلا31 
نقتصر على أن نفسرله صحائف ما ولكن أن نوجهه إلى المطالعة 
القاطيةر لالكشيللة: اجتكوتوق د انبوظةحواكد ولت بعلي بالمقناييقيع لاالنققية 
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العد با له الج إسطتايى ا اراك إلكماجووا مبالقبية: والعدب رازه امن 
المدؤالليه يروتع: حلي ليع المنعان ا كارف لإ جطدوي تاليلة لواحب لتق 
الداحلي” والحاوجخ . وأغلى :قن _ اتحتيّاز الكقل ,<.خالتظاان +الأولان 
يعتمدان على الخطاطة عموما والفن الثالث يعتمد على علم المراجع 
والمصادر وهذه هي بالضبط العلوم التى كلفت بتدريسها فى 
المطاركي 6ا 1 خط يم افنيايم و1 الزققي :1813 وإصالح افص ماريجمية لاي اله 
هو دوري الأصيل بالمكتبة إن لم يكق..هنذا بعد والشلإضا إلى ذلك 
مطالعتي في الأب العربي أو الآداب الأجنبية التي عرفتها في 
لغاتها أو في المترجمات عنهاء وهناك عقبة كؤود تضايقني في 
مهمتيء وهي اختلاف الذوق بين جيل وجيلء فيجب توطين النفس 
على :أن “الاحتيان .الشخصئ: للأسستاذ .وذاوقة الشخصى لا يجب أن 
يكوا مالي يعمتكةواللشداد من طرقه: فالألؤان والأذواق.لا جدال 
قيتهاء !أوهق ‏ حا كت آخن .يجب على الأستاذ أن يسير بلباقة وكياسة 
وحذق في أمر مطالعة الخشك 5 المطالعة سبلاح قو دين فتستطيع 
أن تسمم فكر صاحبها إلى الأبد كما 'تستطيع أن تنين“فكره إلى 
الأبدء. وهنا عقدة: الموضوع. لا شك. أن الشباب كفي إلى المطالعة 
السهلة الخفيفة, هذه ملاحظة أولىء ولا شك أنه يميل نوعا ما إلى 
الأدب الغرامي» هذه ملاحظة ثانية. ولا شك أله يميل إلى الأدب 
لشي كا الجر درج بمكات اك اده رسي ةزاج امتزو باقلا لوحا شل لوق وتو 
مطالعة الطيب من الأدب العربيء فالأدب العربي إِما أدب دسم 
متزمت ينفر الشبابء وإما أدب خليع نريد أن ننفر منه الشباب. 
فالخطة الدقيقة هي العثور على مصنفات عربية واس حنياينين 
ومتزمتة ومرحة فى الآن الواحد. وهذه المصنفات فيما أعتقد هى 
#كليلة "وام للقت 7 جو الوزام لاظلتقيرت أو #الازرب كينا + لابين لخت 
بالإضافة إلى الأدب الأموي ؛ ومختارات > الأغانى” وطيعات > ألف 
ليلة وليلة > المطهرة و البخلاءت للجاحظ اقشُوا المحاضرة” 
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لتنوخي وت>مقامات” الهمذاني والحريري وا ناكل" الخوارزمي 
والهمداني بالإضافة ال الأدب العباسي, وأنفح الطيب” وأحي بن 
يقظان” بالإضافة إلى الآدب الأندلسي و“رسائل” ابن رشيق وابن 
شرف وأديوان” تميم بن المعز و“مقدمةة ابن خلدون وت المغرب” . 
لاب نكيف بالإخيافة. اإلئ .الأدك :التوشبي اومظتفاسن اتنا قلفن 
والمنفلوطي وميخائيل نعيمة والريحاني والزهاوي والرصافي 
وأما الآذاب الأجنبية فأخصها عندنا الفرنسية ثم الإنكليزية: 
والكلاميكيات فيهما معروفة مقررة: وأما الآداب الأخرى فمن سوءعء 
الحظ أن السْطابت العربي يجهلها على وجه العمومء أو أن كل أمة 
عربية تعرف أدب الأمة التق :كانت مسئولية عليها. فالريفيون يعرفون 
الأدب الإسبانى.لا غير»:- والليبيؤاكانوا يعرفون الأدب الإيظالى: 
وهلم جرا .والرأي عندنا هو أن نحول هذه الحَالّة الأسَيَفِة إلى حالة 
مسرة وذلك بأن العالم العربي الموحد يكلف نخبة كل أننة من الأمم 
ل تتراجم من لغة المحتل القديم كتبا ماثلة فَئَ قائمة مختارة, 
فالريفيون يترجمون عن الإسبانية والمغاربة والجزائريون 
والتونسيون والسوريون واللبنانيون عن الفرنسية: والليبيون عن 
الإيطالية». والمصريون عن الإنكليزية2. والعراقيون عن التركية 
والفارسيةء وهلم جرا. 
يقتصر على لغة أجنبية واحدة يتعود بها ويعتقدها هى المثلى ولا 
وهذا غرور واغترار وقصور واقتصار وخراب ودمار وعار وشنار. 
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و بناجالل اهن الأحكبية وكتب, إولقفاييثة “مططق ملم ايفتال 
المطالعين ومدى ثقافتهم. ترشدهم إلى أحسن ما يطالعونه فى أية 
مادة من آدابهم القومية أو من الآداب الأجنبية: فيجب أن ك2 
العربية المتجمعة من الرباط إلى بغداد كتابا من هذا القبيل تنفق 
عليه ليكون عدة المطالعين ويتخرج به شباب عربي متماثل الثقافة 
متوحد التفكير ومتطابق الإخراج. ' 

إند هاا ظالدةةه من الكتب العربية أو الأجنبية قد كون في ثقافة 
عامة تمتد تمتد سطحا إذا لم 5 تمتد عمقا. وقد سمح لي بأن أعرف شيا 
فم لادب المقارن الذي أتعشقه عشقا. وقد علمت منه مآخذ كل أمة 
عن أختهاء. فعرفت. ما أخذه العرب. عن الفرس واليونان وما أخذه 
الإفرنج 'عن العَوّب ثم ما يأخذه العرب عن الإفرنج الآن. فزال من 
نفسيّالإنهجاب #الاناب الأجنبية وطهرت عقلي من مركب النقص 
الذي يجعلني أفضل أدبا بعينهلأني اجبل غيره من الآداب وحملني 
هذ ]للع ! أن,1381 كل أده حق .تقديره بمغايير مسلمة وأن أعرف 
انكل أدبيل اقم فعلمت' من: ذلك. أن «الأوت العربي كائن حي . دأ 
متطور ومساير لكل حركة علمية أو أدبية أو فثية.)وأنه أدب عالمىي 
لا أدب أمة صغيرة مطوية على نفسهاء وأثئه لا يحتاج إلى مساندة 
أي أدب أجنبي إلا من طريق الترجمة. :وهذا مقدار مشترك. 
عالى” يبد تعولون على التكوين المدرسي في إبراز الأديب ؟ وهل 
تظنون أن للمهرسة تأثيرا عليكم في هذا المجال ؟ وما أهم المراحل 
الدراسية التي مررتم بها ؟ 

عرق االمدزقلاة - تاي إذا كانت معهدا عاليا - ليست في الحقيقة 
إلا وسيلة لا غاية فى ذاتها. يوام المدرسي تكييف وإعداد 
تعر اطاط لالظ عله حارف العموت#اازارا ريصي افلس 
لذلك فالتعويل على المدرسة في إبراز الأديب هو تعويل محدود 
ومضبوطء فهو إعداد آلي ميكانيكي وتكوين عام دون دخول فى 
التفصيلات وسو تخطيط. اتعاقاين بتتخصية السب ْ 
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لنفرض أن زيدا يريد أن يكون شاعرا فهنالك ثلاثة شروطء الأول أن 
انج القلام العرفي كتفي التوسجالة رقمواك لريكلةاامةا(التن »يوق ذن 
إعاية سبيزاج ردانقل بالرالية أو النقف 0570-67 
المبيقة ورج الإشويط قرف والح امدق فنع المؤهبة7الغاميةلأقتزاقظها . 
وجفامل. كما يغذي الزلال 2 النيضة حصت غنة. التقيك أو اللبت" 


وفيه موهبة العاغية كامنة فى ضميره الباطن فتفتقها وتغذيها 
بالعلوم الآلية التي هي اللغة والنحو والعروض والقوافي والأدب 
كاري الاذ افو اقب الإدلاج. ستو لمر شبدباق اا ريق از جائور زإقتطزيخ 
لجنيا اكتبل قزم «الصقس إن الجر 

لكن النقفَ»والشجرة يموتان إذا لم يتغذيا من المحيط الخارجي, 
وتموت التاعرية أيضنا إذا لم تتغذ من المحيط الخارجى. والمحيط 
االشاويجن مجال1 فق )إل 7التككن او الإذفنب #بيقة زو والشاكل أن الو ماظن 
هي :/المطالعة ٠‏ والسفر' واللكجاجِكرَة. (الإذاعة :والسينما: والتمثيل 
والمكتبة والمتحف والمؤتمر والمعرض والمجلة: 
والبيئة بيئثتان : صغرى وكبرى. فالصغرى هي الوسط الأدبي من 
لعاعتزة الآوباقال ولسقروي الذهة جمخاتتتهم ”ا والتزدنا! على :التولدي 
الأدبية. والكبرى هي:هذا العالم .بشمسه ‏ وسمائه. ونجومه'وبدوره 
وسحبه وأمطاره وربيعه وخريفه وأرضه وجباله وأنهاره ومروجه 
وآزهاره وحيواناته وأصواته وألوانه وأشكاله وأحداثه القديمة 
والحديثة والمتجددة. فهذه العوامل هى التى تكون شخصية الشاعر 
في الحقيقة بعد أن تكون البذومة م 5-7 آليا. وهنالك عامل 
تتويج وهو أن يكون الشاعر مشترعا ومفترعا ومبتكرا فيخرج من 
المآلوف والمعتاد ويطرق الجديد الطريف .والطريف في الطريف هو 
عدم البحث عن الطريف. هو" الواقعية "أي دراسة ما 5 مشناهد كما 
هو مشاهدء فمن اقتصر على وصف قريته والحياة فيها فهو أطرف 
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طريفء ومن قضى حياته يصف الحقول كان كما كان فرجيل الرومان 
من أكبر شعراء العصور القديمة» ومن اعتنى بوصف الناس فى 
القطار وتسجيل أحاديثهم كما هي أتى باللجيلة. الحتينابية :تانيع 
ا 0 
عصره. وليس ما أقوله معناه الزهد في التعلم المدرسى ليخرج 
سياه البفقانها يهان : : 

فالعلوم الآلية المدرسية لا بد منهاء ولا بد من التقيد بهاء إلا لمن 
كان نابغة على رأس القرنين أو القونين فيخلق الجديد كما خلق 
الأخالس +الموتشتع الالويكة نب ولا ابابون هسنا لكوع اإتنسا اا رضي فال (صطايق: 
ولا يتأتى هذا إل في الشكل دون الموضوع. والمهم” الموضوع., لا 
الشكن المنديجؤ لتعرفيه. 

- تعوّانٍ الندؤة ' مما يغرفه, الناس عنكم من الشهرة الأدبية: ولكثها 
تغرف,أيضا أتكم عن المشفلين ‏ ذبعا لذلك - بالآخارة وتعرف انك 
اشتغلتم. بالإذاعة وتشتغل 3 كإدارة المكقية الحمومية: وتعرف أيضا 
أتكم عالجتم الدراسات الأدبية والتزاجم.ودرسّكم:الخطاطة وكتبتم 
عنها وباشرتم التدريس وعنيتم بالترجمة والتعزيب اجستعنا بإحراز 
يي من التخياها الأجنبية شرقية وغربية. 

وتعالقهواة من أجل ذلك تطمع فئ أن تتفضلوا فتمدوا قراءها 
جانطباعاتكم!. هيا كل ما ,عالتجكم ممق فلك ويفا تون اقيها-نقعل لهم 
ولطبقة الشبابث؛ منهم على الخصوص. هي ترجو أن تحدتوها برأيكم 
في مستوى الإذاعات العربية والتلفزيون وجدواه على الأدب أو ضيره. 
وترجو أن تحدثوهم عن المكتبات ووسائل نشرها في كل معهد 
ومدينة وقرية لتعم الثقافة وعن أثر المكتبة المتجولة التي اضطلعتم 
بمشروعها زمنا ولعلكم لا تزالون. 
وترجو أن تحدثوهم عن الآثار التونسية وسبيل إحيائها وخطاكم 
الأولية التي أنجزتموها في ذلك. 

- هذا موضوع طويل عريض يحتاج إلى مطولات الصحف. 
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ولولحجاوق لماو تيع الال يهام جقديكالإيتكارج.: 
أولاا+:الآخازء التونسية .في العضتزين.الجاهلئ: والإسلامي.:مصد رامن 
أهم مصادر التاريخ ووثائق عن تاريخ الفن التونسىء فأهميتها 
بوطيالت جازب لكي امنود الإكاية كاعسالا تسنبيع غال دا لاتقصن؟ إلا العم . 
الوجياقي “لهب اباقصية استياء قرافي ملى! الالمجلو لي القوشبفي هتمة 
تعدا ز1ااتقداكل الجواء احا كشا مقو أجل للها المةتمش ل لمي 
171 ا 000 
تسيا يزوللا الات للججة اللدافاعنمن الأخال #الترديدية؟ بك نش 
تميق ب ومتتويها ييل بالميستهوابنا حر السطلة! لوقه بيو الإنااقة 
والمحاضرات والنشريات . والمكتبة. وهذا كله إعداد للجوء ووجب 
بعد ذلك ١إعدىم,‏ منصب ' مفتش الآثار: الإسلامية "2 فسعينا إلى 
إحداق© وإسعهكتاءيهزإدازة المعازف: السالفة.. وأسند باقتراخ. مثا ثم 
إثر مناظرة إلئ "لياقة صَدِيقِدَامصطفى زبيس الذي أظهر لياقة 
معجبة واستعدادا مدهغنا لإتفاق“قنه ١‏ الجديد . ولحضصر الآثاز 
الإسلامية ودراستها وترتيبها وتبقزيبها 'بنبوغ.. يوجب الشكر 
والإعجاب. فاليوم أمنا على ' الفاطميات ' أو بالأحر على" الإسلاميات " 
كما قال عبيد الله المهدي. ١‏ 

ثانيا - الإذاعة. أسندت إلى إدارة القسم العربى من أكتوبر 1938 
الجناحي7وانبقم يتوت ا عدار و ؤقهيعة_منماازكنا ديق اضود شكان ارابك 
ينتكرت :تعض الاذاعة تالءلالإنا حلب الشويية كسان عرد القع الال 
وكان من رأيي أن تكون مدرسة شعبية عامة للسياسة والآداب 
والعلوم والفنون وحتى رفع الأمية. مع أنها مرحة, لا تزمت فيها. 
اطلام كي طوائنها: إلى مخايعن ا البوكو اك ]لجا سواسو الب اتطين 
والسامعات من الناحية الأدبية وإلى عدد مراكز الاستماع من 
التليطية| اال عقيقا إال !القواملا مين الب قري التقالقة السحتيقر الفاظة 
في :1938 ومستواها بعد.ذلك من الناحية « البيداغوجية ». 
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قالخا بن الحكضة و اق اال جنار عرد علد وعد له عليه 
وأداة بحث راقية الباحنية وجمع لآثار التونسيين وديوان للمراجع 
التونسية وغير التونسية ومعرض للكتاب في أطوار تاريخية المادي 
والفتي» ومدرسة لفن الخطاطة وتدبير ديار الكتب ومعهد لتصوير 
لدعم انمع ا مر الوو اكلا مش اللعاقبى قب اراك كافوي انه كدي 
العطارين لما دخلناها تشتمل على نصف مليون من الكتب الإفرنجية 
و5819 كتايا عربياء ولا مزيد. وللسياسة في ذلك دخل واضح. 
والمتحتم أن يكون القراء من حضرات المستعربين الأفاضل ليس إلآ. 
اننا قيزهنم > خليذ ملل إلوإمجاايم الريتونة !مهاف" ..والانكن :امن قلك دان 
الكتب العربية على قلتّها مرسومة في .جذاذات مرهلة بالفرنسية. 
فلةً)! أزاب؛ لأسو أن العزابي)الكيافك). منقظه اللس ان يطالع كتاباا شيجب 
ا و اق والخلف على الله في أجرة تنقله. مع 
أن القارئ العوبي. يبدو كحيوان غريب" كمسلم في كنيسة '"ينظر إليه 
شزرا ويتقزز منه الثادن: كميعا ويطلبون: اللطف من الأب والابن 
والروح القدس إلى أن يخرج بسلاغ:دون أن“يتتسرب إليهم منه القمل 
والآقذار ودون أن يسرق الكتب. فهم في بلية :عظمى مادام موجودا 
بين ظهرانيهم. وقد وجدنا هذا مسطورا في تقارير رشتمية فلم نزد 
عليها حرفا. 

وبفضل مساعدينا الأكارم الذين خدموا بدون أجرة أو بأجرة 
طفيفة وبعد القتشادات العنيفة مع رؤساتنا الأقدمين وقفت مكتبتنا 
قائمة على رجليها تحوي 70000 كتاب عربي ومجموعة كبرى من 
لمعك جو دعاق 0ه 6ب ا توص ارق امه اناو سما 
مرتبة أبدع ترتيب» ولبست ثوبها التونسي الوطني بتسمية غرفها 
تابر اله إلا +2 لوعمايه وي ]ليق قيواة الاق قم قال #زالحظ ها وغل 
قاض اللكتيضكي] القغااه الموجح. وبالحمه الدابرز اناا وياد قي أنه سيلا 
الأولى ارهد اللسيودابيسة" بحكووضكها الوطكة رصمل ايها الأقالميل 
ا م770 


هلله 


في الجهاد المكتبي' و التفليق المكتبي ' فهنيئا لتونس القومية 
بمكتبتنا القومية. 
والمكتبة التونسية عموما قديمة جدا بل هي من أقدم المكاتب في 
العالم إن لم تكن أقدم لاقي لزه لحب ايفن (واظلة العو سطلوية 7 ظ 
القرن السادس أو السابع قبل الميلاد علما منهم بال لكي إتسيكا 
أداة للتثقيف. فلما استولى الرومان على قرطاجنة سنة 146 ق.م 
بددوا مكتبتها العظمى. وهي أكبر كارثة علمية في العصور القديمة 
وأعظم جناية على العلم في التاريخ. 

ثم إن التونسيين أسسوا المكتبات في جميع الجهات حتى صارت 
أحقر قرية تونسية مزودة بمكتبة على نسبتها وتفوق نسبتها. 

وفي الغهد الإسلامي صار لكل جامع مكتبة بالوضعء وصار 
المؤلفون يُحَرصوَك على تحبيس كتبهم بخطوط أيديهم على الجوامع: 
وصارت "الوقّاطات معاهيا للتخطيط واستنساخ الكتب وتحبيسها 
على أهل العلم. ومن أكين مكاتب“العالم.في, العصور الوسطى بيت 
الحكمة بالقيروان الذي أسسة' زياد الله الثالك بن الأغلب. وجعل 
على رأسه إبراهيم الشيباني, ومكتبة٠‏ حَامع, القيروان“وجامع 
الؤيتوفة! بوعهلا جهيعا من! نواقزا المخطاظات ما اشغفوابله؛ واللهنيه 
غزي لالج اسولار) حامق لط اليم فل إسدااعر بالشكميات. (وروايقاد ألا 
الكستى :الاي مويك ةرين عدو ار لكا سي و لمجو تباجصالق لالأضياة 
«والخلافات» وحتى « المشيخات» وأن تزود بالسيارات الكتبية التي 
تنقل الكتب إلى الناس قصد ترفيع مستواهم الثقافي: وأن تتولى 
المكتبة الوطنية (العطارين) طبع المخطوطات التونسية النادرة 
وترجمة الكتبء أهم الكتب في أهم آداب العالم, حتى تكون كلمة « اقرأ » 
القرآنية الكريمة شعار كل مؤمن تونسي. 

رابعا - التعريب : كلفت بدروس التعريب وأنا في أول العقد 
الثالث وأرى أن التعريب العلمي هو أحسن وسيلة لإنعاش الأدب 
افرح الإتجلله دجا غالسيا-كنا'فخل 'الحامون «الغبانشئ'غنذفنا فقن إل 
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العربية أثار الأقدمين. وقد أخذت أضع معجما موسوعيا مستوفيا 
فرخصيا: عريذارهوا الآده على .وماك بالتطاني وازيجى الي عاج عفاد 
العمر. واقترحت عدة مشاريع في الترجمة من جميع اللغات قدمتها 
لإدارة .المعارف: فكان ‏ .نصيبها سلة . المهملات: ولكتها ظهرت في 
اشوا تددزا الوا حيس نمت اغةراكلوى | الأله ال يزرهةا لاحر االشس ول ليها 
واعتقد أن العربية مازالت تحتاج طيلة أجيال إلى الترجمة حتى تنقل 
إلى :نقسهنا .ناكس #الآدباء التعالفتي ,منشترقاء ومغربلا فتكورن أب اللخات 
كما كانت قيكماء وإلذاك بغاة مد مض نادي لاد حر" 
الغربية ‏ بالمملكة التونسية. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وشبابنا 
المتحفز الوثاب”المتعطش إلى العلم والعمل يستطيع أن يجد مجالا 
فسيّا لهدرهاطويفاة ف هذا الميدان: 

وخلاصة القول 707 هضلا الميادين الكثيرة التي عملت فيها 
لقني لاع كما هه و كيه وطنيةوروح إسطلامية ولغة عربية قحة لا 
أعجمية. والحمد لله., هي مجالات كتثدزة “طريفة مج دة لطيفة ثرية 
منعشة للنفس مغرية للجهود نافعة للوطن مفتؤاجة في كل يوم 
بالزيادة أمام هذا الشباب الطموح الذي نرجو أن يقود تونس إلى 
مجدمًا القديم أيام قرطاجنة والقيروان والمهدية والحاضرة 
اللبطوواسئة..حتع< مكو اسيذة البهواالقكوسيط :اق المحافتاز العلمية 
فيه. وما ذلك على همة الشباب بعزيز. 
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ث: يات من الشرى و الغرب : عثمان الكعاك 0 


من تونس البلد الذي قدم لنا رجالا لهم القدم المعلى في دفع 
عجلة الحياة الفكرية كاين خلدون والتيجاني وابى القاسم الشابي, 1 

لا يزال يواصل دوره القديم في إنجاب الرجال الذين يحملون على 
عاتقهم:“مستؤؤوليات الفكر'والأدبوالخاريخ اليسلموهنا :بع ذلك إلى 
الآجيال القادمة من بعدهم. ومن هؤلاء الرجال الذين قابلتهم 
وأحببتهم عثمان الكعاك البحاثة المؤرخ الذي لعب دورا كبيرا فى 
إحياء الدراسات التاريخية التي ترتبط بالشمال الإفريقي وعلى 
المجال غنية برو .العلم ومشبعة بنظرة الباحث المتفحص. قابلته 
هنا بطرابلسن:"فقد كان' أحذ المداومين على زيارة ليبيا في مختلف 
المناسيات جريا على أعنايتة» داكما فِي تأكيد أهمية التفاعل الثقافي 
بين بلاد المغرب العربي وبعظ ها البعض! وهو يستند في ذلك إلى 
إيمان قوي بأقطار المغرب كوحدة تاريخية لها >جذورها العفيقة فى 
ولم تكن هذه المرة الأولى التى أتعرف فيها على " الكعاك ' فقد 
سبق لي أن عرفته من خلال كتبه كما حضرت له محاضرة: وبذلك 
تكونت فى ذاكرقتى صورهة واضحة عنك ؛ 

وفى لقائى معه. آخر مرة. وضعت أمامه العديد من الأسئلة التى 
تخوض في مجال اختصاصه كباحث ومؤرخ. ومن خلال أكثر من 
جلسة استطعت أن أنقل عنه أجوبته التى أملاها على ودونتها فى 
كرّاس ل منا:زلت«اتحتفظ ابه: كان سؤالي: الأول الذي وتجهتة إليه 
كينا ذل أ 
س - كنتم ولا زلتم توجهون عنايتكم إلى الدراسات التاريخية التي 
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تهم + المقلزتيلا (الغوجي, هما ااهنوةالمخجو اكب القن سمفرعيفية .دن هذا 
المجال حتى الآن ؟ . 
بهذتس ا موود جاو" اللجلى اوقيةاززقاو0 يناع على به يميم باتمذ. 
تورات عادة أن تاريخ حقبة تبدأ فيما سلف وتصل إلى الخلق 
ثم تقف .. فهو خرافة وأسطورة وملحمة وملهاة تضيع الوقت. 
والرأي عندي أن له بعدين آخرين : بعد الحاضر الذي هو من بداية 
العصر الذي نعيشه إلى نهايته وبعد المستقبل الذي ينتهى منه 
اباماكطيود [للو ملا لاتاشياية! لبد غالب لازالو يطو انف اهلان ودف 
ويمهد له السبيل وينفعه بأمجاده وتجاربه. لذلك فالحاضر هو 
امتداد للماضي وتمهيد للمستقبل على جذور الماضى. وبالمخال 
يمملخ ‏ الطنا .]ذا «طتمكلي ]ان ةالبرقياء كوي ته سبوا قاسم ,مشاوة .من دلت 
الخضاارة القديوك رادها كانت لها ااجاقتعات وةوتشق. الجامفات وان 
لها رسالة فئ المشازق والمغارب أوآقها الخريجت المخال '(ظليماون) 
الذي وضع أساس المكتبات والفهارس والمصادر (وسبتموس 
سيفاروس) إمبراطور روما الليبئ الأصل 'واالموك والمنشا وخطيب 
اليونانية واللاتينية والمؤلف الناقد, وَأَنجِبِتَ جمال الدين يْنْ منظور 
أكبر لغوي عربي وابن الأجدابي اللغوي النسابة المؤوخ: وابن أبي 
الدنيا المؤرخ الفقيهء علمنا أنه لليبيا رسالة في الحاضر وأنه يجب 
أن تكون في حاضرها جديرة بماضيها أي أن لها رسالة فى البحر 
المتوسط وفي إفريقيا والعروبة والإسلام ععوهنا | التشنسى 
عظيج:119| أكان هذل هو بصاضوها اقووت امس خض يطول محافدنها 
وسياسة رجالاتها وبنث في اخمس.عشرة سنة اقتصادهنا وثقافتها 
وسياستها ما يعادل عشرات أضعاف ما بناه المستعمر في خلال 
نصف قرن آمنا برسالتها في الحاضر كما آمثًا برسالتها في 
المستقبل. وما قلناه عن ليبيا نقوله عن بقية أقطار المغرب. فلذلك 
اخترت مهنة المؤرخ على الطريقة الألمانية التي تعنى بالبحث عن 
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وى التاويع بالوطدء اديت عمس محم لوضق .هذا بالمتجال قدت 
متعيل .اناده ا اللداتجهجة الل الأفووجها تعمااق لبظاقل] «اللطوانه 
العبيدة امي شوعا ده وب انب ااتاز فخ , 

س - هل تعتقدون أن الدراسات التاريخية في المغرب العربي قد 
حة ط<حتلاان لاير دحاام قو الرالقسة لحار حي ةلو كيقية بوذ رذينا بال 
طور العلمية التاريخية المتعارف عليها في العصر الحديث؟. 

ج - يجب أن نؤمن بأن التاريخ علم وفنء وذلك من حيث أنه علم 
يجب أن يعتمد على وثائق صحيحة. ومن حيث أنه فن يجب أن 
مسوراعلة طايشد اواج شاوه عنه قارئوه. ذلك أن التاريخ,. مثل 
الموسيقى والشعر والتصويرء يجب أن يكون وطنيا أو لا يكون» فهو 
و طتعكبالواكا تمي الاين مرا لهي انه حطرية ردك الله ايخ الي 
الحرول ل لل كه امو الكارلة زا الساسل) لبقا ندا الجاء 
الاستقلال وجدناأنفسنا أمام أزمة, تاريخية, أعني أزمة لدراسة 
القاوية #افاتعط . المسبا 35 0 لكا الالجكر ةعسوم الما تالذات تزبعة 
فيز واغزاب اقوط !ككينا تمهالي< الكو كل الللماء واللا خسو متنا 
بقراصنة, أي أننا لا نخرج عن كوننا لضوضا بحريينء مع أن 
اللصوص البحريين كانوا فرسان مالطة الذين يغزون:سواحلنا 
عور ةا بزل انان سريت الشطام بالمظاي يت ريظللة] امنا مقلع شترمن حتنا 
القرصنة. هذا من جهة2. ومن جهة أخرى قالوا إن العرب أو 
المسلمين المغاربة بوجه عام هم نقلوا حضارة الرومان إلى أوروبا 
وأضافوا إليها حضارتهم وبنوا للأوروبيين جامعات سالرنوء 
وبالرموء وطليطلةء وقدموا لهم هدايا ثقافية ثمينة, منها الأعداد 
العربية والجبر والمثلثات والفلك والكيمياء والطبيعة وعلوم الملاحة: 
وساقوا سفنهم حول إفريقيا والصينء وقادوا كريستوف 
كولومبوس بروادهم وخرائطهم إلى أمريكاء وعلموا الأوروبيين 
الموشح والزجل والقافية وأصول المعمارء وبنى مهندسوهم 
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وزخرفوا قصورهم وكنائسهم ومدارسهم في كثير من جهات 
إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وحتى أمريكا. فتحن وإياهم على طرفي 
نقيض من مفاهيم تاريخنا. على أن المنصفين منهم كثيرون. وهم 
الذين أثبتوا أمجادنا الثقافية والأدبية والمعمارية في أوروبا مثل 
كتاب(أماري) في تاريخ صقلية العربية أو كتاب(قونزالش) في 
إثبات ما أخذه الآوروبيون عن العرب ومثل كتاب (ربيرا) في 
الأصول العربية,المؤزجودة:في الموسيقئ الأوزوبية:الذلك وجب.منذ 
ا از ز ز ‏ [ [ 1 0011 
تصانيف المغرضين منهم وأن نعرف دسائسهم وأن نميط اللثام عن 
نفع ا تيشجو]ة حل رسياد مففل السقسفيه رن الا 
الحاووغ )الجق تق :أن المغريه فل القديم روالشاضو:والفستقبل ذو 

رسالة_حضارية “لا.شك فيها. أخذ وأعطى وتأثر وأثر, ينصدم 
وأقبس وترجد من لغات اليواثان والرومان والبراري العربية فاكتسب 
ثروة حضارية, هم كوكم من رالعو(يةءالتي. صارت أعظم. لغة للثقافة 
إلى اللاتينية فاكسب أوروبا تزوَة, حضّارية من العلوم والفلسفات 
والآداب والفنون تجدها حتى في مصطلجاتهم التي هئ عربية 
الأضا. وهو الآن يترجم من جديد من اللغات الأورودية.! لبن العريية 
التي تفوقت بجهودها طوال قرنين» وهو يستعيد مكانته الحضارية 
ورسالته الكبرى على ضفاف البحر المتوسط وفي هيئة الرقى 
الحاج لماز هوا كار الخد اللتطعوق تك ده سكديه بانسو اشاهيل ,حلن الكت 
--90بب202ب929ب0_02020202_-202ب-بدبدبدذبدبدبب0010111ظ 
علمائنا وأدبائنا ومخترعينا. نكتبه بأنوار ابن خلدون وابن منظور 
وابن الجزار وقسطنطين الإفريقي وابن شرف وابن رشيق وابن 
باجة وابن رشد وابن سيناء وجوهر الصقلي وأسد بن الفرات وغير 
هؤلاء. فمن العصر الحجري المغربي الذي انطلقت منه الحضارة إلى 
القارة الإفريقية» ومن العصر الاستعماري الذي انطلقت منه الحركات 
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التحريرية الوطنية إلى كل من إفريقيا وآسيا أصبح لنا كتاب تاريخ 
ذهبي فيه أمجادنا السياسية والإدارية والعلمية والأدبية والفنية 
اكوك هادي اموه اعد وليه ج كارن بمركجا وهام سان لتقن 
المتوسط وإفريقيا ماضيها وحاضرها ولاشك مستقبلها. 

س - المكتبات العربية بالمغرب مليئة بالكتب والمخطوطات والوثائق 
التاريخية. ترى ما هو دورها في مجال رسم الحقائق وفي إيجاد 
التفسيرات الجديدة بالنسبة إلى صناعة التاريخ ؟ وهل هي من الثقة 
ولققيا حوب إسطيك ل لاكسا ويا من ابا طتطراكها الاريع المفويج 
وحقائقه ؟ 1 ٌ 
ج - يجب أن نعلم أن المكتبة المغربية بمفهومها الأوسع تشمل زيادة 
على الكتب 'العربية والكتب اللاتينية واليونانية التي ألفها المغاربة 
في الغصور القديمة:والتي تعد من أغزر الالمللادو تعفن تقذر أن 
نستغني مثلا (هن. (صَالوسِت) و(فلوروس) و(يوحنا البيتي) 
و(أغسطين) وغيرهم من المؤرخين المغازية.لا سيما وأن أجدادنا قد 
أدركوا هذه الحقيقة فترجموا في القيّزوان ويزها التآليف التاريخية 
اليونانية وغيرها المتعلقة بالسعري مثل كتانيا" الخزناتة وهو تاريخ 
مطول للغرب وكتاب ضد الوثنية (ليولس هوروشيوش) الذي ترجم 
بالقيروان في (بيت الحكمة) واعتمده عبد الرحمان بن خلدون في 
كتابه الخاص بالقسم الرومانيء ومثل هذا كثير .فلا ينبغي أن نكون 
شتوو عرو لو 6ت اعدادصم اتتعورك: بلج القلفم اهايانث عزون ها ناته 
الأوروبيون سواء أكان سليما أم غير سليمء والذي هو مادة ثرية لا 
استغناء عنها بعد تمحيصها. ونضيف إلى ذلك ما يوجد في خزائن 
أوروبا من المعاهدات والاتفاقيات والمراسلات التي تمت بيئنا ودين 
الدول الآوروبية من العصر الصنهاجي- في القرن الخامس الهجري 
عام تررس لطر ع مخاصى ج#الجاديقةعالتذورفة الجانيهية البغربنة: 
الأيعهفه وود فوط لني ار التجاه بالعطل الصارتهية فاق حت ؤكةشى 
الخزائن ومجهولة في اتوكاد فأقبل المغاربة بعد استقلالهم على 
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نشرها. فالمغرب الأقصى ينشر الآن تآليف ابن حيان الأندلسي في 
عشرات المجلدات عن تاريخ الأندلس وينشر كتب الرازي وينشر 
وثائقه الخاصة ويترجم الوثائق الآوروبية. والجزائر تمشي بخطى 
سريعة في هذا الميدان. وتونس تنشر أمهات الكتب في التاريخ 
التونسي كإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الإمان] لإبن 
أبي العلاففي وتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية] للزركشي. 
وليبيا تنشر كتب النائب وتترجم عن الأنكليزية كتب تاريخها وتؤلف 
كتبا عن تاريخها مثل كتاب طاهر الزاوي عن (فتوح العرب في ليبيا) 
وكتاب عمر الباروني (فرسان مالطة) وتؤلف كتبا في تاريخ أدبائها 
مثل كتاب أحمد رفيق المهدوي (لمحات عن الأدب الليبى). وهناك 
مااذق العرؤلاقية مهافت للأسطاوه) زر تتكس ب«انسفان لكام لاضيية 
بمصادر:وطنية.'وهتاك تنقيب عن المكتبات وكنوزهاء وهي مكتبات 
غنية ثرية عامزة كفيلة بتحرين تاريخنا بعد جمعها وتحليلها وتصنيفها 
ونشرها وفهرستها.وهذا يحتاج إلى عمليتين أخريين علاوة عن الجمع. 
أما العملية الأولى فهي عملية انتتجراج (الطلوس) [أوأطالس جمع 
أطلهن وذلة؟آن”. كعك" الحوتٍ, الح كانتا بالأككقي _ وكهلذة الخذهنا 
الأوزوبيقتن وأمهوزا. هار فهها ‏ هنا كصابة وأعادوا كتابتها تانيّة بلغاتهم 
في شتى أغراضهم .ويمكن استخراج النصوص العربية الأصلية 
المفحوة بأشعة"فنا.تحت 'الأحمؤقوالذلكا:يحجث أن: فكون هوقا مغوينة 
مدربة وأن نستعرض مخطوطات أوروبا القديمة لنستخرج منها كنوز 
مخطوطاتنا التي تعتبر ضائعة فتضم إلى المكتبة المغربية كفردوس 
مفقود رجع " أهله. 

والعملية الثانية هي عملية إحصاء مستوعب. فتحن لم نحص 
موزهف ال ؤنى :كفيلع)| ووذ او كرو لبي اأصاة لدبي لدبا عرد سانا 
فنحن وارث مهمل .ونحن نعرف أن الأوروبيين ضبطوا كتب الرومان 
واليونان في فهارس أبجدية مطبوعة تسمى ديوان التآليف الرومانية, 
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ملم دري تلط هيوان الطالوض#العززيية إن انو اناظاء اكادوزاء سنؤم تمها 
في هذا الموضوعء فقد ضبط ابن النديم [في " الفهرست "] كتب 
الح اواو ا لمواكي وعد ط كيل جاخ نو كه اقنية كقها الظدوال كم 
الل 0000 
لها تخطيط وترصد لها الاعتمادات وينتدب لها الأخصائيونء وننتهي 
من أمر الإحصاء والمسح مرة واحدة. وعندئذ نعلم أن لنا مكتبة 
مغزبية «منستوعبة كاملة ,فيه جميع :وكائق” القاريخ .من الفينا؛ إلى 
اكوا مووظ مضي اليصض ع ننالدا: يقنجةالقاس بهذا : 

س - يعرف البعض رجل التاريخ بأنه ذلك الإنسان الذي يمشى وهو 
لعفم الل اماد اقول لفن لالض ينه السلمية 5 إشاباكان '#لانا كذلاكة 
فما هو دور التاريخ في تنوير الطريق للآجيال المقبلة ؟ 

ج - هذا تعريف للتاريخ عنهيب الأمر لأن التاريخ ليس مدى واحدا 
من الستاق إلى «الأدكدق) ولكباوجاها/زمنياواخدا من الافنس: إل 
اليوم. بل التاريخ ذو ثلاثة'أمدان» الأمَس واليؤم. والغد. أعني الماضي 
والحاضر والمستقبل. فالتاريخ مرآة لناضي ليزى الحاضر فيها 
نفسه وبيده مرأة عاكسة لكسر أضواء الماضى' على المستقبل. ولا 
يمكن أن نفهم ولا أن نعود تبني حاضرنا إلا على مأ يقدّمه لنا 
الماضي من عبرة ودرس مبنيين ع التجارب والأمجاد فنتجنب ما 
أثبتت التجارب فساده ونقر ما أثبتت شلاحه. ونبنى على مجدنا 
قدي ريغال لالد طق الأمة مرجي قار الاخاياة عدا تجاتينا 
وعد عهاااى مظع لوراعط د رو اضرظة بدو وكاو الك جاه زبنان تتتييدا اشكهافاا 
ولهَانا كماهابزابوما اعتز اذا. 

س - من المعروف أن اهتمامكم بالدراسات التاريخية قد شمل أيضا 
التاريخ لحركة الفنون الشعبية الفلكلورية» لهذا أريد أن أسألكم هنا : 
هل تعتقدون أن ما يسمى بالمسرح المكشوف (وهو ما يجري في 
الأعرلاك «الللواسو الدينية) ككل عشلا :سحا ءالا 
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ج - الاهتمام بالفلكلور هو في الحقيقة جزء لا يتجزاً من الاهتمام 
بالتاريخ نفسه لأن الفلكلور هو تاريخ الشعب وحضارة الشعب وما 
ابتدعه الشعب لنفسه من أدب ذي جذور في تاريخه وذي ابتكار من 
نفسه ومن فنون هي مرأة عبقريته وصورة ذوقه واكتشاف مفاهيمه. 
والفلكلور هو حضارته في ملبوسه ومشمومه وزينته وحلية وقوله 
وَآدات امغاشرتةوسلوكه في «الطروق» والمقوق, والقطارن! والشاحة 
العامة. وهو صور حياته حين تحمله أمه وحين يولد وحين يرضع 
وحين يفطم وحين يختن وحين تزف له عروس وحين يقضي نحبه. 
والفلكلور هو جملة علومه في الفلك الذي يرشد الراعي والأنوار التي 
ترشد الفلاح والطب الشعبي الذي يعالج بالرقية والعشبة والنخس 
والاعتقاد..في/اليحجر والولي وعلم الحيوان في علاجه وحركاته 
وسكناتة: فإذا اتجدن” النخطاف في طيرانه على الأوضق! نشتيت. 
الكاصيفة ونا تراضت الكلاب,فهناك زلزال .ثم هي أخلاقه التي 
تيال فللا امقسُتيعة زا هبى اتيت يجتب اللمة السيكة ,ويكني عنها. 
لظم به ة الو ممه يتقلياء إللى] رب جم لم91 ايده الطلبوته بصي 
بيياضياء والأعمى رأفة به يصير بصيرا. من أخْلَ ذلك تكون. مسو 
شعبيء لا كالمسارح الكلاسيكية التي أخذناها من أوروبا. وفي 
أوروبا نفسها لكل أمة مسرحها يخالف في نوعه مسرح الأمة 
الأأخرى. ونحن استمددنا مسرحنا من صميم حياتناء فالقصة 
المولدية تصوير في قالب قصصي غنائي له جميع خصائص مسرح 
الإتعفاة,لروكذلكف وسطنةالبالإاسواع, و لواب ل#شكبا .| الاتتشااوور عد 
الفاطميين بالمهدية وانتقل الآن إلى إيران مسرح التعزية الذي 
يصور ماسي الشيعة بصرع السبطين. ومنه تولك مسرح (الخفايا 
والأصوالنا) الي نشا بأوروبا ,فى" الكنيسة مستفة) "من «القصض 
الدينية. وفي الأوساط العفييد: لس د شعبية قديمة تمثل فلع 
المقاهي والأفراح, اتصوو انتقات الأشمخاصن ..الذين يخالف ظاهرهم 
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باطنهم أحيانا كقصة القاضي والقابلة والعجوز المحتالة. ثم إن 
الحاكي العمومي في المقهى يصور قصة عنترة والجازية» وفاطمة 
ذات الهمة. وسيف ذىي يزن تصويرا تمثيليا يخالف فيه بين 
أشخاص القصة باختلاف أصوات الأداء وبالحركات الملائمة. ثم إن 
حفلات أطوار الحياة من ولادة .ومن ختان. ومن زفاف تحتاج إلديا 
إشهار حتى يرتفع كل اللبس وتصح عند الناس سلامة النسب 
ونقاء الآرومة. فالمدعوون في الحقيقة شهود ضمنيون لإثبات 
النسب وتصحيح شجرة السلالة: فلذلك تقام الأفراح بشكل تمثيلى: 
بل وتقام فيها التمثيليات ابتهاجا بالحدث وترفيها عن الضيوف. 
وأما ما يزاج في الطريق وفي المبائت [...]. 

وينينى على:هذا” أن. المسرح قديم منذ البربر الأول في البلاد 
المغربية. وذهلبَ النقاد إلئ أن حفلات عاشوراء أيضا صورة تمثيلية 
لتصوير العام الراحل وثمثيله كشيخ هزم :وذات قبيحة مستضعفة 
قد ذهبت عنا بكل سوء بحمد "اللهةة واستقبلنا العام الجديد بأكل 
الأخضر ونضح الماء الطهور وتجديد آلاتالظعام “إلى:غير ذلك. 
وكذلك صورة أخرى تمثيلية تامة. وتتمثل في تصويّرالهروب ببنت 
العم» فابن العم إذا علم أن ابنة عمه قد خطبها الغير يتخذ له حصانا 
قد أحب فرساء ويدربه على الذهاب إليها وينشدها الأشعار في 
وصفها وبيان محاسنها حتى إذا تعلة الحصان سماع الأناشيد 
غلئ:-متزافمك: اأها: تشاغدتى:.علئ: مرامى؟:.وأحذ' يقض عليه قصته 
للالتحاق بالقافلة ليمكن صاحبه من افتكاك حبيبته حتى وهى على 
القديمة والفنون الشعبية بالوطن العربىي؟ 
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ج - إن الأصول الفلكلورية ترجع إلى الأصول التي يتألف منها شعب 
من الشعوبء وأي جزء من أجزاء المغرب فيه بربر وبقايا فيتيقيين 
ورومان وعرب وترك. قد تختلف الأنساب ولكن لا تختلق العناصر. 
وكل عنصر من هذه العناصر قد ولك خلال تاريخه مظاهر فلكلورية 
انصبت وانصهرت في المجموع الفلكلوري الوطنى. ولما كان الشعب 
اإلجبيا! يقالك مان بحلل المسدالب راز مطااقد ربخو راشاو ادنر 
الأخرى فلا فرق بين فلكلوره وفلكلورها إل في الجزئيات والتكيق, 
ب[ ابشجد «قييؤا أخيانتا | مخ مسشدائه أطواره الحضارية ما بقي عنده 
واضمحل عند غيره. ولذلك يجب أن يدرس الفلكلور في ضوء مراحل 
ثلاث : 3١3‏ م 

- الموحلة الأولى.: هئ: المرحلة الجهويةء فى الوطن الواحد. 

ورواششز هل الحاكيع حل #اللميطة الوطافطة 11 . 

- المرحلة الثالثة : مح للعكملة التارييفية والاجتماعية التى تثبت 
وجوه الشعوب التي فخ أاصل والنظة وهين و/كدبؤلغة واحدة. 
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المظقرب عريسىي 09 


المغرب عربي صميم في عروبته. راسخ القدم في أرومة العرب. 
ونيا الأنكان. رقي ا التعيارج االعلاق المنلوق ني اميق صانش االشيفطا. جلو 
عربي منذ نشأته2. منذ فجر تاريخه. يوم عمره البربر بالعرب 
الأقحاح, وبنوا فيه بناية العرب الأولىء وركزوا فيه أساس المدنية 
العربية الآأولى: وقالوا للعالم : إن المغرب عربي صميم في عروبته. 
راسخ القدم فى أرومة العرب. هو عربى منذ نشأته الثانية عند ما 
جالعيى القلذيقيران من بني كناق: العينة القدماء. ونشروا به آلوية 
الللمحياازيالمرانيةاللجاف يوس واع ايلو ايلا يقلي انال إرربلة المقاكية الشطاقية 
العربية» وغلمواء_أوروبا في جهالتها المتجر والملاحة والصناعة 
والفلاحة..وقال الفيتيقيون يؤمئذ : نحن من عرب بني كنعان كريمو 
اندع نا كا الأرومة؛ ‏ أصفيا» المنحدر. ومغربنا هذا عربي 
صميم في عروبته؛ راسخ"القدم في أرومة الغرب. 

هو عربي صميم في عروبته غندما ظهرتك الريهالة الإسلامية, 
وقضت في لمحة بصر على دولة الرومان:: وادولة بِتَئ-شاسان, 
وقوضت في لمحة بصر عروش الطغاة المتجبرين» وسوات الفروق 
بين الطبقات. واستأضصلت الميزات بين الجنسياتء: وعلمت الناس أن 
الناس يولدون أحراراء وأن الناس لا سبيل لآن يستعبدوا الناس لأن 
أمهاتهم ولدنهم أحراراء ومحت الأرجحية الجنسية والأفضلية 
العنصريةء وقالت : لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. 

يؤمئذ أتيح للمغرب من جديد أن يلعب 575 العربي القديم للمرة 
اللقالكة بعوق سذانالاديدى هيدى اللقيرازاة, لشيفين طظ الل الايمارن و إذالمة 
أشعة العرفان, وبسط ظلال السلام والمدنية الحق على بني الإنسان, 
لا فرق بين البيضان والسودان والصفران والحمران... 


(*) الأسبوع, 1947/3/23 ؛ نشرية التكريمء دار الثقافة ابن رشيق (تونس) ديسمبر 1971 ص 12- 13. 
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الفلاشيفة (القيق علمرا' د روجاي شيعه قواالين ريقه إلين الج بائجة 
إلى ابن الطفيل مغاربة عرب. والأطباء الذين علموا أوروبا الطب من 
فرق الجزار إلى ابن زهر إلى الصقلي مغاربة عربء والفلكيون الذين 
علمواء أووزابا القلك»مقائنر أجل »لوجاك الخ ,ابودالورهال 7ماشاريقة عر 
والمؤرخون الذين علموا أوروبا فلسفة التاريخ من ابن حيان إلى 
الوراق إلى الرقيق إلى ابن سعيد إلى ابن خلدون مغاربة عرب. وأول 
من طار في الجو وعلم أوروبا الطيران هو ابن فرناس المغربى 
العربي. والعلماء الذين اخترعوا البارود والمدفع ونشروهما في 
أودرونبا مغازبة .عرب. والملآحون الذين اخترعوا البوصلة وجعلوا 
للنشحيفة) التتمووكىا بشاستكردي عاضا طويوان اليفك تمن وائدين الوتجلن 
الصالح مغازية :عرب والملاحون الذين ارتادوا المحيط الأطلنطي 
واكتشفوا حزائره وخططوا خرائطه ورسموا أوقه واكتشفوا أمريكا 
قبل كريستوف كولمب مغاربة عرطة» - 

ذلك اهى: المغرب..الغربيء أوطك ,هن (لعلم/السكتارى المخربية 
العربية. وتلك هي حضارة المغرب في المستقبل إن شتاع.أن يكون 
بماضبيه خليقا وفي عروبته عريقا. 
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معهوم الثقافة المغر بية(*) 


قد يتساءل أحدنا - ما هى هذه الثقافة المغربية التى نتحدث عنها 
كرو و حا ديا ككيزل عيش قي غحيا ول تمن المي لالخو بهن 
كور نز جسزابرية الشارهل (التسرنيج حشلا يووا غلاب ياتا لعي لهو الوالوضل: 

ونحن نريد أن نجيب عن هذا السؤّال بوضوح وموضوعية 
وإخلات» 

قالحعاقة للع رديه شان زا إلى لتتسطاو همزالا ول. ووش وفنا 
وموروثء. أي أن هذا القسم قد تعطل عن الإنتاج لزوال الدولة 
اللخريية طن اسنكامة هق مزالروت: الأحف وققان <اشبقواك اميك الأمم 
العربية جمعاء مع تنفيل المغاربة بالأصالة والأولوية لأنهم منشئو 
7 الإمبراطورية ,التي ضاعت فيما بعدء ولأتهم استقبلوا المهاجرين 
الذين غاذروها بعد زوال' ملك الإسلام عنها. 

تعش انين 1 أن" هذا::القسِم' الأول من الثقافة المغربية هو 
قسم الأندلس وصقلية ومالظة: 16-5 

قف أنجييت الأندلس أكثر من 2000 كاتبء هيت صقلية أكثر 
من 200 كاتبء. وأنجبت مالطة أكثر من ثلاثين كاده 

ثم إن مهاجري صقلية ومالطة والأندلس انتقلوا إلى المغرب 
فأحيوا به دولة أدبهم من جديد. ومن هنا كان سبب الأولوية 
والتنفل بالقسط الأوفر. 

فمن عهد محمد بن هاني الذي ولد بالمغرب وعاش ردحا من 
الزمن بالأندلس ثم رجع إلى المغرب إلى عهد أمية بن عبد العزيز, 
إلى عهد ابن خلدون وحازم القرطاجني وابن الأبار والبطرني وابن 
القضار والوادي آشي والآبليء إلى عهد ساسي نوينة وحمودة 
الريكلي ومحمد براو وعبد الرزاق كرباكة. من كل هذه العهود مازال 


عه ور و “آخرما ظهر بتاريخ 1962/3/13. وبآخره تاريخ 1962/4/5. (ع س) ؛ نشرة دار 
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الأندلسيون يتقاطرون على تونس بصورة خاصة وعلى بقية أجزاء 
يلاد المعييو. الشقيقة جيجه فنا( 

ومنذ استولى النرمان على جزيرة صقلية مازال أعلام الصقليين 
يتجهون إلى تونس ويستقرون بها ويتخذونها وطنا ثانيا جديدا. 
ملك بع ةالن]] الاسامراللدانيهه] تحتيع اللمسشفيو واب جواقيل اللهين: فيد 
زباظالعفسحين .وضاحب! التمتاتيّقف الشهيزة. في الفقه:وهكذا فغل 
الشريف الإدريسي صاحب أكبر موسوعة جغرافية في القرون 
الومعطلى, ول كذ ا بهد لآل الضصطى /الإغلواب لنقرية انيه ودماوه دار 
على منار والذين ملؤوا بعبقريتهم وعلومهم وتصانيفهم كل مدة 
الدالالةبالتخجطنية هن العوى اتابن ,إلى العاش و29 

فهؤلاء الأندلسيون والصقليون والمالطيون هم الذين يؤلفون 
القسم الأولاكهن_الآتبالمشابي والثقافة المغربية. 

وأما القسم الكاني قن الْقِسَمَ(ابحي المستمر الدائم المنتج من 

وهذا القسنع يشمل :في المقام الثاني الذهول الكيوة اع إلى :د هما" 
الاسكتواء, وهي مجموعة 15 دولة كانت ومازالت تفتبج_ باللسان 
العربي المبينء ومازالت ثقافتها إلى يوم الناس هذا مق بوي 
الله الأرض ومن عليهاء مازالت كل يوم بالزيادة تتمسك- في المقام 
الآول -بالثقافة العربية الإسلامية. وأشهرها موريطانيا التى بها الآن 
مثات. ,المؤلقين .والشعواء .واللعويين, والسيةاق) وإسااو ال سدرنا 
والتشاد وغيرها. 


هذا هو ميدان الثقافة المغربية.من حيث. المكان». أى من حيث 


(1) عن الأعلام الأندلسيين الوافدين على تونس انظر: ابن الخوجة (محمد الحبيب) : الهجرة الأندلسية إلى 
إفريقية في ق 7 ه/ 13م.- في : كراسات تونس (0101518ا1 © 6311625 65ا)ع 69 -70, س 1970, 
ص 129 - 136 ؛ الطالبي (محمد) : الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين.- في : دراسات في تاريخ 
إفريقية...منشورات الجامعة التونسية. تونس 1982. ص 165 - 213 ؛ الحمروني (أحمد) : الموريسكيون 
الأندلسيون في تونس.- ميدياكوم: تونس 1998. 

2( عن صقلية و أعلامها انظر : عبد الوهاب (ح.ح.) : الحضارة الإسلامية بصقلية.- في : ورقات... 3/ 453 
476. 
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الرقعة الأرضية والمتسع الحيوي الجغرافى: فهو عبارة عن نصف 
القارة الإفريقية بييضانها وسمرانها وسودانها وعربها وبريرها 
وتركهاء وهو أيضا عبارة عن أقسام صالحة من إيطاليا وكامل 
الأندلس بعربها وبربرها ورومها وإفرنجها. 

وإذا كانت هذه هى الثقافة المغريية بالاعتبار المكانى2. فما هى 
هذه الثقافة بالاعتبار الزماني؟ 

إذا أمعنا النظر في هذا الموضوع ودرسناه بروية وتعمقنا فى 
البحث عنه سطحا وعمقا وجدناه قط لطواك كفنا قوفا! لأوطوال 
أربعة عشر قرنا فقطء أي أنه لا ينحصر في مدة دولة الإسلام 
والشزقم! الننى للاء نل المطفه - إلال ,هنا #لاستهننا انبا الذواك >الوخنية أ 
النصرانية, وبعبارة أوضح أثه يشمل جميع عصور التاريخ خم التي 
عاشها المغرب من .العضر الحجري لون عصر الذرة. 

فهو لا يشمل ها:آتتجه المسلمون فقط وباللغة العربية» بل يشمل 
ما أنتجه البربر بالبربرية ومن باب أولى' بالعربية» وما أنتجه 
الفينيقيون ؛!-تالشينيقية: :وما .أنتحةا التغاربة .باللاتينية على عهد 
الاحتلال الروماني, وهذا شيع كثير وتنوع 0 الأدب سحيب وثروة 
عقلية طائلة. 

فإن البربر بدأوا ينتجون منذ فجر التاريخ» ولهم كتابة خاصة 
بهم تسمى التيفيناغ مازال يكتب بها الطوارق الملثمون إلى هذا 
مكتوبة على البردي أو الرق أو الكاغذ. واستمر البربر يؤلفون في 
الدين والشعر والتاريخ والأنساب والتمثيل ومازالوا هكذا يفعلون. 
وقد ألفت التصانيف الضافية فى هذا الأدب البربري ونشر الكثير 
مزل( لحت امتح لجرك حققى لاابوال ‏ الهنيو لاني قد مكتشييوراتى شقوالا 
البحوث البربرية في المهدء. ومازلنا نحتاج إلى جمهرة من 
الأخصائيين فى المباحث البربرية ليدرسوا لنا هذا التراث العظيم, 


72 


ومازلنا ننتظر إنشاء كراس للدراسات البربرية في جامعات المغرب 
بالرباط والجزائر وتونس وبنغازيء ومازالت جبال البربر وصحاراهم 
بالمغرب والجزائر وجبل نفوسة وجزيرة جربة تزخر بالمخطوطات 
النفيسة التى. تعرف البعظىمنها؛ولا نعرضا,الكل: 

وفنا الست ةقانا الكتب بأوروبا وأمريكا تحتفظ بنفائس المخطوطات 
التؤبؤية .سؤزاء:واللئغة البؤجرية القديطة ]قا التقيكةدنارةا افلس دوه 
القمنتهىاةاى ويج متخفلف المقداق مره اهدي ! 

وأما اللغة الفينيقية فإنها لغة سامية شمالية» أي أنها لغة أخت 
شقيقة للعربية» وقد انتشرت بتونس طوال عشرين قرناء من القرن 
قاض تايقاو رين المولةه الع مإلداوين. إالن اكع رسو 0ك توه الى علق 
المفاة لنغةاالؤححاي العقاي نزول بغي العةةالعلنم ا والئقة اعد الى قي هيلا 
أو المغرباهقطاكل في البحر المتوسط أجمع يوجه اعم ' 

وقد تتوائفبسبت هذة”“اللغة'النفينيقية الأصلية فدخلتها ألفاظ بريرية 
ويونانية وتحول تنطق:الحروق:وتغيرت معاني الكلمات والعبارات 
فصارت تسمى اللغة البونيقية/والبونيقية نفسها قد تطورت. فمنها 
البوتيقية الأولى ثم البونيقية الوسطى ثم البونيقية الحديثة. 

ولاشك أن هذه اللغة البونيقية المتونسة التئ 'اتستوطنت البلاد 
غشرين قزنا إلى عهد. الاختلال العربي قد مهدت“ السبيلٌ لانتشار 
العربية ابتداء مزهالفتح لأنها أخت شقيقة للعربية كما قلناء فلم تجد 
العربية أية مشقة في الانتشارء فالحروف واحدة والألفاظ واحدة 
وتصاريف الأفعال واحدة والتراكيب واحدة. 

والماء اكنازك. الآالن كذلك لم فلحه طلكاق!! المشويك يومئد من برير 
وبونيقيين ورومان أو مترومنين أية مشقة في تعلم العربية» بل كأنهم 
انتقلوا من لهجة إلى لهجة أخرى ليس إلآ. مثال ذلك أن أحدنا ينتقل 
من اللهجة التونسية إلى اللهجة المغربية» أو من لهجة بغداد إلى لهجة 
مراكشء فليس عليه أن يبذل إل مجهودا بسيطا جد قصير الأمد. 
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ولهذه اللغة البونيقية أدب جمء فيه الشعر والتصانيف الدينية 
واللطان يخس الوبيلات (االكفال الطلمية بوبالجطالية هل اللؤراعة بو المافياينا 
والملاحة. على أنه يجب للحق 2552-05 الآدب الفينيقي في 
م0000 
لعجاف برام ]كنيهي و ابطزا نل لسلس لق لت تكنيضاق عزى تهنانالأنب 
القركاش لاتياا لزادال والكتو يهاب رطب كرو مزالا قاف بدا علصا قيض 
الفياسوت افيض صانياطون أو متفوشه أحيرام. 

أما الأدب البونيقي يتونقل #شقد كان شيقل عظيما كنا اواكيفاء 
وذلك أن الرومان لما تغلبوا على البونيقيين في الحرب البونيقية 
لاله إل حقو بضي 233 طا ييمقيليينة 3146 سو يعد يذ المكفية الكبزئ 
بمدينة .قرطأجنةكملوءة. بالتصانيف الفلسفية والأدبية: والتاريخية 
والدينية والعلمية فبِدَدوا'الكمية وأتلفوا جانبا كبيرا منها ووزعوا 
5 ز 00 
ولع البحتتطوز زلا يكطنهيزًا حد 9ج جزاو) تزاج ضكرماق الاملئية:الكبرى: 
وهو .كتاب الفلاحة لفاغون: ,القرطاجق 87] أو و زقديم. دائرة 
معارف زراعية في العالم» يشتمل على وصف النباتات.وطرق زراعتها 
وبيان أحسن المناهج للحرث والحصاد والدراس والتلقيم والتغطيس 
والتسميد وإبادة الحشرات المضرة وعلاج الأمراض النباتية. كما 
بين أنواع الأراضى الزراعية وما يوافق كل صنف منها من أصناف 
االماظ حو ادليه مشي انق ارين سياف , اللقنا ميلم الصربيانها 
الاقف اق بو انل مله انقيى بلاس بعقادة و النولبانه همان القعاب نشي 
وألفوا لجنة كلفوها بنقله إلى اللغة اللاتينية التي هي لغتهم فكان 
أعظم مصدر لعلماء الرومان واليونان أمثال فاطون وكولوميلس 
وأفلينوس وقاسطوس وغيرهمء فغزوا هذا الكتاب غزواء وانتفعوا 
به أعظم انتفاع. ثم لما أسس زيادة الله الثالث آخر ملوك الأغالبة 
بيت الحكمة بالقيروان وجعل إدارته لإبراهيم الشيباني أمر بترجمة 
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هذا الكتاب الجليل إلى اللغة العربية فكان الانتفاع به أهم: ونقل عنه 
ابن العوام وابن البيطار وابن ليون وابن البصال وغيرهم من علماء 
الأندلس والمغرب المختصين بالشؤون النباتية والزراعية. 

ومن أهم التصانيف المؤلفة باللغة البونيقية رحلة حنون إلى 
سواحل إفريقيا الغربية» فإنها تميط لنا اللثام عن أحوال تلك البلاد 
وعن ساكنيها ومعتقداتهم وعاداتهم. واقتصادياتهم». ورحلة عملقون 
إلى شمال أوروبا الغربية. إلى غير ذلك. 

وأما الأدب الروماني بتونس فقد أنجب أعلاماء فأكبر مؤلقف 
مسرحي روماني هو توندسيء وهو ترنسيوس القرطاجني, وأكبر 
روائي:روماني هو تونسي وهو أبوليوسء وأكبر مشرع روماني هو 
تونتئسي وهو_جولياتوس مالتيوس المولود ببلادناء وأكيو علماء 
الحهنواة يوَّمِئْذْ من التونسيين, وذلك قبل ظهور الإسلام بقرون, 
وهم ترتوليانوس وقوابزيافوس وفولِخانِضن وأوغستينوس. 

ويقدر الأدب المغربي الرؤمائيٍ بمئات” المؤلفين الذين نبغوا من 
المغرب الأقصى إلى الجزائر إلى تونس'" إلى ليبَيّك:وناهيك بأن 
النابغة #لليبي سبتيميوس سيفيروس الذي ولي عرش”زومة كان من 
أكبر الكتاب والفلاسفة (3). 

أمابااو ميك العربي بالمغرب من الفتح الإسلامي إلليو| الأو نسدد 
عن البحر ولا حري فقد أنجب المغرب بأجزائه كلها أكثر من 10000 
أديب بين مكثر ومقل وجيدء ودونهم فلاسفة كبار أمثال ابن مسرة 
وابن باجة وابن رشد وابن طملوس وابن خلدون؛» ومتصوفون كبار 
مثل ابن العربي وأبي مروان المرسي وعبد العزيز المهدوي وأبي 
الحلسن! التقباذلي وافيد!! المطسلام : الأليمو؟ واجباوا ؤم وامدهم. .مون كو 
عظام أمثال ابن حيان والرازي والرقيق وابن خلدون وابن الخطيب, 
ومنهم شعراء أمثال ابن دراج وابن عمار وابن الليانة واين فقون 
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وابن رشيق وابن شرف والحصري وابن حمديس وغيرهم (4). 
فهذا هو الأوبخ المغربى فى حملة مختصرة.:, هذا هو الآوت 
المغربى من حيث الزمان والمكان والموضوع. أما الحديث عنه فى 


نهذ 


شيء من التبسيط فيفتقر إلى مجلدات ضخام. ومنى عليكم السلام. 


عسوي مجو ير واو امح ب او ص كي ا 


بعصره. وقد خص المؤلف أغلب الأعلام المذكورين في مقاله هذا بفصول مفردة ذكرناها في فهرس 
المغاربيات و أوردنا بعضها في هذا الكتاب. 
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الثورة الجزائرية من 1830 إلى 1956 (*) 


إن أعظم محنة عرفتها الدول الإسلامية في تهجم الاستعمار 
عليها منذ قرن ونصف لهي محنة الجزائرء فقد كانت أطول المحن 
مدةء إن لم يبق الاستعمار في تونس إلا 75 سنة ملطفا بعنوان 
الحماية» ولم يبق في المغرب إلا 43 سنة ملينا بعنوان المشاركة 
الفعلية والصادقة. ولم يبق في سوريا ولبنان إلا 20 سنة مموها 
بعنوان الانتداب من طرف جمعية الأمم. أما في الجزائر فقد بقى 
6 سنة أي مدة تكاد تكون مجموعة المدد التي قضاها بتونس 
والمغرب وسوريا ولبنان مجموعة إلى بعضها. 

وقد |كانكمجنة الجزائر أشد المحن فإن الحرب لم تنقطع من 
0 إلى 21956 لت الحرب لم تكن حربا في الأجسام وتلفا في 
النفوس: بل" قذوكانت حرها في«العقيدة قام بها لافيجري وشيعة 
الآباء ‏ البيض وغير الجتاطو جو السووات: وغير السورات» وحربا في 
الثقافة الإسلامية العربية قامت 'يِها جامعة الجزائر وإدارة التعليم 
وصليّبية هانوتو ضد اللغة العربية لفائدة اللّهِجّات الْبَرَيرية وحربا 
في انتزاع الأراضيء فقد كانت تنتزع مئات الآلاف من الهكتارات إثر 
مئات الالاف من الهكتارات: وحريا ضد الصناعات الجزائرية» وحريا 
ضد المعالم الإسيلامية فقد حولت مئات الجوامع إلى كنائس 
ومصليات يهودء وحربا حتى ضد أسماء المدن الجزائرية التي 
حولت إلى أسماء قواد وأدياء وعلماء من الفرنسيين, » فأنت تستطيع 
أن تدرس تاريخ الأدب الفرنسي بمجرد استعراض أسماء المدن فى 
الجزائر مثل باسكال وفولتير ومونتسكيو وفكتور هوغو وهلمٌ جراً. 
وحربا ضد الجنسية الجزائرية» فقد أصدرت حكومة فرنسا أمرها 
الذي يقضي أن جميع الجزائريين فرنسيون» وحربا ضد الجتس 


10777771 
(*) مجلة الندوة؛ ديسمبر 1956 ص 7 - 10؛ جانفي - فيفري 1957 ص 63- 65. 
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الجزائري بإبادته وبتسليط فريق ضد فريق وبالادعاء أنه لا يوجد 
جزائريون ولا أمة جزائرية ولا وطنية جزائرية ولا حكومة جزائرية ولا 
نظام جزائري2» وحربا ضد تاريخ الجزائرء فقد ادعت المدرسة 
التاريخية الجزائرية أنه لايوجد تاريخ جزائري ولا حضارة جزائرية 
فضلا عن أن يوجد شعب جزائري أو أمة جزائرية» وحربا على 
القراب الاقليمي!! الجواكرضلا. ذاوقيام قوهب اك ولظللة افونا فين 
هستيرية جنونية أنه لا يوجد تراب جزائري ولا إقليم جزائري ولا 
قطر جزائري وإنما هو جزء لا يتجزاً من فرنسا وأنه تراب فرئسي 
بحت مثل تراب نوتردام في باريس وليس حتى مثل الآلزاس واللورين 
ولا حتئ مثل,يريطانيا الصغرى. 

والحقيقة وان فين استعملوا جميع العلوم الإبادية لإبادة 
الجزائرء وجميع البجيل «الشيطانية للقضاء على الجزائرء ذهبوا في 
سبيل ذلك كل مذهبء ولم/يدخروا ؤسعا: ولم يشحوا بمجهودء ولم 
تثنهم تقية, ولم يراعوا إلآولا ذمة. ولإاججلو! اختشاماء ولم يتورعواء 
ولم يصدهم ضميرء ولم تعجزهم حياة: ولم تعتوزهم وسيلة. 

قيض انايب الأجلاقن لز افيه الوب اقل لوقيل لينم 
والحيل السياسية والميكيافيلية والوسائل التنصيرية الفردية 
والاجتماعية. 

ولكلوالجاعيع الحد اخرصاء عايمة لقع ,زمرك ب الكنويار عفار شل قافن 
حرب الدين وحرب اللغة وحرب الجنسية وحرب المؤسسات وحرب 
الاقتصاد. 

وطالت محنته ولم ينفد صبره ولا خارت عزيمته ولا لان عوده 
لغاجم الولاا افاي لمعزهائت الأعايظم: 

مسح الجر اقرامي نيطح الإشللام االكبلزع دونه احليقا المشركين 
على الرسول صلى الله عليه وسلمء ودونها حرب الردةء ودونها 
الحروب الصليبية» ودونها حروب بيزنطة ضد العباسيين والسلاجقة: 
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ودونها هجوم الإسبان على تونسء2 وهجوم فرسان مالطة على 
طرابلسء, وغزوة لويس التاسع ضد الحفصيينء ودونها الاستعمار 
الإيطالي بليبياء وزحفة نابوليون على مصرء وغارة الإنكليز 
والفرنسيين وإسرائيل على مصر أرض الكنانة. 

ولج للشّق, أن يحقوال إن الجواكزيين بكانقا اككووالمشامين طييوا 
للمحنة وتجلدا للكوارث وصمودا أمام الهجومات المتهاطلة من كل 
الجهات الست وفي كل ميدان وبجميع الوسائل وفي كل إبان وبدون 
انقطاع في الزمان والمكان والوسائل. 

فالولد الجزائري - كل ولد جزائري - يولد في الجهاد ويعيش 
في الجهاد ويموت في الجهاد. 

والبنت الجزائرية - كل بنت جزائرية - تولد في الجهاد وتعيش 
في الجهاد وتموت في :الجهاد. 

وقد اشتهرت في التازيخ حرؤب بطول مدتهاء فحرب الفرس 

واليونان دامت عشرات السنوات» واتحتووتب”" البونيقية دامت قرنا 
ومعض #قوووهدالادم حاب والماكه انمه ريو 91 كايو سوسس 
وحرب #الثلاثين سنة بين الآلمان والفرنسيسء ولكن حرب' الجزائر 
أطولها أمدا وأعنفها وسائل وأبعدها عن «الرحمة والشفقة وأعمها 
مهاو اشيله عه 

لقد اشتكى الفيرنسيون من فظائع أورادور وبو خنفالد طيلة قرن 
وثلث قرن. 

فالمحنة الجزائرية المستطيلة والثورة الجزائرية الماجدة هى فى 
نزاع الشرق والغرب والإسلام والنصرانية شبه دمل إثبات قد 
انحصر في الجزائر. فانقادت جميع الشرور الاستعمارية التق اسن القيا 
وجميع جراثيم الاستعمار إلى الجزائرء فكأن الجزائر مخبر كيمياوى 
للاستحماق.والستاييياخباولقوناالشحوفٍ7الإظالامية ,ولفتكة, المشس مين 
في دينهم ولغتهم وجنسهم وكرامتهم وعزتهم ودولتهم واستقلالهم. 
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قد جربت التجرية الاستعمارية الصليبية الأولى في الجزائر. ثم 
انتقلت إلى تونس ومصر وليبيا والمغرب وسوريا ولبنان وفلسطين 
والعراق والهند الصيني ومادغشقر والسينغال. 

ولج "اللعناك اقحيت قواعد ,الاسبتعمان وأصلت (أصولة) وجرن 
غراماطيقه وضبط إنجيله المزيف ثم أبطلت قواعده في العالم. 
والسخوططس. توه دا الدانا اوحور الماطيهه وابطا كر ناي 
افحطمة البقيضا كفرعي الأطو له ومعزااها ظيقةتوإمليله نيز باالخلة انه 
تحاول هنالك أن تستعيد شبابها وتجدد عنفوان قوتها وتستجمع 
أسبابها الفتاكة من جديد لتطفر من هنالك طفرة جديدة تغشى منها 
العالم .طن جذيد. 

تاركو الحريم في ,الجوائر هي :حرب الحرية افي :العالم: وأبطال 
المطزية نو اوور ته لأركا لو الامرية .كن العالم. وابطال بخصومة 
الاستعمار في الجزائر هح”أبطال حصضنومة كل استعمار في العالم, 
والمجاهدون للصليبية في الجزائر شع مجاهدو. كل صليبية في 
العالءة وزوةاف السلاة :هي الجزاكن-هم العا ملو هن :]عل الاسنتقلان 
0 8 

عو ةاسبعيظ ل السووا لكا سداق واس عرد كريو لقا ربد والطقرة 
بعددهم عدد أبطال العالم في كل العصور. ولو أرخنا كل حادثة لوجب 
أن يتوفر على ذلك جميع مؤرخي الدنيا منذ هيرودوتس إلى الآن. 

وتقصاى لمم ينفلك عتسيلان كو" اثر لوأف كدان الصحراء 
وكالقطرة من اليم وكالنجم من الفلك وكالشعاع من الشمس. 

إذ كيف نؤرخ حرب الأمير عبد القادر والشيخ بوزيان وأولاد 
سكفس الاتتمقم اوالمة ازبجة عاج ا ظيمطة مز شروطة الاق انا 

ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلهء فإلى العدد المقبل والسلام. (1) 


(1) لمزيد الاستفادة انظر : المدني ( أحمد توفيق) : كتاب الجزائر/ التاريخ و الجغرافيا و المجتمع.- 
الجزائر 1931 هذه هى الجزائر.- 1957, جغرافية القطر الجزائري.- 1948 1952. 1964. 
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الأزمات الدينية في التاريخ التونسي (*) 


إذا درسنا تاريخ الإسلام بالمملكة التونسية - من عهد الفتح 
العربى(27 ه) إلى الآن ومررنا بالدول الإسلامية العربية أو العربية 
الجزاوقه جاتر سطاهت لخ ؤالتنالسطل "التو مم الاعي» إن 
الفاطميين إلى الصنهاجيين إلى الحفصيين إلى الحسينيين - وجدنا 
المملكة التونسية قد اجتازت بعدد من الأزمات الدينية التي تختلف 
أهمية ومقداراء وتختلف امتدادا أو قصرا فى الزمان أو في المكان: 
ويختلف تأثيرها على تكييف الروح الديني إشعاعا وضؤولة. وحن 
مستعرضوؤن: لك أهم الأزمات الدينية التي مر بها التاريخ التونسي 
الإسلاهي 5 : 2 لكا تفصهلا: 


1 -أزمة النشوء : 

وهي أزمة مرت :بها تود لكك يييظنار الذياقة المحمدية بربوعها. 
ونستطيع أن "تقوال إكينا"نذّات "شكة 27 3-8 وأتقيت نهاكيا على رأس 
القرن. 
2- أزمة اختيار مذهب ينضوي تحت لوائه العدد الأوفر من “07 

وذلك في القرن الثالث على عهد بني الأغلب عندما دفع التسامح 
الديتى واجتهاكد الآهفة إلى “تكاذز المذاهب. وقد خل سحتوت الأزمة 
باوجيع الفط الشالك: 


3- أزمة الصراع بين المالكية والشيعة: 

انتشرت المالكية على عهد الأغالبة انتشارا عظيما. ثم لما زالت 
الدولة الأغلبية وحلت محلها الدولة الفاطمية أو العبيدية - وكانت 
هذه الدولة غلى -مذهب الشيعة - نشيت " الفتثة " بين " الشيعة 


(*) المجلة الزيتونية,جوان 1945. ص352 - 353. 
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الرسمية. "و" المالكية /الشغبية ‏ فاتتضر مذهب الشعب: على :.مذهب 
الدولة. 


4- الأزمة السلفئيك: 

وهكذا نستطيع أن نسميها. وذلك أن تبحر المدنية (1) على عهد 
505010011010111 
المجوة) مك ناكا ديغالبطاللسلت المناللملان الفتيسانا بأفو ابل االكناي 
دللؤافة ,االايج: جاانااتر. يجمه لصا اليتكشزادرهة! حمو) الإستلا 
الكبير الذي قام به أكبر مصلح ديني في الشمال الإفريقى بي المهدي 


بن تومرت. 


5 أزمة القديلم والحديث : 
اسكولجت أويؤكا 8 جهات من العالم الإسلامي, وحملت إليها 
مدنيتها المادكة .فوقع /ضعقاء الإيصمان في أزمة إيمانية شديدة. على 


أية قاعدة وإلى أية نسية لب 


2 أحجدانا أن يوفق بين القديم 
والحديث ؟ أى بين المدنية الإمتلالتهة ,وكالمدفية الأوزوبية ؟أرؤغلئ 
أية قاعدة. وإلى أية نسبة2ء يستطيع أحدنا اتتعيوفق بين الشعوق 
وبين الغرب ؟ وبين تراثه القومي الذي مونواف قياء وبيكالمدنةة 
البينة8 ال جتاجرة لنت يلقي جلها اقى متيع + عكليماامروةالتكالبب 

وقد#مو القاس خلال هذه_الأزفة يخلاثة أطوارا: 
- طور انكماش رفضوا فيه المدنية الجديدة بكليتهاء ونفروا منها 
نفورا كبيراء وازدادوا تمسكا ' ماديا ' بالمدنية الإسلامية. 
- طور انفعال أقبلوا فيه على المدنية الجديدة بقوة تضاهي ابتعادهم 
عنها في الآول. 
- طور ارتجاع: وهذا هو الطور البسيكولوجي الخطير. أعادوا فيه 
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النظرمفي المدنيتين» وسبروا غورهماء وقابلوا بينهماء ووازنوا بين 
محاسن كل واحدة منها. فكان إلى المدنية الإسلامية أشد ميلانا مع 
إدخال بعض العناصر المادية التي لا تختص بمدنية دون أخرى. 
مثل الاختراعات العلمية النافعة. فبدو جزيرة العرب جنود ابن 
السعود المحافظ هم الآن ميكانيكيون موتوريون2. أي أنهم تركوا 
الرمح والجمل واستعملوا الدبابات والرشاشات والدراجات النارية: 
وَواصلوا بين الجهات بالطائرات. . ومع ذلك فهم يقيمون الحدود 
طبق ما أمرت به الشريعة المطهرة. ويؤدون الفروض على الوجه 
الأكملا! اح اناا معطمب ]ليتسا فى الغوبية الالسعو يك لكف جتنا 
الهاتف على “حبل يد ابن السعودء لأن السينما من مظاهر اللهو 
والخلاعة .والدعة التي أقت بها المدنية المادية, وهي من جرائمها 
القاتلة أيضا 6 الهاتف فإنه .يجهاز لفق مه لفوالة» حية اتاشرطلة: 
لها بوها الميكانيكيون:” ظ < 

فوا يعار يالا ادع ١‏ أهم "الأزمات. الدكفياة._ الع ولوس بها 
المملكة التونسية في تاريخها الإسلامي. ولوْ-نظرت إليها بعين 
تحليل هت أن الآزمة الأولى 2 أزمة النشوء - إنما هي أزمة 
ضميرية فردية؛ أي أن كل فرد من أفراد المجموع التونسي قد وجد 
نفسه أمام ديانة جديدة متحتمةء فوازن في ضميره بين المعتقد 
00 والمعتقد ال#نديد. فوجد الجديد أحسن من جميع الوجوه. 
واعحلقه ,اعضاها تهاقياك قوفن اقلق محيق لشفي ورف سمرة عمله 
هذا عنه طواعية عقب موازنة. ثم أناهنةه:الآادطة الضميرية الفردية قد 
انقلبت إلى أزمة مجموعية لأنها لما كانت شاملة لكل فرد من أفراد 
الشعب بحسبه فقد شملت مجموع أفراد الشعب بكليتهم وعن بكرة 
أبيهم. (للبحث صلة) (2) 


(2) لم يكمله أو لم تنشر بقيته, لا في هذه المجلة و لا في غيرها. 
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الحنينإلىالوطن (”) 


... أواه - إكلمة انفجرت من أربعة أفواه -أن هناك الوطن التونسى ! 
القلوكا مخقاقة فى اللأبحتدلام هفاج سافه قوت المدس قفر الواالقارت عطقي 
المهج كما يلتهم النور الظلام. والعواطف تلعب .في الصدور لعب 
اا 
الاؤس بالل 

عا ل مردكية اتسوومض الوحة لفو اانا مناك الر على التر تين 
البجعيا جلا اللقاه عو افر ج لاقام عاد الت جوع انيقل ورج انبا ارقي اماي 
القت مثا خم ران جتانمر لحي خيس لقم ززم ةتيشيةة (الؤزعل» الإخسوية 
ويبسبم في وجه الشمس المنتشرة فيضاحك ثغرهاء ويسطع النور 
ج محج 0 البق ]اخ الشغياة م ايطل وتطلملفيفة نان رتيظقعها دقوأ 
صدره فيشق حيزومها ذَلك الصدر كما يشق:الغرام صدور المتيمين. ولا 
امول سخاكا :2 عايض يملا السطحاه إلى لمعي البعين! 

فجأة ! ظهر سلك من الأرض في عرض اليتَهَن,.. 2ن ” 

فجأة ! يلوح كسنا النور البارق... 

فجأة ! يختفى كالحلم اللذيذ الشامت. 

لقت العتراء ينه وطاق حلش اللصريق كالشيذه كرا زان ونيف وتجيق: 
أرأيت زهرة يانعة تضطجع الدمقس الأزرق وتلثم حزنه بشفتها 
الأرسو اقية الدااشةة 

ككف داح الأوجمر العرسيية: 

متيو ايتساعة #السذراء التاضة على فراهها. 

مسرورة يانعة كالزهرة المضطجعة تستغوي الناظرء وتسحر 
العاشقء وتنحر الولهان. 


سي هي 
مس اعوواقه إلى توش نقد الالدولبكة بهوتسنان وسوس ادق اكرزمة ب ار زالقفافة ايوخ تتيق 
(تونس) ديسمبر 1971 ص 9-8 نقلا عن “النديم” فيفري 1928. 
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فانفجرت التأوهات من الصدور بين حزينة ومبتهجةء وارتعدت 
النفوس من البغتة ارتعاد الكهرباء في عرض السحاب. 
وانفجرت الكربة انفراج السماء فوق الأرضء فضحكت الثغور, 
وطربت القلوب» ورقصت الأنفس. 

هكذا رأيت أربعة شبان من التونسيين على متن باخرة يرجعون 
إلى ابلادهم بالأمل الضاحكء والعمل النافع» والنية الحسنة .. قد 
لاحت لهم أرض بلادهم بعد شوق وحنينء فتذكروا الغرية وآلامها؛ 
وتذكروا أرض الوطن وأحلامها. فشخصت عيونهم إلى البعيد. وغدت 
تداعب.سباحل الوطنء وابتسمت قلوبهم إلى أرض الوطنء واهتزت 
حب و يل الوطن... وعانقهم الوطن بترحاب فتسرب حبه إلى 
القلب تشنوت الماء في“ الرمال. 
أواه ...كلمة انفجَرّث من أربعة.,أقواه: أن هناك أرض الوطن. 


زه 


رحلة إلى القيروان (”*) 


قلت : 
ممياكيى حاكم الحهراي نيا خدالدوي"لقوان باع" التعهالسار القي تخالا 
منه أجزاؤه وكلياته هي عناصر أجنبية عن الفن العربي: لكن المجموع 
2 ماكة فى المائة ! 

تقول : وكيف يكون ذلك يا ترى ؟ أقول لك :إن ذلك هو سر النبوغ 
التونسي ...النبوغ التونسي الذي يبتلع العناصر الأجنبية ثم يحولها 


ازاك 5 
وما هو دليلك“علئ ذلك كما .يقول .المناطقة ؟ 
قلت : : 47 


دليلي على هذا بسيط. انظر إلئا تاج هذه السارية. إنه تاج روماني 
لاشقة وطلامة الحا “الزؤؤمائق نأنه-مؤلف ل2كويقالكريديوزك ١‏ لكنك 
إذا أمعنت النظر.ء وجدت الفنان العربي من أحد “زتجيره ونقحم 
بضربات بسيطة قليلة ورقات الخرشوف وحولها إلى ورقة أعناب. 
وورق العنب أجمل من ورق الخرشوفء لأن تشاريفه أبدع وتضاريسه 
أروع وبسطه أشبع. ولأنك تستطيع أن تراه مجانبة فيمثل لك صورة 
تشبه ريشة الطاووسء وتستطيع أن تراه مجابهة فيمثل لك شبيها 
بكف العروس. 

هذه التتقيحعات «الطى- أتعهلينا-التنحان «العو قي العرتيق »علق هذا 
التاج الرومانىء والتى دلت على صفاء قريحته وجلاء فكرته وحسن 
تذوقه لمعاني الجمال: ليست إلا مرحلة أؤلى ستعقبها ثانية؛ فانظر 


( *) كتبه للإذاعة فى جانفى 1950 في شكل حوار مع أحد رفاق الرحلة الخيالية» ونشر في نشرية التكريم: 
دار الثقافة ابن رشديق (تونس)» ديسمير 1]/1 ص 14- 15. 
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بربك إلى هذا التاج من هذه السارية. تأمل فيه. أرأيت أن الفنان 
العربي قد أخذ جنزيره وحول ورقة الخرشوف إلى ورقة كرم. ثم 
لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى مرحلة أخرىء فخرم ما تحت 
الورقات وجوفها وخششهاء ووضع فيها مصابح ومنائر مختلفة 
الألوان» إذا أوقدت بالليل في الثمانين سارية التي يشتمل عليها 
الجامع» وأرسلت من خلال الأآوراق أشعتها الحمراء والخضراء 
والصفراء والزرقاء. كان تلاعبا من النور والظلال» ومن الأشباح 
والخيال» ومن الرسوم والأشكال يسحر اللب ويأخذ بمجامع القلب؟ 
فأين بكر اثر بالوؤزمانية فق هق الإبداع |: 

وما يافها ,تنتخدث .عن (الأعفيدة. والسواوئ#ويجت!١‏ أن أستاقه 
نظرك إلئ -أشياء,: منها أن الفنان العربيء الذي أخذ مواد بنائه من 
الأجانباء)قد. تصرّقف فيها ,ابتداعا واختراعا. فلننظر مثلا إلى سارية 
فينيقية بقرطاجنة أو إلى ستارية, رومانية بسبيطلة. فما هي القاعدة 
المركوزة عليها. وعمود السنارية ,والوبسادة التي يتبوأها التاج الذي 
نسميّه أيضا رأسا أو دماغا على اختلاف التغبيو.واتفاق. المعنى. 
أخذن الفنآان العربي كل هة) بعصو فيه وزأن أعليم, أصلا ايها 
ووضعا وموضوعا. 

فإن الفنان العربي التونسي قد اخترع العلوية: وهي سارية ثانية 
قد وضعها فوق ال#مارية الأولى للزيادة في ارتفاع السقف ومقدار 
التو الى مخفوهم التو قور إلى قمر الصباانة 
انكل وعم الطو بعر كادي يشيع سمي 
قال : 

الآن فهمت شيئا كثيراء فقد كنت زرت جامع قرطبة منذ سنتين: 
وكدت ,اغتقية لحم الآنرأن. الفتان الآندلسي أوقى يمن الغدل: ن التونسي 
كما هو الشائع في اعتقاد التاس. والآن قد تبين لي أن الفنان 
الأندلسي إنما هو تلميذ للفنان التونسيء كما أن الفنا: ن القوطي 8 
الرومانصي إنما هو تلميذ آيضتا للفذان 'التوفسي. .وهذا.مظهر من 
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مظاهر النبوغ التونسى لا يشك فيه إلا التوئسيون. 

رأيت العلويات في جامع قرطبةء وسألت المهندس الإسباني 
الذي كان يرافقنى فقال لى : إن العرب بنوا الجامع الأول صغيرا 
على حسب حاجة المدينة الناشثة» ثم اتسعت المدينة فزادوا 
مساكب ويلاطات حول الجامع: لكن نوره انتقص .وتفاديا لذلك 
حولوا أقوؤس «مسمار الوسطء التى هى نصف :ددائرة.كاملة» إلى قوسن 
منفوخة تزيد على الأولى بالثلثء فزاد ثلث النور. ثم زادوا الجامع 
توسيعا على نسبة عمران المدينة. فحولوا القوس المنفوخة إلى 
قوس مهموزة من أعلى ثم إلى قوس منفوخة ومهموزة؛ء فلم يكف 
ذلك فزادوا”#فوق كل سارية علويةء فتضاعف النور على نسبة 
تضلاعني > المسكاحهة:زوكخت . أعتقد ‏ أن 'هذه. الابتكارات هى :من بناث 
أفكار الآندلسيين. .فإذا بالتونسشيين قد سبقوهم إليها. 
لقد صدقتء وبالحق نطقت وأوهب. الناسن..في العالم عشيرته 
وذووه. 1ت 
وإذا شئت الآن. تحولنا إلى المقصورة التى بناها أبو تميم المعز 

هى عجيبة الأمر لأن ما اتخذت منه (من خشب الساج المصنوع) 
ليس له نظير رقة وإتقانا وتفننا واستنباطا. وهي عجيبة الأمر لأن 
ما بها من الكتابة الكوفية نموذج فريد في الدنياء لا يكاد يظفر له 
الإمام. التى كان يخطب بها على المنبرء وهى أيضا من خشب 
الساجء وتتبع معي يعض الأأحرف المحفورة في تسميح الخشب. 

هذا هو الخط الكوفى المزهر والمعرش. وآنت تعلم أن الخط 
العربى خطان : الخط الكوفى والخط النسخى. فالكوفى لكتابة 
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الجارية. والكوفي قد مر بأطوار مختلفة : أوله الكوفي الأغلبي 
البتشيط؛ وهو لابيزيد :على كونه. خظا محفورا 5 في الحجر أو مكتويا 
على الرق» وحروفه كلها تتكون وتتصل ببعضها اتصال الزوايا 
القائمة. 

فنتج عن ذلك سوء توازن في جمال الخط. فمن جهة حروف 
منيطحة. تنساب كالأفاعي, ومن حنقَة أخوق ,أعصدة ‏ قاكمة وهى 
الألف واللام وغيرهماء كأنها أجذاع نخل خاوية» ليس بها تفريع ولا 
توريق ولا تعريش .فكأنها غابة مرت بها العاصفة فاقتلعت أفرعها؛ 
ونسفت أوراقهاء وكسحت أغصانها فتركتها أعرى من إبرة .والفن 
العربى يأبى الخلافء والجمال ينفر من التجرد والعراء .فحاول 
الفنان العريي أن. يكسو بساط هذه الحروف وغابتها العارية. من 
تفين طبمعتها. قاد الألف واللام وولد فيهما تكاريش وتفاريع 
جعلتها كأوراق الكروم المطوية أ أعناق الطيور الممتدة أو أرياش 
العصافير الزاهية. وأحذ اللحروف المعرقة إلى أسفل كالميم والراء 
والزاي بواوتفع بها إلى أعلى في تاقوايسة إثر تقويسة, ثم ولد .منها 
رجعة كعنق الحمام أو أغصان الكرومء قد يشنطت على “ذلك الخلاء 
الموجود بين الأحرف المنتصبة فعمرها بكساء مَنَ الأزهار 
والأغصان وأعناق الأطيار. 

ثم تفنن في ذلك فكون عريشة تربط بين أجزاء السطر وتعانق 
الألفات واللامات والراءات وتلتف حول نفسها بتبرج وخيلاء أو 
بتدلل وتذلل وانكسار. فولد من أوضاع الحروف مروجا حية أو 
بساطا بديعاء وجعلها تنطق بمعان فذة من إقدام أو انحدارء ومن 
زهو أو خفض جناح. انظر إلى السين في بسم الله ". كيف 
جعل بسنانها منائر وصوامع. وانظر إلى اللام في ' الله " كيف 
جعلها محرابا مشرف التقويس. وانظر إلى العزة القعساء فى 
كلمة " المعز . فالميم منارة رباط حربي والعين معقودة الزوايا 
كأنها طاقية من جوهر فوق راس غادة حسناءء والزاي ممتدة إلى 
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أعلى في تثن وتقوس وانبراء وارتجاع, كأنها حية تتلاعب في 
انسيابها وانكماشها وتحنيها. 

وانظر إلى هذه العريشة كيف التفت حول الألف واللام» ثم مدت 
عنقودا من عناقيدها وأدلته بإهمال مقصودء فوق العين من" المعز , 
فكأنه عرجون تمر يرنو إليها أو أقماع بلور تشع فوقها إشعاعاء أو 
فيض من الجواهر ينوي أن ينتثر عليها انتثارا. وقس على هذا جميع 
الحروفئ. وأنت إذا أردت أن تنظر إليه بإمعان» لقضيت الساعات تلو 
الساعات والأيام تلو الأيام. وأنت تعجب من نسجها وجمال شكلهاء 

تقرأ فيها معانى التصوف ومعانى الشعر الصامت الناطق من 

نا جشييةرقدٍ أدعني فكرة فنان. 

قال)اهياحبى صر .. 

زالله إن كنا لاني ممق : هذااهو الفن التونسي ؟ ويقولون إنه 
لا وجود -للفن التونسي” اواجتتم م في الحازيا التونسية, ويقولون إنه 
لا عبقرية للتونسيين. 

أين هم الخطاطون الآن ؟ ولماذا 000 74 نهنم الخطوط 
الشرقية المنحطة وأمامهم هذه النماذج الرائعة ؟ ١“‏ 

وأين هم المصورون التونسيون ؟ ولماذا لم تجد عبقريتهم الكلولة 
المنتقصة مجالا إلا في تشويه صورة حمام ؟ 

وأين هم النجارون التونسيون ؟ ولماذا نراهم يقلدون تقليدا ركيكا 
الفن الإيطالى المنحطء أو يقتبسون من الخطوط أردأها صورة ؟ 
يا لله !كل هذه الثروة ونحن نوسم بالفقر. 
يا لله ! كل هذه النماذج ونحن نقلد كالقرود. 
قلت : 

لفقا 1 سي الف رودا! فلو لها سق هذل ا إلشاعة لإلئ المكفة 
الأغلبية. 

قال صاحبي : 
المكتبة الأغلبية ؟ ما تعني بذلك ؟ المكتبة الأغلبية التي ترجع إلى 
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القرن الثالث: أتوجد هنا مكتبة قد مضى عليها أحد عشر قرنا؟ 
قلت : 

نعم. هو كذلك. وما العجب. لاشك أنها أقدم مكتبة في الدنياء أو 
على الأقل من أقدم مكاتب الدنياء ولكنها موجودة على كل حال 
...وموجودة في نفس المقصورة التي . بناها لها بنو الأغلب 
وأودعوها فيها. وهي جزء من بيت الحكمة. 
قال 
حشري اس كيقة 
قلت : 

هو مؤاسسة إسلامية. قويدةفي: نوغها /ب! هوا مؤتساسة/تجمع بين 
الجامعة وبين المجمع العلمي وبين دار التعريب ودار الكتب. 

فتصور بثاية,ككجمة وضخمة جداء قد اجتمعت فيها أسباب الفن” 
وآيات الجمال::وبدائعه.:فالشكل جميلء وترتيب الغرف جميل. 
وتضور ... الهيكل“العكج حجميل2/(الزتخرف جميل. والويّاشن؛ جميل؛ 
وتوفرت* فهها أسباب الراحة من المفرؤشات الأنيقة» والمقاعد 
الوثيرة. والمجالس البديعةء والقاعات الوحيية. والبرك المؤتلقة 
كالمرآة. والبخورات المتأرجة من العود القرمزي والقونفل القانى 
والياسمين الأبيض والبنفسج الأزرق. ! 

قانك. /إذا (أحذت ,مجلسك .بهذا الإيوان»: تظوت؛ من أقواسة بإلى 
بساتين ممتدة على رمي البصرء تحجبها في النهاية جبال زرقاء 
مؤظفة كنق البخكامة رودق اضصو اك :33م يع واقتروكةاا لوو والاباانزال لن 
والحناء وفوق أعمدة السرو المخروطة من الزبرجد. وإذا نظرت من 
الناحية الأخرى رأيت في البعيد السماط الأعظم وحركته المتدفقة, 
والسور وبناءه الجليل: وقنطرة ابن أبي الربيع وأقواسها وأقبيتها 
وتجاويفها كأنها سمط من الغواني قد تماسكن باليد. 

وفي وسط الإيوان بركة مياهها تهزج بخريرهاء وأنابيبها تتفق 
مياهها بزثيرهاء وحيتانها الحمراء تنساب كقرون المرجان على 
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طسق االشتاة أو .كدطكة حجريو الأتتقترانافررة "اللمات. 

وحول الحيطان طاقات وطاقات قد رصفت فيها الكتب. 

وقد بثت على الزرابى نضائد من خشب رفيع مرصعة بالصوفء 
فوقها أوراق ودوي. زتقلام مع صمت لا يقطعه إلا صرير الأقلام 
فوق القراطيسء أو خرير المياه في الأنابيب» أو زقزقة العصافير 
بين الأغصان أو فوق السواقي. 
مجن ينه لا سس نطالعة لد جالتداات 

وأي خيال لا يصفو فتتدفق شاعريته تدفق المياه من حناجر 
الكاتدوات ل القفاش الأاادون طن هنا دي الأبلوان فزق اففضان:؟ 
وإذا شثت” ترجمة لنص فارسي أو يوناني أو لاطيني أو بربري» 
وجدت. ‏ تاديد تصرفك من ةك ما يكفيك المؤونة ويأتيك 
بالمعونة... 0 كت 
وهنالك أقسام أخرى 0 التساخون والوراقون. وهنالك غرف 
فيها المتجادلون والمتناقشون. 16 ظ 

وهنالك حجرات قد اختص بها له ا 
والمصححون. ظ 

وهنالك قصور لإلقاء الدروس في العلوم الرياضية المعروفة 
بالدخيلة والمأخوذة عن الهنود والفرس واليونان والسريان والرومان 
والبربر والفينيقيين. 

ا 

فسنرى كل هذا تفصيلا بعد راحة الغذاء. مع الشكر والسلام. 
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صناعة الكتاب بالقيروان (”) 


1 - العصر الذهبي : 

لا شك فى أن" العصر الصنهاجي يعتبر بحق العصر الذهبي للأدب 
العؤاحسيا! قد جاء بعد العصر الأغلبي الذي كان دور إنشاءء ثم العصر 
الفاطمى الذي كان دور توسّع في الإنشاء. وعلى حين قد ألّف القزاز في 
ل الضراكن (1) .في صحاعة الكاقيل :للملا لا وض القن غبف اريم 
النهشلي (2) في نفس الموضوع حتى بلغ به ابن رشيق (3) وابن شرف 
(4) درجة صناعية كان بعض المؤلفين التونسيين يضع تصنيفا في فن 


( *) نشر في مجلة المباحث (تونس) أفريل 1946. ص 13. 

)1( هو محمنتبّن جعفرَآلقزاز القيرواني (نحو 412-345 ه / 956 - 1021م). قال عنه ياقوت : «كان إماما 
علامة قِيْنا بعلوم العرنية”. زخل إلى المشرق وأخذ عن الآمدي و أقام بمصر حيث خدم الفاطميين و خاصة 
العزيز الذي ضف له عدة مؤكفات. وببعنا و فاته سنة 386ه/996م عاد إلى إفريقية. من تلامذته ابن رشيق 
وابن شرف. ومن مؤلفاتة> ما يجو'للشإعر في الضرورة” حققه المنجي االكعبي (الدار التونسية للنشر). 
انظر عنه : الكعبي : القزاز القيزوائي/ حياته وأثاره.حته تونس 8 ؛ محفوظ (محمد) : تراجم المؤلفين 
التونسيين.- دار الغرب الإسّلامى: بَيذوظت1985, ج4-ص:81- 83 

(2) هو عبد إلكريم بن إبراهيم النهشلي القيرواني:(ت 405 ه/1014م) شاعر و ناقد عارف باللغة والأدب. 
ولد بالمحمدية (أتمسيلة) بالجزائر وعاش بالقيروأناو الهدية. خدم:المعز بن باديس. من آثاره : الممتع 
في علم الشعر وعمله وصلنا منه منتخب حققه المنجي الكعبي (الدار,العربية للكتاب, توس 1978)» انظر 
عنه : الكعبي : النهشلي وكتابه الممتع.- الدار العربية للكتاب, تونس 1978 ؛متجفوظ :“تراجم... 5/ 47- 48. 
(3) هو الحسن بن رشيق القيروانيء المسيلي الأصل (390- 463 ه/ 1000 -7071م):شباعر وناقد ولغوي. 
حل بالقيروان سنة 406 ه/1016م فتعلم على أعلامها كالخشني والقزاز وإبراهيم الحصري والنهشلى. 
ضمه علي بن أبي الرجال إلى ديوان الإنشاء في بلاط المعز بن باديس فأصبح من خيرة شعرائه. وكانت 
بينه وبين ابن شرف صداقة فخصومة. بعد سقوط القيروان على أيدي بني هلال سنة 449ه / 1057 م 
انتقل إلى المهدية حيث مدح المعز و ابنه تميما. وبعد وفاة المعز رحل إلى صقلية حيث تصالح مع ابن 
شرف. ومات بمازرة. من كتبه : العمدة. في عدة طبعاتء منها ط. القاهرة 1955: قراضة الذهب.- تح. ش. 
بويحيى» تونس 1972 أنموذج الزمان» وهو مفقودء جمع نقوله و حققها ب. البكوش وم:ع. المطوي و طبع 
بتونس. انظر عنه : محفوظ : تراجم... 350/2 - 2.355 دائرة المعارف الإسلامية (بالفرنسية 05 جديدة ) 
بقلم ش. بويحيي 3 - 928 ؛ بويحيى (الشاذلي) : الحياة الأدبية بإفريقية في هك بن وطس 
(بالفرنسية) تونس 1972, ص 104 - 116. ( بالعربية بعناية محمد العربي عبد الرزاق) بيت الحكمة؛ قرطاج 
/ تونس, 1999 ج1 ص 191 -211. 

(4) هو محمد بن أبي سعيد بن محمد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني (390 - 460ه/ 1000 85 
7 )2 أديب و شاعر و ناقد. عاش في محيط الأمير المعز بن باديس الصنهاجي. وكانت بينه وبين أبن 
رشيق صداقة فعداوة أثرت في إنتاجهما.غادر القيروان إلى المهدية عند الزحفة الهلالية حيث أقام فى 
جوار الأمير تميم بن المعزء ثم رحل إلى صقلية حيث التحق به ابن رشيق بعد وفاة المعز (24 شعبان 454ه 
/ 2 سبتمبر 1062م) فتصالحا. ولكن ابن رشيق رفض مرافقة ابن شرف إلى الأندلس فأقام بألمرية و مات 
بإشبيلية. له : أبكار الأفكار من شعره ونثرهء. رساثل الانتقاد. انظر عنه : محفوظ : تراجم... 159/3 - 165., 
بلا (شارل) : دائرة المعارف الإسلامية (بالفرنسية) 961-960/3 : ش. بويحيى : الحياة الأدبية 
...( بالفرنسية ) ص 116 - 124؛ (بالعربية) ج1 ص 213 - 228. 0 
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الكتاب نفسه من صناعة الرق والكاغذ (5) والحبر والليق والتذهيب 
والتفضيض (6) والتجليد. فقد جاءت هذه الصناعة المادية متممة 
للصناعة اللفظية و الإنشائية التي بدأت على عهد القزازء وبلغت أوجها 
على عهد ابن رشيق. 


2- صدفة غريبهك : 

كنت مار في القيلولة ببعض أزقة القيروان فإذا بشاب يلاقيني و 
يخبرني في تله أنه كان يبحث عت و أنه قد علم الغاية من قدومي إلى 
القيرؤاك:وتفي)إظهارنالنجنا العلمن التودتتي,و إنخصاء التواكا الفكري وا 
القيروانني الذي هو عمدة التراث الفكري المغربي, وأثه قد أراد أن يسول 
علي مأموريتي ورأى أن ييسر علي مهمتي بتقديم كتاب... 

3- «عمداة الكتاب وعدظ ذوي الألياب. وهو عدة أبواب. مما ألف للأمير 
الأجل “يناب العز اككاها دمن كناركن المهدية».(7). :وهو عيّن:الكتاب 
الذي طالما كنت أسمع به وأبكَظ يهنه لأنة جين تأليف عربي في علم” 
الباليوعزلفيًا - العوجية الي غلم خاريع اللططريل, تعيض الكتب وأنؤاع 
الحبر والليق والرق والكاغذ. وهذا الكتاب صغير الحنجتم, يتركب من 37 
ورقة من القطع الصغير بخط جميل جد على ورق عتيق» ويتألف من إثني 
عشر باباء وهي : 

[الباب الأول ] في فضل القلم والخط واستنخاب (8) الأقلام الجيدة و 
اختبارها و اختلاف بريها على أجناس الخطوط وصفة الدواة و اختبار 
الاوامق الستكاكين وغيوها: 

[ الباب الثاني] في عمل أجناس المداد. 

ة ةزةز 2 2 2< ز ا ا ا 000000 
صناعةالكاغذ). 

(6) هو زخرفة الكتاب بالفضة, كالتذهيب بماء الذهب. 

(7)كذا. وعلق صاحب المقال في الهامش قائلا : لم يذكر في الكتاب اسم مؤّلفه كما ترى ولا تاريخ تأليفه. 
وكل ما يمكن أن نذكره هو أن الكتاب قد ألّف في عهد الأمير ابن باديس كما تدل عليه عبارته؛ أي فيما بين 


5-6 08 مس ونه - 1058 ام 
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[الباب الثالث] في عمل الأحبار السود. 

[الباب الرابع] في عمل |الأكهان:الطلى 3ه 

تإنجايط الكامين] فاضي اللق: 

[الجانية لالت 8] هر #اؤين للالسماع رايخاطيا 

[الباب السابع] في الكتابة بالذهب و الفضة و ما يقوم مقامهما. 
[البآب:الثامن] في وضع الأسرارافي الكتب. 

[الباب التاسع] في عمل ما يمحى به الدفاتر والرقوق. 

[الباب العاشر] في عمل الغراء و الحلزون و جلد غراء السمك و إلصاق 


القهة[الغفة وصفة مصاقله وصقله وأقلام الشعر والريش و جميع 
الهنانةة 01 

[الباب التجادي عشر] فِيْ عمل الكاغذ و توشية الأقلام ونقشها وسقى 
الكاغن وفظليكلا 6م 7 

[الباب الثاني عشر] في صفة التجليد وتجميع آلاته حتّى يستغنى عن 


4- قيمة الكتاب : 
إني مدين لصديقي الفاضل سيدي محمد بن عبد الله بهذه التحفة 
الثمينة من تاريخ الثقيافة التونسية؛ مدين له بهذا الكتاب الذئ. أظهو 
قيمته و بين موقعه العظيم في عموم التراث الإسلامى. 

بغد.ما نقل,الأمويون ,دواوين الحكومة الإسلامية التانشكة من واللكات 
الأعجمية إلى اللغة العربية أخذ الناس يؤلفون ا > كن وأقدم 
من فعل ذلك عبد الحميد (9) فاعتنى بالناحية الخلقية, ثم ابن قتيبة 


(9) هو عبد الحميدرين يحبى بن سعد المعو وف والكاهب زت 1852 هار0د7م كام ليع حدم مر وان دم وو 
آخر ملوك بني أمية في المشرق, وكتلا معا في يوكين يمطبر. للا: وسائل في للفدورقة..و تصيحة الكرن 
ومايلزم أن يكونوا عليه من الأخلاق والآداب. انظر عنه : كحالة (عمر رضا) : معجم المؤلفين.- مؤسسة 
الرسالة. بيروت 1993: ج2: ص 67. 
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(10) فاهتم بالناحية الآلية ثم الصولي(11) وابن المدبر (12) فتحدثا 
عن الأقلام و أنواع الحبرء ثم ابن النديم الوراق (13) فتكلم عن تاريخ 
الخط العربى. و لكن مزية مؤلفنا التونسى أنه جمع هذه النواحىي 
امعط وة اونا كله تاهو الوباااةا هيت واج : 
وإدانكال؟ 1ل مدعاة المصيرق بالماتيل > مكدر مادام مومه تانكلةة 
مقع قسني سداق ءازا ري زاتى حم الأنيانية رمن التهلميفا:فاة 
ادها متسل وليك البو ناكد تردع الي شع للك ترشيت ردنا 
لوضف لا توالاش عله ارشجسن امج البالجوضر يقي منجهانا القيولواني” 
عمدة الكتاب” هو أشمل للموضوع بالرغم عن صغر حجمه. 

وإذا كان الجغرافيون المسلمون أو القلقشندي نفسه يحدثوننا عرضا 
ومحاتي فاح وهومة: ول لكبايس اي الو كلام ساعد وده 
يتعلق بهما افد مستقل بالتأليف مثلما فعل مؤلقنا القيرواني. وأكثر من 
هذا و ذاك أنهذا الكتابقد عرّقنا جواضوح بصناعة الكاغذ بالبلاد (15) 


التونسية و أثبت أنها كانت موجؤادة.بالقيروان و المهدية قبل انتشارها 
بأوروبا بقرون. . ومن المعلوم أن الكاغن هو هنوان المدانية. وب4تقاس: 


(10) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (213 - 276 ه/ 828 - 889م) عالم مشارك في علوم عديدة. 

سكن بغداد وحدث بها وولي قضاء دينور فنسب إليها. له : غريب القرآنء أدب الكاتب؛ عيون الأخبار, 

طبقات الشعراءء أخبار العرب وأنسابهم: الإمامة والسياسة: الشقر والشعراء... إلخ. انظر عنه : كحالة : 
معجم المؤلفين... 2/ 297. 298. 

لكوي بلجا واتقط بغز واشلون (#الدمتداة 857م) أحد الكتاب البلغاء 

والشعراء الفصحاء. مات بسامراً. كان إليه ديوان الرسائل في مدة جماعة من الخلفاء المتعاقبين. له : 

ديوان الرساكلء ديوان شعرء كتاب'الدولة... نظن عنه : كحالة : معجم المؤلفين...33/1. 

(12) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ابن المدبر (ت 279 ه/ 893م) وزيرء من الكتاب المترسلين الشعراء؛: 

من أهل بغداد. تولى ولايات جليلة واستوزره المعتمد العباسي لما خرج من سامراً إلى مصر سنة 269 

ه/882م. توفي ببغداد متوليا ديوان الضياع للمعتضد. انظر عنه : الزركلي (خير الدين) : الأعلام.- دار 

العلم للملايين» بيروت ط. 10 / 1992 ج1 ص 60. 

(13) هو أبو الفرج ابن النديم الورآق البغدادي (ق 4 ه). أديب مشارك في أنواع من العلوم. من تصانيفه: 

الفنهرست, التشبيهات. انظر عنه : كحالة : معجم المؤلفين... 122/3 - 123. 

(14) هو أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القلقشندي (756 - 821 ه1355 - 1418 امون 

قرب القاهرة في دار علم و أدب. تعلم في الإسكندرية ثم تصدر للتدريس والإفتاء على المذهب الشافعيء ثم 

التحق بديوان الإنشاء. من مؤّلفاته : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب, ب 

الإنشاء. قضى في تأليفه قرابة العشرين عاماء ط. مصر 1331 - 1338ه/ 1912 -1919م. اتظاراعته : ككالة 

معجم المؤلفين... 196/1- 197. 

(15) فى المقال المنشور : بالمملكة. وفقا لذلك العهد. 
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فهذا الكتاب دليل على أن المدنية التونسية أعرق مجدا و أرسخ قدما 
وأقدم عهدا من مدنية أوروبا المدينة لها بأشياء كثيرة أهمها معرفة 
الكاغذ الذي انتقل إلى الأندلس عن طريق القيروان. 


5- قصة الكاغذ : 

قلنا إن مبلغ أمة من المدنية يقاس بمقدار ما تستهلكه من الكاغذ لأنه من 
المنتوجات التى لها أشد مساس بحياتنا اليومية سواء من حيث 
الصحافة أو الطباعة أو الكتابة أو اللف أو الصيدلية. وقصة تار 
الكاغذ غريبة جداء فقد كان الناس في أول العهد يكتبون على لحاء 
الشجر وسعف النخل وجلود الحيوان و الآنسجة والحجر والتنحاس 
والفخارء ثم صاروا يكتبون على آلواح الشمع والبردي والرق 
والكاغنء و'هَؤ أعْمّهَا فائدة و آخرها عهدا بالظهور. 

في سنة 165 تعد المجلاد اختزع الصيني تاي لون الكاغذ.و استعمل 
لذلك لحاء النبات وَبقآيا القطن و:البخزف. وإذا اختراع الكاغذ صينيا 
فاق نشره في العالم عرموج. ٠‏ قال الأستاذ سفند ذال في تأليفه تاريخ 
الكتاب” : «إذا استطاع العالم الإسلامي أن ايقوم بَذْلِك النشاط:الأدبى 
الجبار فلأنه كانت له مواد كتاية لم تتوفر بعد في وكيا وذلك 3 
العرب عندما فتحوا #تراسان في القرن الثامن الميلادي ودخلوا 
تركستان وجدوا بمدينة سمرقند الكاغذ الذي لم يكونوا قد عرفوه بعد. 
وكانت سمرقند متصلة بالصين بطريق تجارية قديمة العهد, فاحذ 
الفرس صناعة الكاغذ بواسطة هذه الطريق. وانتشر سر صناعة الكاغة 
في العالم الإسلامي رويدا رويدا. فلما كانت خلافة هارون الرشيد في 
القرن الثامن الميلادي كانت مصانع الكاغذ ببغداد و بجزيرة العرب. ٠و‏ في 
القرن اليعابنيه تقلت إلى مصر حيث كان المصريون يستعملون قمائط 
الموميات لصنعه. وفي القرن الثاني عشر عرفت أوروبا الكاغذ حيث 
أدخله العرب الأندلس. ومدينة طليّطلة "التي "كانت من" اهم المراكة 
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التقافية بأوروبا كانت في مقدمة المدن الصانعة للكاغذ.”(16) 

وقال أسكورو في 5 الكاغذ” : > وأنشئ أول معمل بإسبانيا 
[الأندلس] في مدينة شاطبة حوالي سنة 1150م في ولاية بلنسية. ويرجع 
عهده بإيطاليا إلى أواخر القرن الثالث عشر. وفي سنة 1390م أسس 
معمل للكاغذ بمدينة نورمبيرغ بألمانيا. و أما بفرنسا فأقدم المصانع قد 
أنشئت في منتصف القرن الرابع عشر بأحواز بلروى و نواحي إيون. 
أما بأنقلترا فأول المصانع ترجع إلى عهد الملكة إليزابيت سنة 
38م )2 

ويتضح من هذه المعلومات ومن مصادر أخرى لم نذكرها مخافة 
الإطالة أن المسلمين أخذوا الكاغذ عن الصينيين بمدينة سمرقند على 
عهد هاروانالرتكيبء وقيل قبله بقليل. وأن صناعة الكاغذ أخذت تنتشر 
في البلان:(18) الإسَلامِية؛٠هن‏ العراق إلى سوريا إلى جزيرة العرب, 
وعلى الخصوص] ليون 85 إلا مصبر_وصقلية .والأندلس. ولكن” 
المؤرخين والجغرافيين الذين/تحيثوا غن١هذا.‏ الموضوع لم يذكروا 
صناعة الكاغذ بالقيروان أو المهدية. ومعّاذلك هَل شسبيل إلى.أن تنتة 
إلى صقلية أو الأندلس إلا عن طريق المهدية أو القيروان. فجاء المؤلق 
المقوك لبلعز بق يديس مشيتا لهذة الضتاعة وشاهد هذل على و جود ه] 
بالديار الإفريقية قبل أن توجد بأوروبا بخميسة قرونء فإن المخطوط 
الذئ نتحدث عنه يرجغ إلى أوائل القرن"الحتانئ عشتز خوالى .سئكة 
1ق كاري الاعة بكو سن و انتقل الكاعة لك بن 1 
0ه الى المانها ميتة 1290م بو إلى رفركسا فى نهو ذلك وإلى 
لكات مركة 398 زم كلات كين قد عرفوا الكاقذ قرنا قيل, ال ندلس» 
وثلاثة قرون ونصف قبل ألمانياء وخمسة قرون قبل أنقلترا. و من هنا 
.1967 5مه8-.[1960] منامز دمم فق قاأنولامد" عل ععيذا بك همأملوتن : (لمو5) لزه (16) 


-]18 ها ,ا 220 مع ,1941 ذأمروط,دلام0 لمفصمك .مانا -.ععأموم عا : (فمعه) نامسلامووع (17) 
2 223 جع ,1958 ورج ,لأاهم0 عق .طنا -6أم3م نال ممتأهه6 


(18) في المقال المنشور: في المملكة. حسب أوضاع ذلك العهد. 
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نتبين قيمة المخطوط الذي ذكرنا. وهو ليس وحده شاهدا على 
ترقتى الصناعة التونسية وأسبقئتها. فإِنّ لدينا مخاطيط (19) 
أخرى تونسية فى مختلف الصناعات ييتتحدتث عنها في 
الشويب إن نماء الله تغالى زاة). 


(19) أي مخطوطات. 

(20) للمقارنة والتوسع إإيظر: الكعاك (ع)): المسافة في ي اط في: 
معملة المباخك (توفس) ستستصى -.اكتوير 4947 صن 3ه 49,5813 عي 
الوهاب (ح.ح): ورقات... 325/1 - 350 (العناية بالكتب وجمعها ومشاهير 
المخطاطين الإفريقيين). ”"عمدة الكتاب وعذة ذوي الألباب” المنسوب للمعرٌ 
بن باديس: منه نسخة ضمن كنش حسين بن مصطفى الترجمان باش 
ملوك بدار الكتب الوطنية فى 38 صفحة. ومنه نسخ في مصر وبغداد. 
حقّقه عبد الستار الحلوجي وعلي عبد المحسن زكي في: مجلة معهد 
المخطوطات العربية. ع17. القاهرة 1971. انظر: عبد اللطيف (محمد 
الصادق): حول مخطوط ”عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب”...- فى: المجلة 
الصادقية, ع49, أكتوبر 2008 ص36.- 39. وللتوسع انظر: العقيى (محمد 
الطاهر): مهنة الوراقة أو صناعة الكتاب في الثقافة المادية العربية 
الاسلامية. - في مجلة "الحياة الثقافية". ع 231, ماي 2012. ص 46 - 54. 

59 


الوساطة في الخطاطةه (”) 


التشريك: 

الخطاطة أو علم استخراج الخطوط القديمة أو تقديم الخطوط 
القديمة علم - كما يدل عليه اسمه - نستطيع به استيضاح الكتابات 
القديمة والكشف عن الخطوط العتيقة المستغلقة التى عميت علينا إما 
بج تحط الاب تاديد لمعه لواف تعر للدووت اا 
لانطماس الكتابة بسبب عوامل الزمان. وهذا العلم يشمل ميدانا فسيحا 
يستوعب جميع الوثائق المكتوبة من الكتابات المنقوشة على الحجر أو 
نصوص النقود أو السجلات والعقود أو الكتب بصفة أعم. 

قي لكل يجش الططوار أش و الخدريق فال عار قلي اليمقلوهةا 
كرا لكؤوق مرك المح ام سهد لكشبامه والسسنو الا اتشلا ديد 
وانتشر مما يسمح بالتحقق من ذاتية, المخطوط ونسبتها إلى عصر 
ومؤلف ولون من آلوان الفنوان, الخطيةاوالتثبت من هويتها إذا كانت 
خلوا من ذكر اسم المؤلف وعنوان التأليف وتاريخ الفنسخ.: 


المواشنيعء 

إن دراسة الخطاطة تقتضي البحث عنها من أزبعة أوجه : 

الوجه الأول هو البحث باعتبار الموضوع فيكون موضوعها الكتب 
اسوك ئحة أو لقعا اسللي د اواار دوق اسوكته ارد اعوط ةر المراجع 
([التوووشتجم ئرب الطهو اسع مودي التفقة و الشه زب العيادن 
التى عليها كتابة. 

كلم افا سن االيتتاب اللتكارجب ديعالة الما ةب لمحتو ليق الققاينة 
والأنتقاطة لالحفخية والشطاطلة اللأليدية ولاناتطاظة اليؤهاحية #بإلى قترتذلك: 


("اتصورف مظة التراحة: ستتفين - اكتوريز 194ص 1908133 
(1) الروانك :م. الرانك. لم يشرحه صاحب اللسان (ابن منظور : لسان العرب) فمعناه من سياقة. 
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والوجه الثالث هو اعتبار الزمان. فهنالك مثلا الخطاطة العربية الجاهلية 

مرا وم ل الود اسع يع رس 
ثم التركية ثم الهندية. .. وهلم جرا بحسب العصر الذي نسجت فيه 

و ف انج نجي لطم سات كيه 

الوجه الرابع هو البحث باعتبار المواد الصالحة للكتابة من لحاء الش+ 

والعظام والآجر والشمع والبردي والرق والكاغذ (2) والحجر والعاج 

والمعادن. 


الإغطاطلة التوقشية: 

وإذا أردنا أن ندرس الخطاطة التونسية خاصة وجدناها تنقسم بحسب 
العصور إل الأطوان الآتية : 

1- الخطاطة اللوبية أو البربرية القديمة : وتمتد من سنة 2000 قبل 
كسيد العضن,الروماتي, وموضوعها البحث في الحرف البربري 
القديم المهروف بالحرف اللوتي» واستجزاجما نقش به على الأحجار 
من الكتابات المختلفة؛ والنظر في أصدل الخط اللوبي وما تطور إليه من 
التطورات (انظر بحثنا عن اليج لوي في مجلة الجّدر التومسية) (3). 
2-- الخطاطة البونيقية : وتمتد من 1200 ق.م إلى القرن الخامس ب.م. 
وهي عبارة عن درس آلخط الفينيقي القديم الذي هو أصل الخطوط 
الصوتية كلها وكيف تتونس.فصار الخط البونيقي الخاص بتونسن 
والممتاز بطابع تونسي بحت وماهي المنقوشات الحجرية التى كتبت 
به و ماهي مدلولات ألفاظها وكيف وصل بنا البحث إلى معرفة اللغة 
الفينيقية الأصلية أو البونيقية الفرعية بفضل هذه المنقوشات التى 
أعطتنا جداول مطولة من الكلمات وبعض الأصول النحوية المستخرجة 


) 2) انظر انتشار صناعة الكاغذ في : عبد الوهاب (ح:ح) : ورقات... حتط. مكتبة المنار. تونس 1964, ج21 
ص 209-207 ََ 
(3١‏ نشرةاتكتوان « اللغة اللوبية أو اللغة البربرية القديمة» في : مجلة العرب, » محرم 2ه/ 1923 
5--149. نان 
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من تراكيبها. وقد جمعت المنقوشات البونيقية في ديوان يسمى ديوان 
ترات لاطي كراد اهرت 40) لكا الح مها مكقني<(زبالألمانية على 
اللمعدييير و اخرج لاير0641 ]و اسطتيا)الاعيمي:( لظي يلور [إتويشةة1] 
المدنى : قرطاجنة فى أربعة عصورء ع.ك [ عثمان الكعاك] : موجز تاريخ 
النمؤالعو 181 انسفن كساية ]ا الآبماشلي الادابة اللنلامية مااع نوي ؟ 
قاريه اللداك السقاضية): : 
الحنااظة اليّمادية .وزهى غلم فغزضابه ارنيخالحط اليونتاني واستم هوا 
الزساكى «السسلويلة المنشلفة وتعؤيان خاريتهينا:في"الوماخ دز :الستكان وزلقة 
يكار الوسعط علحزة سه حسمافه بطري جفطى :صر القبوؤ لي الأ ز1ا: ل مان 
الحضارة الوومانيّة وَالعصرْ البيزنطي. اوه حدر انا رايب 
بيك ال اكير ان 1و الحواضة المقوينات سيق رايبا 
أسوة بما كان يجري بيقدا (راج ‏ م 
الأبار). 0-0 
ب .الخطاطة اللأطيذية + تمي كك القون الأ لوقيل الفشيح إلى +القرن 
السادس بعده. وتعنى بدراسة المخطوطاتامَن.ناجية والمنقوشات من 
ناحية أخرى. و قد جمعت المنقو شات في ديوآن:يسمى ديوان 
هوي الح الالأساني اوم اورجه مظرادك يزع يان رجاكيالة8(:.4) 
التوحدفة. 
5- الخطاطة العربية : وهي أهم هذه الأقسام امتدادا في الزمان والمكان 
مع غزارة المادة وتوفر المواضيع. ومعظم اعتمادنا في ذلك علئ الخط 
اليف القيرر لضم ادلم المي تهل ادا مو للدم شيف المخطويظابة 
تقس تسح اللزائيه عن "تن ف تمان البداياكة واللفائر 


.انام 1005م 5ط 065 5ئلام0017 (4) 
(5) موجز التاريخ العام للجزائر منذ العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي. - تونسء مكتبة العرب» 
2 5 مء على اص 
بيت الحكمة: 
)7( .1866 عل تنوم ذخ بعممعانا عل عأم6ةلهه46-.5دعم | 5مملأم 17561 065 5ئنام0017 (7) 
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بسوسة (أقدم لوحة قبرية معروفة هي بسنة 255ه/868م) وخطوط 
جامع سوسة الكبير و جامع أبي فتاتة و جامع الأخوات والسور 
الأغلبى» وبالقيروان مقبرة الجناح [الآأخضر] للقرشيين ومقبرة 
مك ولق يان اقياةانكاتية السعافوشن وامقفرة لابه الس احا 
[ أبى زمعة البلوي] للبلويين» وبجامع صفاقس منقوشات كثيرة نادرة. 
ولا النسخ القرآنية الكوفية فأقدم ما نعرف منها نسخ على عهد 
الأغالية. وقد ذكر الرحالة العبدري أنه لما دخل مكتبة القيروان سنة 
8 ه / 1289م وجد بها كتبا محبسة من عهد سحنون ( ق3ه / 9م) 
وما قبله. منها موطأً ابن القاسم و مصحف كامل مضموم بين لوحين 
مجلدين غير منقوط ولا مشكولء وخطه مشرقي مير جدآ مليح» وطوله 
شبران و نصفا في عرض شبر و نصف (29). 
ويوجداتمكتبة الجامّع,تالقيروان أجزاء مصحف بخط امرأة تسمى 
فضل مولاة أبي أيوآب يرتقي إلى ما.فوق سنة 295 ه/ 907م. 
وأقدم التواريخ التي وجداثبمكتبة القيروان هلي : 
- ورقتان من الجزة: الحادي و التاني"و الأربعيْن من كتاب المعجزات 
للقصنري (40), بآخرهما سماعات (11)» منها :قن جميّعَة عبد الله بن 
محمد اللواتي سنة 7231 / 845م. 5 
- ورقة أخيرة من جزء فقه بخط كوفي عتيق جد كتب سنة 258 ه / 
1م 

ونحن إذا درسنا مخطوطا ندرس أولاا صلب المخطوط الذى 
هر المادة الأصليقدمن الكقاب كي نري الو قات (12 ااانه الاتد 
ار أحمد جدوء كلية الآداب: الجزائر. 
(10) هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمان التميمي القصري ( نسبة إلى القصر القديم » قصر ابن الأغلب قرب 
القيروان من قبلتها) (ت 322 ه /935م) فقيه , له عناية بالرواية و تصحيح الكتبء غلب عليه الحديث وهو 
ل د ا 00 
(11) هي تقييدات قراء الكتاب ومدرسيه وتعاليقهم عليه بأسمائهم. 
(12) من الوقف ج. أوقاف أي أحباسء فالوقفيات هي التحبيسات م. تحبيس أي الكتابة الناصة على أن 


الكتاب حبس مؤبد على الجامع أو المدرسة أو غيرهماء لا يباع ولا يوهب إلى أذايزت اللة'الأرض وما علبي 
وهو خير الوارثين: مع ذكر الشخص المحيس و الشهود أحيانا. 
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المختلفة بالبيع والتطويرات (13) التي على الهوامش والمخرجات 
(14)ثم السماعات المؤرخة ثم تاريخ النسخ بالصحيفة الأخيرة. ويهمنا 
ذلك لمعرفة انتقال الكتاب واتازيخ قزاءته بداية و نهاية ‏ تازيخ انتقال 
ملكيته أو وقفيته و تاريخ المكاتب التي مر بها و معرفة التدريس به و 
الاطلاع على خطوط من درسوه وبيان تعليقاتهم ونظرياتهم في 
المواضيع المختلفة (15). 

ومن أهم ما نعرفه من كتب القيروان السماعات والوقفيات.ومن أهم 
مايوجد نصوص الصداقات (16) والبيوعات وعلى الخصوص فهارس 
العطل . بيلقت بلقا دوهي قجيفط وفجه رد عورم لبج تسد بد 
/ 3م على يد قاضي القيروان إذ ذاك أبي العباس أحمد بن الفقيه أبي 
طاهر إسمناعيل بن الفقيه أبي العباس أحمد الربعي على يد سبعة عدول في 
إحصاء الكتب الموجودة في ذلك التاريخ بمقصورة الجامع الأعظم 
بالقيروان:من مصاحف قرآن كاملة وأجزاء منها ومن كتب علمية وبيان 
أسفارها و خطوظها وأبعاد الصبناديق (17) التي كانت تحويها وتحليتها 
بالذهي والفضة واللازويد زه غير ذلك وفهزس ثان تاريخه 809 ه/ 
6ه به ييان تكب جامع القيروان 91 .وفهرس ثالث في بيان كتب نقلت 
من مدينة سوسة إلى مدينة القيروان في ذي القعدة سبنة 751 ه/1350م , 
وفهرس رابع فيه بيان الكتب التي حبسها ابن ناجي المؤّرّخ (19) على 


(13) ما يحرر على الطرة من الفوائد المتعلقة بالكتاب في ذاته أو في موضوعها 

(14) هى التخريجات الدالة على.مصادر الرواية. 

(15) انظر قواعد فهرسة المخطوطات على سبيل المثال في : منصؤر (عبد الحفيظ) : فهرس مخطوطات 
مكتبة حسن حسني عبد الوهاب. - تونس 1978 ( المقدمة) وانظر قواعد تحقيق المخطوطات في : الجبوري 
(يحيي وهيب) : منهج البحث و تحقيق النصوص .- دار الغرب الإسلاميء بيروت 1994. 

(16) الصدقات ج . صدقة هي الكتابة الناصة على ما يتصدق به أهل الفضل كأن يكتب على الكتاب أ ن فلانا 
تصدق من حر ماله على نسخه وتجليده صدقة جارية يبتغي بها دعاء من يقرأ فيه وثواب الآخرة. 
والصداقات -بالألف- ج. صداق» هي عقود الزواج, وهي المقصودة حسب السياق ه 

(17) في المقال المنشور : العود الخشب. 

(18) انظر عن مخطوطات القيروان : النيال (محمد البهلي) : المكتبة الأثرية بالقيروان/ عرض دليل.- تونس 
3 .وقد نقلت بقرار إلى المكتبة الوطنية. وبعد تشييد معهد و متحف الحضارة الإسلامية أعيدت إلى 
القيروان» وضاع بعضها في الذهاب و الإياب. 

(19) هو أبو القاسم بن عيى بن ناجي التنوخي القيرواني (760 - 839 ه/1359 - 1435م) فقيه حافظ 
لمذهب مالك. تعلم ة في القيروان ثم في تونس على ابن عرفة و تلامذته. تولى القضاء بجربة وباجة و الأربس 
وموس 2 فاسى وإحسة راشي اناشيت فزرتى التمكق وقترسطله : شرحان لتهذيب المدونة للبرذاعي أحدهما 
صغير في جزءين ضخمين سماه الصيفي والآخر في خمسة عشر جزءا وأربعة أسفار سماه الشتوي. وشرح 
تفريع ابن الجلاب. وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» واختصار مع تذييل لمعالم الإيمان للدباغ. 
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جامع القيروان سنة 828 ه /1424م. منها شرحه المختصر على 
المدونة الصغير والكبير وشرحه على ايج كلاب وتأليفه الموضوع 
للتعريف بالقرويين (20)» وفهرس خامس به بيان الكتب التي كانت 
موجودة بمدرسة باردو من تحبيس الباشا عليء وهو موجود بخزانة 
مكاتيب الدولة التونسية (انظر مقدمة فهرست العبدلية). كما يوجد 
عندنا بدار الكتب التونسية (العطارين) (22 جزء من مصحف على الرق 
يرجع تاريخه حسب نوع كتابته إلى نحو سنة 270 ه //553م. 

وإذا استثنينا المصحف العثماني فإن أقدم المصاحف الموجودة 
هو مصحف دار الكتب المصرية. وهو مصحف كامل عدده 387 و 
تاريخه 168 ه/784م إن به وقفية على الجامع العتيق بفسطاط مصرء ثم 
مصحف داو الكتب القومية بباريسء تاريخه 229 ه/ 8543م (عدد 336). 
وأصل ةن :جامع الفسطاظء ثم أجزاء دار الكتب المصرية» تاريخها 270 
ه/ 553م: وأصلاهالكي جامع هدينة الامشقء ومصحف ثان بدار الكتب, 
تاريخه 277ه/ 0م و أطلة من جامع عمْرو[نِنِ العاص] بالفسطاط. 

لبش أن مصناكق الجامة الكبين بالقيروان لهي أقدم من هذه 
التواريخ (راجع مقدمة فهرست جامع الروك و راكنه #المعارف 
الإسلامية ج1,. ص 394 والرواميز (23) الموجودة بديوانٌ الخطاطة 
العربية تأليف موريتز). 
لقد صار من العلوم أن أصل الخطوط المنتشرة بالمغرب و الأندلس و 
صقليّة هو الخط الكوقتي القيرواني لأن القيروان هي مركز الحضارة 
العربية الذي منه انتشرت في بقية الأصقاع المغربية. وهذا الخط 


يها 


الكوفي يبتدئ من القرن الثاني الهجري/ 5م ( وقد يكون قبل ذلك) وينتهي 


(20) هوكتاب معالم الإيمان في أولياء القيروان. ألفه الدباغ وزاد عليه ابن ناجي تراجم بعد عصر الدباغ من 
سنة 690 ه إلى سنة 837 ه وقد سبقت الإشارة إليه .انظر : محفوظ : تراجم .86 ل 4[ . ومعروف أن هذا 
الكتاب قد أكمله محمد بن صالح الكناني بكتاب تكميل الصلحاء ا لمعالم الإيمان في أولياء 
القيروان.- تح. محمد العنابيء المكتبة العتيقة, تونس 1970. 

(21) ت تسمى اليوم الأرشيف الوطني. 

(22) هي المكتبة الوطنية المشهورة بسوق العطارين بالعلصمة: وبها قسم للمخطوطات. أما البناية 
الجديدة فبشارع 9 أفريل . 
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في القرن السادس الهجري /12م (آخر المخطوطات القبرية بمدافن 
القيروان تنتهى فى أول السادس (24). ثم نجدها بمدافن المنستير 
كقيزة ميغ الغلاان لاد :050 ءاكذ تميجد الجعه لمكي بالزالاج ,ف القزان 
الساد س(26). ثم يطغى الكوفي الموحدي بمقبرة علي القرجاني 
على تطلاا لاع بالسلاوم 221 . 
ويتفوت ارج التخيط القلمواض الخطوط لاني 

- التونسي : أو الإفريقي (28)» ومنه القروي (29) والمهدوي (30) 
والتونسي و القابسي والجريدي و الصفاقسي. 
- الجزائري : و منه التيهرتي (31) والقلعي (32) والبجائي والتلمساني 
وإن كان متتأثرا بالأندلسي بعض التأثر. 
- المغربي : ومنة“الفاسي. 
- الأندلسني: ومنه القرطبي بالا الك يظاري ‏ لمر ياطي 
00 0 
- الصقلي : و من فروعه لحالكي. 
الشلوداتئ أو التتبكتي: 

تسل عونا لله الخط التونسي أو الإفريقيبمطالعَة مُخطوطات 
جامع القيروان وجامع الزيتونة وقبريات المدافن المختلقة. ولا يشذ 
عن ذلك الخط المهدويء. وهو كوفي متأثر بالشرقيء» توجد منه بضعة 
ألواح بمقبرة القيروان» وتتعين خصائصه بمقارنة لوحة “2 قاضي 
الباظل” بلواخة“قاضي الحق وكلتاهما بالجهاع,الأخضر بالقيرؤان. '. 


ع طباظ 1:١,‏ -.مونامءأة>ا ع0 33665 1005أمتوءكص! : زعانج2) 5011515501 ,(لعنوممع8) /01 (24) 
-1105 0ط ,(ع) 501155017 ,(.8) نزهه : 1950 05ج ,ؤ5أننا!1 ع0 5عل0باع 5عأبا3ل 065 أناأتأدم!ا"! 
كنا ,.شثث.لا.!|-.(1وم غ38) ققبامأة»|5.3م!| : (1/1051819 0306 أا5) 28155 ,(ؤ5أناها) 501 

.77 ؤأصنا؟ ,.ثرث.لا.! -.مونام »كا 06 1005أم 105 5عااعناناهلطا : (.آ/اا.5) 28155 : 1983 


5) زبيس (س.م.) : نقائش المنستير.- المعهد القومي للآثار و الفنون: تونس 1960. 
(26) زبيس : نقائش تونس وأحوازها. -إدارة الآثار والفنون, تونس 1955. 

7) زبيس نقائش القرجاني .»-المعهد القومي للآثار والفنون؛ تونس 1926 

8) نسبة إلى إفريقية عي تونس قديما. 

(29) نسبة مختصرة إلى القيروان. 

(30) نسبة إلى المهدية عاصمة الفاطميين في عهدهم. 

(31) نسبة إلى تيهرت عاصمة الدولة الرستمية زمن ظهور مذهب الخوارج في بلاد المغرب. 
)32 

)33( 


'صييي* 
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وأما الخط الجزائري فنحن لا نعرف منه الخط التيهرتي الذي قد يوجد 
فى بعض مكاتب (34) جبل نفوسة بطرابلس. أما الخط القلعي 
والبجائي (35) فنعرفهما من المنقوشات ( انظر: بال [ آلفراد] : قلعة بني 
حماد). و أما التلمساني فنعرفه من المنقوشات (انظر : بروسلار : 
منقوشات تلمسان,» ومزمدى [ وليام وجورج] معالم تلمسسان, واللآاب 
يرحس : دراسات عن تلمسانت» وفصل 1 تلمسان” بدائرة المعارف 
الإسلامية) (36). كما نعرفه أيضا من بعض المخطوطات الموجودة 
بدار الكتب التونسية و لا سيّما مخطوط الرصاع. 
وتلمسان مدينة حديثة العهد بالإضافة (37) إلى القيروان أو فاس, 
وهى موضوعة (38 حت تأثيرهاء ولذلك كانت تحاول ات لتخلص من 
ذينك التأثيرين وتتصل مباشرة بالأندلس على طريق وهران. وهذا ما 
يفسر لِنا.الأثرالعميّق: الذي للخط الغرناطي على الخط التلمساني. 
وأما الخط المغربي (الفاسي) فهو معروف لتوفر منقوشاته و 
الكتاني (39) وبروسبر ريكار (40)-فن كتابه عن الفن المغربي. وأشهر 
الخطاطين المغاربة هم عائلة الحلو" واتواجم, كتف من تسخهم 
(34) لعله يقصد : مكتبات. أي خزائن الكتب الممكن وجودها في المساجد والؤوايا والكتاتيب ولدى بعض 
الأشخاص... والمكاتب هي المدارس في الدارجة التونسية. 
(35) نسبة إلى بجاية. 
مععمة 71 6ل 30665 5 5ه ا : (6601065) 5اخرب مالا ,(صدذااألالا) 5احمججمنا 
زوق عت عل ع77ناة/ا0؟ نال 13(6أم63 30612006 ,لاععمع!1 : (غممهنا) وغذعهمم 
(37) لعله يقصد : بالنسبة إلى... 
(38) أي خاضعة لتأثيرها أو متأثرة بها. 
(39) من مؤلفاته : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات.- ط بإشراقف 
إحسان عباس» دار الغرب الإسلامى» بيروت 1986-02. 
: 224 - 205 8 ,1924 ,/1ا.موولا : مأ -.وغ؟ 3 5اعنا5230 5علأ6م ذ5عا : (ص) ماعمماعم (40) 


صو55'ا : 1922 ,1/302 نال .اطنام .كمع'! عل .ااأبا8 : مأ -.وغ2 3غ0'316 ع؟نازاع؟ ها 06 عوموووزومعج 

.8 ,1/1306 .عممقم5 : مز-.ووع ول 

(41) أي بمكتبة جامع الزيتونة وبالمكتبة الوطنية» وقد ضمت مخطوطات الأولى إلى الثانية بقرار جمع 
المخطوطات. , 7 

وعناأا 065 031310904 : 1919 ورج -.وغع ع0 313665 5 : (لع/ام) اع8 (42) 

.8 وغ 2 -.وغ2 3خ عمو الإاأنه030-اع'0 عغناود5ه/! دا ع0 عباوؤطاهزاطاط جا 06 دوعدمج 


"0 اعنامةالا : (.) 5الظبكاكظالا : أؤ5دناة أع 36 “6 غأمم | عزم/ا (43) 
.نامع اخ / 30 ناوناما 
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وريكار (44) ولافي بروفنسال (45). 

وأما الخط الأندلسي فنعرفه من ثلاثة طرق : المنقوشات و المخطوطات 
الأخنالتية الأصلية والخخطؤاطات_التوافسية"النلكتوبة بالأندلسئ “بعد 
دمي بالأ راسج ارا تقر سا1 017 نها 10112140810 السطازيطاك 
ال الحودية البجخلة ته مجااة انعط ونا عافو عط الها ا ماف كبالحة 
ومن أشهر الخطاطين بالأندلس محمد بن غطوس البلنسي الناسخ. 
كتب ألف مصحف بخطه. منها نسختان بالجامع الأعظم بتونس (راجع 
: تاج العروسء:ج 4. ص 202, وكتاب تكملة الصلة لابن الأبار» وفهرست 
الكتبت بالجامع الأعظم). وقد توفي ابن غطوس سنة 610 ه/ 1213م. 
وقد بحشةاعن الَخِط الأندلسي جماعة من المستعربينء منهم الماقرو 
كرديتاض > دراسة مهن[ الكثابات المنقوشة الغرناطية.- غرناطة 1879 
(بالإسبانية). وله أيضا : دليلالفتحف الغرناطي الخاص بالعاديات 
العربية.- غرناطة 1886, لا -قؤنتي © الكقشييات الغرناطية.- مدريد 
# كسلطالل جو هالحطوظ جدوني !علدب نار ارا ورين المتكضة 
القومية بمدريدء كنتريراس : دراسة وصفية للمعالم العربية بغرناطة و 
إشبيلية وقرطية.- مدريد 18585. 
- عن الطليطلي : لمبير : طليطلة. بونس بويقس : دراسة حول خطوط 
المستعربين (موزاراب) بطليطلة.- مدريد 1597 أمادور لوس ريوس : 
طليطلة ومعالمها الأثرية.- مدريد 1908. 
- عن الإشبيلي : أمادور لوس ريوس : نقشيات إشبيلية» أنطونيا : 
إشبيلية:ومقالته]!العزيية باالألشكوويال:1930,:غتسليسائ [1.:. ] : 
إشبيلية/ معالمها وفنونها.ء قيشو اي سيرا : إشبيلية وفنونها 
الجميلة.- إشبيلية 1925. وبصفة عامة يراجع مرسي : كتاب الفن 


عا 11 -.عمقصماناذنام عموومدع' عل عأزمأوتك : (عأوامويظ) ادجلاع/امهص-الاغا (45) 
,01164513165 5علبااع 0 أناألأقص!ا'! ع0 5عاوصصظ : ما-.وغء عل 031100هم6؟ ها ؛ 1944 عزون 
15 -/0'3 33665 0561151105| : 223-25 ,1938 //اا 
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الإسلامى: لافى بروفنسال : النقشيات العربية بالآندلسء اي زيدين : 
كقاب ابالاستياتية فوؤاه.التغطاظة المرعيتم الأنتلت ا حه الجر 
الثلاذين من مجموعة المجمع التاريخي الإسباني ونشره سنة 1898. 
ولانعلم لحد الآن أن أحد الأندلسيين قد ألف كتابا في الخطء ولا يوجد 
شيء من ذلك في فهارس الكتب التي بين أيدينا اللهم إلا أن يكون قد ألّف 
كتاب في الموضوع ثم ضاع أو لم يهتد إليه علمنا. 

ومن حهزة)القفااالحتفل من المسدوهلاك المريجودع المتسلؤره (اماريت 
و مكيا باريلي و غيرهما) ومن مخطوطات جامع القيروان إن بها ,43 
دفترا من النوادر لأبي محمد بن أبي زيد في الطبق من الكاغذ مغشاة 
الرق بخط ضقلي» . ومنهاء اختصار أبي محمد بن أبي زيد في خمسة 
أسفار مجلدّة منهًا في نصف الطبق ومنها في ربعه بخط صقلي». 
ويتفرع منه النخط.المالطي الذئي هو وسط بين التونسي البحت والصقلي 
المحض. وعندما نَقولالبخط المالطي نعني به ثلاثة أشياء : أولا الخط 
الذي كان يكتب به المسلمون الشالطيون من'عهد الفتح الأغلبى لمالطة 
إلن رايخو ايام طلذوكجةا ومباديع الدولة لضا بكر وقلنيا المتهو تان 
الموجودة بقالطة من قبريات وغيرها (انظر على الخضنوص : إيطوري 
روسي : القبريات العربية الإسلامية بمالطة.- في : مجلة المباحث 
الشرقية, سنة 1930, بالإيطالية): وثالثا كتابة الآداب المالطية الحديثة 
بالخط العربي (انظر : يإيئرة المعارف الإيطالية»ج 22, ص 43 وما يتبعها 
من المصادر). 

وأما الخط" السوداني فهو في الغالب خط غليظ الخرفء حانٌ 
العطفات, بعيد عن التعريق. وقد انتقل الخط القيرواني من تونس إلى 
السودانء لاعلى طريق الجريد كما يبدو للمنطق لأن الجريد صقع خاص 
على حدة: وهو مصاقب لبلاد الطوارق الملتثمين الفاصلة المائعة؛ ولكن 
على طريق قابس التي كانت رأس خط القوافل من السودان وإليه. 
ودليلنا على ذلك هو أنه يوجد بقابس ( جارة القديمة) جامع عتيق يرجع 
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للقرن السادس الهجري/12م عليه كتابات كوفية كثيرة شبيهة 
بالسوداني. والحرف الكوفي القابسي الذي ظهر في القرن الخامس 
الهجري/ 11م وامتاز على عهد بني جامع أمرائها هو خط متولد من 
القيرواني ولكنه ممتاز بخصائصه؛, وشيء آخر هو أن السودانيين لم 
يأخذوا الكتابة عن المغاربة. فقد ذكر 5 بابا التنبكتي المؤرخ في 
كصاره #لقطروز اديج :هه ,201 لايق دلا جهز ون ملراك” معرب 
وأإتتاصي واه اياف رفصي ريق «لشسيج ندا لامها بالمظااه خو فيل 
القابسي المنحدر هو عينه عن القيرواني الآصل بين قبائل الزنوج في 
باس الو سسحتي حرم الفيظ باتدويتنة ابتداء من النصف الثاني 
من القرن الخامس الهجري /11م (ولعل وجود 5 كان من أعظم 
الدو عي لآنقبائل زناقة الشودانية من صنهاجة). ثم انتشر بعد ذلك 
انتشارا كبيرا من الذاحية الغربيّة:إلى المحيط ان تليق سزاذنه 
مدينة لاغوس مرعزا مامتا جِدَيدا وعاضمة كبرى للثقافة العربية. و 
امتد إلى شرق إفريقياء إلى جهة واداعا لكنه رمتلاو هناك بالخط 
النسهي التنازح من مصر. ظ 
ولك جا قر الكلالن البتشرع تالف اسن اكلام بأوالط أفزيقيا 
مداه لالد ولك انرية ا مركزها مدينة تنبكت (47) (التي 
أحدثت سنة610 ه/ 1213م). وقد أنشئت بها مدرسة كبرى فصارت 


(46) أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني (1036-963ه/1627-1556م) 
مؤرخ وعالم بالحديت والفقه, 'أضله:من صتهاجة: عارضن احتلال المراكشيين لبلدته فقبض عليه وعلى 
أسرته واقتيد إلى مراكش سنة 1002ه/ 1593م فضاع له 1600 مجلد. من تصانيفه «نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج «(ط .القاهرة 9ه-1911م). وهو كتاب ابن فرحون«الديباج المذهب في أعيان المذهب» في 
تراجم المالكية. و«كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج».انظر عنه الزركلي: الأعلام.-دار 0 
للملايين.بيروتءط 1992/10,ج 1.ص 103-102.., التميمي (عبد الجليل) : كتاب نيل الابتهاج. 
بيبليوغرافية للأعلام المغاربة.-في: المجلة التاريخية المغاربية,ع34-33,.س1984.ص50-39. 0 هي 
في مالي بإفريقيا الغربية: عن دورها الثقافي انظر : أعمال الندوة العالمية الأولى المتعقدة يتميكتو حول 
«الثقافة العربية الاسلامية بإفريقيا جنوب الصحراء/غرب إفريقيا نموذجا.-منشورات مؤسسة 
التميميءزغوان 1997. 

(47) هي 01010نا710700 في مالي بإفريقيا الغربية. 
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قأخفةالمزاكوت القضافية الإنبااقديه الافوان:«اللسكوباواقم_كاافعيهة جدبكه 
على هذا المركز إلى القرن العاشر الهجري/ 16م على الأقل. وهكذا نشأ 
هناك صنف جديد من الكتابة يسمى الخط التنبكتيء يمتاز عن غيره 
بعظم الحرف (انظر : هوداس : كشكول المباحث الشرقيء سلسلة 2, 
مجلد. 19ص :7109104117102 القنجلة الأشيؤية سفة:11853ضنى 93 
فرمطبة لوا ؤ ووب لفق للعرزبية جب النكرق ال رزساده دقع وا ديفتساو 
الإسلامية, ج1.ص 396: دائرة المعارف الإيطالية وعبد الفتاح عبادة : 
عا السس العويو): 

لق ديكا عن بالفيا القيرواني من حيث انتشاره في الأصقاع, 
وبقي أن نتحدث عنه من حيث الانتشار في الزمان فنقول إن هذا الخط 
العو حى هل ]يرق عااية السو المعديالسية واستعيانالنار/8 الوص 
هركن اأسواكص ونا ومداك فى مقافي ال:اصية عالق بخطارا 
كوفية مبدعة؛ الكن_يغلب غلى الظن, أنها من الاقتباس الأندلسى. 
فالكوفي قد ذهب إلى الأتالس فإكتسب هنالك مسحة خاصة ثم رجع 
إلى تونس عند سقوط إشبيلية في القؤن السابع الهجحري/13م وجاءت 
الجالية؟ الأندلسية الأولى فنشرت الصناعات. والقنون (الموسيقى, 
التخطيطء نقش الحديدة» الغضار أو الفخارء الحريرء الششاشية, إلخ...) 
و كان الخط من جملة ذلك. وقد تحدث عنه ابن خلدون فى “المقدمة” 
فقال:” فغلب خط أهل الأندلس على الخط الإفريقي وعفى عليه. ونسي 
خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما. وصارت خطوط 
أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس و ما إليها لتوقر أهل 
الأندلس بها عند الجالية من شرق الأندلسء وبقي منه (أي من الخط 
الإفريقي) رسم ببلاد الجريد الذين لم يخالطوا كتاب الأندلس ولا 
تمرسوا بجوارهم, إنما كانوا يفدون على دار الملك بتونس. فصار خط 
(48) ملك التمادج المقائحرة خط القيروائيمتصتحت الماظاءةياللقنة العو عن الزقة يسلي إن هلك بن 
أحمد الوراق( 410ه/1020م) من نساخ العصر الصنهاجي. وقد ينسب إلى الخطاطة درة. انظر : بهن 


٠. 53‏ . 0 8 3 
(عقيف) : جمالية الخط العربي بوصفه فنا إبداعيا.- في : جماعي : الخط العربي/ فعاليات أيام الخط 
العربي.- بيت الحكمة؛ قرطاج/ تونس 2001 ص 111 - 136 ( التعليق 7). 
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اقزر ل عريق يك عقن خطرظ الغل الأفلس». (49/ 

وهكذا انتقل الناس من القيرواني إلى الأندلسيء ولو أن القيروانيين 
مقطو سير نوب بالالسرائلة جنا علةينزطال وري مالي النعطبا دض 
الذي نستطيع أن نسميه “ خط العدول” (انظر خط معاهدة المستنصر 
تلوس الإطاطع) : 

و ينقسم الخط الآندلسي بتونس إلى عصرين : العصر الإشبيلي أو 
1000010-00 
التازج إلى تورتس عند سقوظ (شييلية: كما لنا أمظة كثيرة من الثاني. 
اذ 010000 
بالحرف اللوبي إلى الكتابة بالحرف العربيء وألفوا بالعربية أو البربرية: 
وجمعو| أحَيَاخامو) اللغتين. وهذا الخط في نظرنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
: الأول هوالقط الجراتري التاهرتي على عهد الدولة الرستمية في القرن 
الثالث الهجري/ 9م:والثاني واكك التفوسي الطرابلسي ويتبعه الخط 
القسطيلي أو الجريدي. والثالث و)البخط التوفشيالجربي. و كلها متولدة 
من الكوفي القيرواني. وتوجد بجربة مكاتب كاملة,باللغة. اليريزية. وفى 
دار الكتى باقعا ارين شقطوطات حادرة: أهمها مدي ا نانم فى الفقه 
الإياضي (50). ولعله يوجد في الس منويتفوسة ويمزات البعضمن 13د 
(انظر دراسات موتيلانسكي (51) ولويكي (52)). 


(49) المقدمة.-ط.بولاق 4 ه/ 1867م.ص398, وفي ط.دار الجيليبيروت:د.ت.ص 466 : «يغدون» بدل 
يد 1 
يوا : تونسيون في تاريخ ل رن 8 ص 51--259. 
-.36301112 عاعع5 3ا عل 5ع )ناا 5ع-1/230/1] نال عأنام63و0ذاطأ8 : (.0 عل 8.١‏ ) اكادلاال711 110 (51) 
-.10101553عل! اعمعزنا عا : 215-72 ,1885 ١,‏ اانعواخ ,عمتلوء310 ععمولمممد5عتنرهه عل للأعاانا8 : مأ 
,همهم 
-060 210000م6 ها : 1955 ١/3150,‏ -.65 000-32116315 10301165 5عل0نااع : (2ناع130 ) 1“ا0الالاعا (52) 
كاأععه : ما -.عوم معلزما/اا ناج :ملظا نال عناوتكخ'! 5مقل 10801165 كأمعلمعمناميو 5ع0 عناوألامة0 
343 - 2301 ,1957 ,2061 ,ع501/1ق/ ,لالاعملأة اا ها م0 
2 أل قعمداه2 013اع0تمععم'! ع0 5عمرع16مم دع ا -.عوم معلزهل/! نات أذادنا! مع 0801165! 5ع ا 
آنا5 1060116 163011 أضع17نه00 ذلا : .م16 ,1960 ,عممظه ,6"مع5ه] بوممظ أل وععأوزاطأ8 ,ععاعا أه 
/22 07 وزامع : مز -.عاعغاة ع >( - اأالا ناه معأذاصبا! الطؤ5 عا 5مقل 661 نال 31052/ 065 ررمتأجوامة"'! 
- 2175 ,1959 ,ا 
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7- الخطاطة التركية : وهي تنقسم بتونس إلى (53) الخط النسخي 
التركي أو الخط الديواني الظاهر على المخطوطات والعناوين وإلى 
العدقتر العافت الماثلة فوق القبريات وعلى أوجه المدارس والتكنات التي 
أحدثها الأتراك (العطارين (54): جمعية الأوقاف (55): ثكنة سيدي 
على عزو ز(56): 

ومن المنقوشات ما هو نثرء ومنها ماهو شعر (الكثير من القبريات 
والأسبلة). وفيها ماهو عربي محضء وفيها ماهو خليظ بين التركية 
والعربية (باب القرجاني (57): العطارينء إلخ...). 

هذه هي جملة الأقسام الستة (58) التي تنقسم إليها الخطاطة 
التونسية. ونضيف إليها عرضا الخطاطة العبرانية. وهي تنقسم إلى 
قسم المتغطوطات» .ولا نيما ما نسخ من جزيرة جربة على الرق: 
ويوجد بجامع القيروان العتيّق يلف به بعض ورقات من كتابٌ مكتتبة 
بالخط العبراني (59). وقد تكون عربيّة'اللغة.عبرانية الخط مما كان 
يؤلفه اليهود بالقيووان” وقد تكون مقتطغة من.مخطوط عبراني بحت 


قيروانق الأصل (60). 1 
وشت الفنفؤشات و 9اسيمنا مقدرة ترج رالستا الي داوسها أوقاقي فى 
* اللجلةالقرهسيت 1/61 


(53) فى المقال المنشور:»« إن تأثير الخط...» ولا معنى هنا لعبارة «تأثير» فحذفناها. 
(54) العطارين هي المكتبة الوطنية -كما أسلفنا -وكانت ثكنة» وعلى بيوتها إلى اليوم كتابات بالتركية. وهي 
من إنشاء الأمير حمودة باشا الحسينى (حكم 1229-1196ه//1813-1781م). 
(55) تقع بنهج جامع الزيتونة وهي ملحقة بالمكتبة الوطنية وخاصة بالدوريات قبل نقلها إلى البناية 
الجديدة وكانت هي أيضا ثكنة» وعلى بيوتها إلى اليوم كتابات بالتركية. 
(56) بنهج سيدي علي عزوز المتفرع عن نهج جامع الزيتونة في اتجاه سوق البلاط. 
(57)أزيل هذا الباب بعيد الاستقلال. انظر عنه باختصار: ابن الخوجة (محمد) : صفحات من تاريخ 
تونس. - تح 0 الساحليءج.بن الحاج يحيى:دار الغرب الإسلامي, بيروت 16 ؛ص372. 
(58) دون اعتبار تكرار الكلام عن الخطاطة البربرية أولا وسادسا. 
(59) المفروض أنها نقلت إلى قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية وبعد مدّة أعيدت إلى القيروان في متحف 
الحضارة الإسلامية برقادة , والله أعلم. 
(60) واضح أنه يعبرعن مجرد تخمينات. 

61) 61 6ك معاعمع؟| عل دعأمهأرممممز 5 081008 ناد : (.ه) 171امهم (61) 
: 410 - 119,404 - 105 .2 ,1931 : 266 - 261 ,2,94-98 ,1920 ,.منا؟ /اعك : مز -.واصنا؟ عل م )امو 

-99ص2 ,1932 
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العلوم المُرعيك : 

الخطاطة علم من العلوم المتفرعة عن التاريخ:. المساعدة على 
في 2-0-0 ودرسها دراسة واضحة منهاجية: وأفردها بالبحثء وكان 
أن يجعلها علما مستقلا بذاته من جملة العلوم الآلية التاريخية اللازمة 
لمعرفة التاريخ. فلنراجع “ المقدمة > في الفصل الثلاثين (فصل في أن 
الخط والكقابة من عداد الصنائع الإنسانية)» وفى الفصل الحادي 
5 ه/ 995م) صاحب كتاب «الفهرست» الذي هو أقدم كتاب فى علم 
على هنا الأجليكفيزاهن جصريقا المقيلة. 

ويتصل تعلبم الخطاطة غلوم فرعية تعقبها أو تنحدر منها. و نحن 
نذكر بعض هذه العلوة :المتفرعة عن الخطاطة فيما يلى : 
- الختامة ٠‏ أو علم استخراج كتتابات الحْواتم والأختام والخنافس 
والطغراءات و العلامات (63). و يسمى غنتق الإقرنج > سجلغرافيا ” : 
علم نعرف به ما نقش على الخواتم من الأختام و تحقيق:الخنافس التي 
عقدت بها الرسوم وماهية الطغراءات والعلامات والرنوك التي كان 
وألفوا فيه. وقد أطال البحث فيه القلقشندي فِى.كتابه “ صبح الأعشى 
تأليف طيبء فيه بيان خنافس العدول والتعريف بأصحابها وتحديد 
ميزة كل واحدة منها. وهذا العلم يفيد الخطاطة من حيث التاريخ ونسبة 
(2) طبع الفهرست لابن النديم في ليبسيك سنة 1871 في جزأين ثانيهما للفهارس والتعاليق من صنع 


(60) هر إمشايله السلاطوتر الوزرامو المحان وااتحياة وصول الشها ديا سدكت في وات قي 
عه امبيستتيا بناجو ناهين ع عدا . ولكل واحد ١‏ مختقوساء مختلفة ومعروقة. أما 
(©01اأ51003 أ أعطعو )0‏ 

(64) في أربعة عشر مجلدا .--ط . مصر 1338-1331ه/ 1919-1912م. 
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الكتب إلى مالكيها والتعريف بأوراق الخزائن الدولية أو غير الدولية: 
الغامة واللخاطلةبروالشخقق :من ضسخة الؤسويم و العقون. أو :عنام مستطتها. 
- النقادة : أو علم النقودء نعرف به النقود المعدنية أو الزجاجية لا من 
حيث قيمها أو صحتها ولكن من حيث ما عليها من الكتابات. وهى تفيد 
الحكاافلة حي ماواة ارقي زالساق قا وياب النكلقة لاسو افيف ا 
فالتقادة تبحث النقود بحثا خارجيا لمعرفة ما نقش عليها من الرسوم 
أو الكناياتء. أو بحثا ذاتيا لمعرفة وزنها ونسب المواد التي سبكت 
منهاء أو بحثا اقتصاديا لمعرفة تاريخ الإصدار النقدي. ونستفيد من 
النقود تاريخ الأديان القديمة لأن معظم آلهة القدماء كان مصورًا على 
النقود. وتعؤافت:منها التاريخ الاقتصادي لأن النقود القديمة تمثل صورة 
الموادوالمتتوجات الصاورة من كل مدينة بعينها: كما تعرف: منها 
الحالة الاقتضادية. إلتي كانت موجودة في عصر من العصور في قطر 
من الأقطار. وقد بحث العزب” في هذا العلم'وخصوه بالتأليف (انظر 
تآليف المقريزي (65)). ظ ١‏ 

- النقاشة : أو علم:المنقوشات (إيبيغرافيا) هكلم نعرّف :له ما نقش 
من الكتاقات على الحجر أو الخشب أو العاج أو المعادن أو الأقمشة. 
وهناك علوم فرعية أخرى مثل فن تدبير ديار الكتب وفن التجليد وفن 
البردي وفن الكاغذ وفن الرق. وفن التزويق وفن الوراقة مما يتصل أي 
اتصال بالخط والكتاب. وكلها فنون قد بحثها العرب وألقوا فيها تآليف 
مختلفة في مختلف الأصقاع (66) .وسنبين ذلك تفصيلا فيما بعد. 


- أدب الخطاطة عند العرب : 


(65) اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء.-مصر 7هم/1947م.: كتاب النقود. المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار ويعرف بخطط المقريزيء طبع في مجلدين بمصر سنة 1327ه/ 1909م. وقد 
زادت مؤلفاته الكثيرة على مائتي مجلد. ومعروف أن أحمد المقريزي ولد وعاش ومات في القاهرة (769- 
5ه 1441-1367م). انظر عنه : كحالة (عمر رضا) : معجم المؤلفين.-موّسسة الرسالة: بيروت 
3م 1.ص204- 205. 

(66) “منها منهاج الإصابة في معرفة آلات الكتابة” « لابن حجر (مخطوط المكتبة الوطنية بتونس). 
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و دراسة للوراقة. و قد توخوا في ذلك سبيلين : إما أن يجعلوا الخطاطة 
ضمن العلوم الكتابية فيقدمونها فى البحث مثل ما جاء فى أول الكتاب 
لابن درستويه (67) والرسالة العذراء لابن المدبر (68) ونهاية الأرب 
للنويري (69) وصبح الأعشى للقلقشندي (70) ومقدمة ابن خلدون 
وكشف الظنون للحاج (71) خليفة(72)و إمآ أن يفردوها بالبحث. وقد 
أفردها بالبحث فيما تعلم : 
- أبو الحسين إسحاق البربري التميمي المحرر. له كتاب تحفة الرامق 
- الجاجظ:(ت:255 ه) : رسالة في ذم الوراقة» رسالة في القلم (انظر 
السنناؤمي : رسائل الجاحظ). 

- أبو الحسناغلاء الدين علي ين هلال البواب» خطاط مشهورء توفي 
سنة 413 0 وذدفت إلى جج حجنت سيان م أأحمد بن 0 قد اخترع 
سيم امي من تحبيس السلطان 25 + الأول َس ويوجد 


(67) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي (347-258ه/958-872م) لغوي, نحوي, 
مشارك في العلوم. استوطن بغداد حيث تعلم عن المبرد و ابن قتيبة, وبها توفي. له: : الإرشاد في النحو, 
المقصور والممدودء التوسط بين الأخفش وثعلب في تفسير القرآن »أخبار النحويين» غريب الحديث,. شرح 
الفصيح لثعلب. انظر عنه : كحالة : معجم المؤلفين 233/2. 

(68) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ابن المدبر ( ت 279 ه/ 593م) وزير من الكتاب المترسلين الشعراء. 
من أهل بغداد. استوزره المعتمد العباسي سنة 269 ه/882م: وقلده المعتضد ديوان الضياع. انظر عنه : 
الزركلي : الأعلام 60/1 و لعل صاحب المقال يقصد أخاه“أحمد” لبن المدبر الوار ذكره في خطط المقريزي 
1 والتجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي, ٠‏ طبع في اثني عشرة جزءا بدار الكتب 
المصرية 1348- 1375 ه 1929 - 1955م, 3/ 43. 

(69) نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري. طبع منه في مصر ثمانية عشر جزءا آخرها سنة 1374 
ه/ 1955م. 

(70) صبح الأعشى 143-1/3. 

(71) الحاج أو حاجي في التركية باعتبار أصله. 

(72) كتشف الظنون عن أسامني الكتب و الفنون : لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة و بكاتب 
جلبي(ينطق الجيم قافا معقودة كما في الهجة المصرية)؛ طبع في مجلدين ار ا 01 
ه/ 1941م. 

(73) النسخة الوحيدة لمصحف ابن البواب محفوظة في مكتبة شستربتي بدبلن. درسه رايس تحت رقم 5ك 
6. وهناك كتابات تنسب إليه دون تحقيق. 
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بخطه أيضا ديوان سلمة بن جندل بمكتبة آيا صوفيا (انظر عنه دائرة 
المعارف الإسلامية» ج2. ص 391). وله قصيدة في الخط ذكرها ابن 
خلدون و ابن خلكان: مطلعها : 
[الكامل] 

يامن يريد إجادة التحرير ويروم حسن الخط والتصوير 
- أبو علي محمد بن مقلة شيخ الخطاطين (272 - 326 ه/ 57 
7م) له كتاب في الخط يوجد بمكتبة العطارين. 
خا الطع و ديق تتانتشن) + "حصدة ا الكدانا١‏ وعدة ذوي الألباب في معرفة 
الخطوط والأقلام والأحبار والتزويق وصنع الرق والكاغذ وفن” 
التجليد. منه نسخ بالجامع الأعظم ومكاتب أوروبا. وقد درستاه 
تفصيلا بهذم المجلة(74). 
فال الدرن عر بن أإحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي الحلبي 
(ت180(576م). (ألطوء كشيف الظنوث. ج1ء ص 275). 
- السيوطي : طبقات الخطاطين (كشف الظنون: ج2. ص 91). 
- العالى : فؤهابة التخطاطين (كشلق,الظنو ج42 ص 01 
58 الديق أبو المظفّر يحيى بن محمد الوزير ألمتّوفى سَئة 560 ها 1164 . 
له أرجوزة في الخط (كشف الظنونء ج1» ص 82).(للبحث ضلة) (75) 


(74) الكعاك (عثمان) : صناعة الكتاب بالقيروان.- في : المباحثء أفريل 1946.ص 13. 

(75) بهذا العدد توقفت مجلة الهههاحث قبل نشر بقية المقال. و للمقارنة والتوسع انظر : الكعاك (عثمان) : 
صناعة الكتاب بالقيروان.- في : المياحث, أفريل 6 كن 6:13 اعيق الوهاب (ح:ح. : ووقات...- ط. 
مكتبة المنار» تونس 1964, ج1» ص 325 - 350 ( حول العناية بالكتب ومشاهير الخطاطين الإفريقيين فى 
العهد الأغلبي)., الجبوري (يحيي وهيب) : الخط والكتابة في الحضارة العربية / دراسات و لوحات.- دار 
الغرب الإسلامي, بيروت 4 ., جماعي : الخط العربي/ فعاليات أيام الخط العربي (29 سيتمير - 12 
أكتوبر 1997).- بيت الحكمة, قرطاج/ تونس 2001., المنوني (محمد) : لمحة عن تاريخ الخط العربي فى 
المشرق الإسلامي.- في : المناهل» ع 4 الشريفي ( محمد) : خطوط المصاحف (أطروحة )1976, مودود 
(خالد) : النقائش والكتابات العربية بإفريقية وتطورها من القرن الثالث الهجري إلى النصف الأول من 
القرن السادس الهجري.- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس 1982., بيدة (الحبيب) : فن 
كتابة وزخرفة المخطوط القرآني (شهادة التعمق في البحث في الفنون الجميلة) 0م بهنسي (عفيف) : 
معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين.- بيروت 1995: الخط العربي / أصوله, نهضته؛ انتشاره.- 
دمشق 1984: جمالية الزخرفة العربية.- بيروت 1997., أوغوردرمان (مصطفى) : فن الخط.- إستانبول 
4. طربوش (سوزانا) : الصفحات الذهبية/ مصاحف ومخطوطات مجموعة غسان شاكر (عرض كتاب 
نبيل فتحي صفوت الصادر عن مطابع جامعة أكسفورد بالأنقليزية في انتظار الطبعة العربية).- في : مجلة 
لعربي (الكويت) ع517: ديسمبر 2001, ص 164 - 171. 
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صناعة الشاشيهة 
الصناعة التونسية الكبرى بين أمسها والغد (*) 


من شاش إلى القيروان : 

العيلى تاقفن اهلإ هلى هراك القرم القائن» لليجواة. 
جاءك االشناططية مسح اضديدة طناهن كلة ايوم دغ اموا تان 
اود ارو 5و لعفف وجالمر جا شتقوالى !ا هدك جا الفتكان. 
أرجوانية كخدود الحسان. 


في أسواق القيروان : 

ويلح حردك تالاسر ردن جاطن اجتامع تعقبة هن بتهجدة الأعالية. 
قامت الأساؤا8 في القرن] الذالث لصناعة الشاشية. سوق طؤيلة كاروقة 
العذيحة الزاماحية تكاج 6ه سفوو ري الأطك: الزن ف مضطازيها 
اقصطع جحو اميه شب ددح( اوسن ماس العتداك هتنا يدقلة رذ 
القمر بوشاحه الفضي دياجير الليالي. هناك تمع الشّاشية " الفرفورية 
"في دوي القردشة ونثار الصوف وعطر القرمز. 


في طريق الأندلس : 

استبد بعض ملوك بني الأغلب: فهاجر جماعة من القرويينء» هذا 
كفدر هلف الشركة ودس يتناس متكا فر ارود كماد الفطاكنية 
#اباقشافة لفقو فى و اشيج ف خافة الغزية ؤتكاد ون ستناعة 
الطراز. وتوجهوا إلى المغرب بين جبال وسهول وأودية وشعاب 
وغابات وثلوج ورمال وسباخ حتى وصلوا مدينة فاس. وهناك 
استقر بعض الشواشين فأحدثوا مركزا حديدا لصناعة الشاشية. 


(*) مجلة اللطائف (تونس): أفريل 1955..ص 9-2 56. 
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وانتقل الباقون إلى الأندلسء فمنهم من دخل غرناطة» ومنهم من دخل 
قرطبة» ومنهم من دخل طليطلة. وهناك تلاقت" كالوتة الباشقنس" 
بشاشية القيروان فخرجت شاشية الأندلس. وانتصبت أسواقها في 
معظم. ‏ المدن الأندلسية. .وصارت, الفذل بالأعلق '“الصبجاعة. اللعددة 
العربية في دياق الأتدلس. 


في القاهرة الماطميك : 

وروى لنا التاريخ أن الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي أراد يوما 
أن يخلع العذار وأن يخرج على الناس في مباذله. فلبس حجبة 
سوسية .وخلعها من كتفه ووضع على رأسه شاشية قيروانية دون 
" كبيتة ""وأمالهك على أذنه في تبرج وتبجح وخيلاء. 


رجعة مستعجلك : 2 

وبق شقاء 1017 ه// 1609م أصبدر ملكا إستيانيا فيليب الثالث أمره 
بإجلاء ‏ جميع. الطفشامين عن بالأند لتو زوك ان برضيو الموية _.مملوءا 
بالسفن التي استؤجرت بأثمان موجعة لنقل المهآرين وقد امتلآت 
والطاقة دمن نهر تاجء وآل سيضة: من مالقة» وآل ويشكة؛ من بلدة 
وشقة. .وال ظوول. .من حديتة طرول» وآل كوجاكة. من ران كريافة 
وآل العروسيء من جبل العروس قرب قرطبةء وآل القسطلي من 
بلىة اسطللة رفغو النومهاان: 

وس لحيو لشي بالخورر وقول لتكاقة هد مه يد 
الكرضونء يحتفظ بها كأعز شيء لديه. وأما الخال ويشكة فقد 
اكتري في الستفينة العنين كلة اوضع , الصنافيق, المطوءة .الات 
الشواشية من الضبنينة والكرديتة واللميتة والتبليلة والمقصة 
والتكليلش ... ووقف إلى جانب تلك الصناديق يحفظها في نفور 
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الأسنةكتوكجتراللم_ليع. 
أهلا وسهلا: 

كان الملك عثمان داي سياسيا مفكراء قد وجد البلاد في انتقاص 
لستصالائي ولط هلز شعسو اه ل حنم حي اقطة مفلا بتكوفا بر تاباجا 
إصلاحيا واسع النطاق. وفي يوم من الآيام طلعت على خليج تونس 
سفن المهاجرين. وانتشر أهلها على السواحل بدموع الأسى على 
فراق وطن قديم. وبدموع الفرح للقاء وطن جديدء وطيء الأكناف 
ولهبح ١‏ المشنيء فافزل اتعفمان نراق ااستؤلاة! «المهاأجويق,امخركة +الأبخال 
وجعلهم آهلا وأوطأهم سهلاء وفرح بمقدمهم إذ سيتم بهم عمران 
البلاد وانتعاش الاقتصاد. وخصهم بسكنى زقاق الأندلس فى 
الجديطة زوطاطل لأكيلفن ني اللحلقاوين ' وطرئجة "و" البيقة "بباب 
السويقة )سكن آخرون ؤادس وأريانة وقمرت. وبنيت الأسواق 
للشواشين والفنادق>؟للحريريين:والدكاكين للقلالين. وأخرج الخال 
ويشكة صناديقه ووزع الآلاسااعلى الحدابين ليصنعوا أمثال أمثالها 
لحررم عل والشتولشنين: وذطلء [العد اللإقائوا لطر ووتعةازيخلة مين ! 
البانكوات " فوقف على أمناء النجارين ليصنعؤا)بانكوات جديدة 
وقق أطاف ا الأجاكة :آلا الله بالطيب ,قزته ل افق راكب :لقلة أوركب معد 
وصيفه الزنجي على حمار وأخذ يبحث عن أرض تلائم تربتها زراعة 
الكرضونة:بحتئخ .وصل جبل العالية المطلهفلى بحيرة_تينجةةافي 
موقع بديع؛ فقال الزنجي" : يا مولاي. عهدي أن هذا التراب الذي 
كنا نزرع .به الكرضون في بلادنا الأندلوس " أرجعها الله إلى 
الإسلام. فلنجرب . فنزل العم الطيب قرندل عن بغلته وتلقاه أحد 
أبناء العالية الآندلسيين السيد علي هريرة. ورحب به وقال : حتى 
أنا أيضا أعتقد أن هذا هو تراب الكرضون. '"وزرع الكرضون على 
بركة الله بوسقاء اليك الوقون .قدو اهجاها كظييناكيزالله ولغاواة 
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صنيعكم وما تعملون. 
أسواق جديدة: 

وتكاثرت أسواق الشاشية في تونس حتى تجاوزت أريعمائة 
دكان2. ونفقت الصناعة وربحت التجارة وعمت النساء والرجال: 
فالمياء الأؤيانية" كبلق أوالفزأة الجلدية» ,تفؤفلتى)! و“ اتدونشدن ".' 

تقولب و اتكريسهه . 

وتضاعفت الباطانات وديار الصباغة فانتشرت في الْمَدِنْ 
الآندلسية. تحرك دواليبها القوة المائية المتدفقة من مجرى مجردة, 
بمدن تستورء وقريش الواديء وطبربةء والجديدة: أو تحركها المياه 
المنحدرة بعنف من أعالي الجبال مثل ما كان موجودا ببلدة زغوان. 


العضو الدهبي 

تكائرت" الَقتوجات التركية فني إفريقيا وأوروباء وكلما فتح قطر 
دخلته الشاشية على روس الفاتجينا 'ومع الفاتحين : تونس 
الجزائر» المغرب:. ثم السودان 'وطرابلسَ“ومضر والزنجبار. ثم 
جزيرة العزيب يه والعراق والشام وتركياء ثم روهائيا 3 
وصربيا واليونان والبوسنة والهرسك. ولست أدرئ ]اين أيضا... 


قوافل برية: 

فخرج! الكزازيطا منتوتسن ,محملة ' بالشواشي :“إلى الجزائو, 
7ب ز ز 000 بالشواشى 
فتخترق الرمال بعد الرمال: والكثبان بعد الكثبان طوال الآياء 
العديدة. لتحمل هذه البضاعة الثمينة إلى أبناء السودان. 


فوافل يحريكة: 
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الإسكندرية أو إلى مرسى أزمير أو إلى إسطنبول أو إلى جزيرة 
ساقس لتنقل «الشاشية الساقسلى إلى -سلاطين آل«عثمان والأقراء 
والكبراء والقواد والجيوش والحرأث في قلب الأناضول والبستاني 
في بلغاريا والفقيه في سراي بوسنة. 


اقتقاض: 

اختصت تونس بهذه الصناعة دون بقية العالم فانتعش اقتصادها 
ووحتناطفت زوردها العامة .وتضخمت طيقتها الارستقراطية: كم مالت 
شمس أل عثمان إلى الأفول. وكلما خرج قطر من حوزة دار الخلافة 
خرجت الشاشية منه حتى انحصرت في شمال إفريقيا والسودان. 
فهل دنتعيقى ى في ينوم شهدا 


في دارالعريف : 

السدة مملوءة بالصوف و الشققن. #-وفي المسترق إلى حانبهاء 
زنوج يطرقونها ويقردشونها ويطرونها بالزيت بين كفوفهم, , فتشابه 
ظلمة المسترق سواد جلودهم كما يتشابه بياض الصوف بما يدخل 
من الشمسية من نور النهار. 


في دار الكباسك : 

في صميم من بلدة أريانة دار عربية الشكل أندلسية النمطء وفي 
الصحن منها قد غرست وردة على اليمين وياسمينة على اليسارء 
وقامت نارنجة في الوسط. وتحت ظل الوردة وسقفها الأخضر 
الأووفق اللشظرح ارال جوف كا لشدروين ذقفي ميهف ازا شاتل اإعارل باد 
ضأن وأخذت الأبر بين يديها تكبس بها الكبابيس» تضفرها ضفرا 
وتلويها وتطويها طياء فتخرج من يديها قلنسوة كبيرة بيضاء ناصعة 
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تتراص واحدة فوق أخرى. 
باطان بعد باطان : 


ماذا نصنع بهذه الكبابيس التي صنعتها الأم فاطمة ؟ لا بد من 
تلبيدها في الباطان. ولكنها كثيرة فلا بد من باطانات كثيرة. 

ينحدر نهر مجردة من أعالي جبال الغرب التونسي في اندفاع 
قويء وينساج في السهول الشرقية بين طبربة والجديدة, فلخستقد 
بيدا ا ادير د ل 

الكراريط تحمل الكبابيس في يوم وليلة إلى باطان تستور. 
والبلدة قائمة على ضفة النهر اليمنى» تعلوها مآذنها الأربع عشرة, 
وتهيمن على سقوفها المصنوعة من القراميد البيضاء والخضراء 
وعلى. أزقتهنا المتقاطعة كرقعة التطيس وفي الضفة الأخرى " 
البرقيل ٠/6:687(‏ 6 لزعورهللاع) 'بمماشي السرو كأهرام الزمرد 
وحدائق التفاح والبؤقوق والتوت .والعوينة. والباطان يمتد بين 
الضفتينء يفصل ويصلء ويتهمن ويهددء ويهدأ ويثور. ويجري الماء 
في انحباس ضقتيه والتواء خلجانه إلى أن.يصل قريش الوادي. 
باب أندلسيء وراءه صومعة:؛ وشوارع مستقيمة. وقئ"الخارج؛ على 
ضفة الواديء الدواميس التي كانت باطاناء ثم توقفت فغمرتها 
الرمال» ونسجت عليها الأعشاب والأزهار ثوبا من النسيان. وهجرها 
الوادي مبتعدا عنها متقاضيا. 

أما الباطان الحي فهو إلى جانب طبربة» لا يزال قائما كما بناه 
يوسف داي, يجمع مناظر هولاندة إلى مشاهد الوادي الكبير إلى 
صورة قنطرة قرطبة إلى صورة قنطرة طليطلة على نهج التاج. 

واللحديدة هي أيضا لها باطانها على قنطرة لها جمال القدم 
وروعة الماضي» تضعد .كرود كصعود القرون وتتسدر سورها 
كاتحدار القد. وأنا]. ا حاجز الباطان ينصب منه الماء في شلال 
فضي وهدير خلية النحل وجمال الفيضان وروعة البساتين المعومة 
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والحازلة تالمفا اندز للقيو 
ولزغوان أيضا باطانها. ولكن الذي يحرك دواليبه من قوة الماء 
هو ما ينحدر من الجبل من السيول الجارفة فتنزل على المغازل 
وتحركها عمودياء فترى طواحين التلبيد متدرجة واحدة تلو واحدة 
في سفح الجبل مرتبطة مع بعضها بوشاح فضي من الماء الجارف 
بين حاشية من الأعشاب المطرزة بالأزهار والموشحة بالأشجار. 


في باطان طيريه : 
لقد تعطلت الباطانات الواحد تلو الآخر كلما تقاصرت صناعة 
الشاشية.:ولعءيبق منها فى حالة عمل إلا باطان طبرية. 
ما عكوع هذا القطان.كن»الجمال: .يخترق.:صفوف ..الزياتين -كخيام 
متحركة ؟ هو#قطار من الإيل يحمل إلى الباطان " بيلاضات " 
الكبابيس. والبيلاضة 'تشتمل على :ملء ,ضنندوق من الباطان. وهي 
تمتد قاعة العمل إلى جانب الباطان. وفيها صَناديق مثلثة ملولبة 
مملوءة بالكياييس» وفد ضمخت بالماء الحار والصضايون المذاب. 
وينحدر عليها في إيقاع متواصل الماصو "أو المعصار فيضغطها 
ضغطا ويلزها لزا ويعصرها عصرا فتتلبد كل مرة بالزيادة.» وهى 
تكقأنيتا! وتقظر. .دمؤعها .من اجنبات: الضنهواق: وايتضاعن.دتخاتها 
أثيرا ملتويا. 


قي النشوة» 

يا الألداواق )اتويت يغوي مهي ا ععها يفي العبالبهاللأناز مل ة 
وهي البقية الباقية من حضارة العرب. 

معلج حادو ا امول وني وات ورا المتمع وال لولتفقاياهاالبهرباقسا باتشيرة 
مكاج واي اعرف ا تالت ف مول تكرله سزادطاتازبيا اللو يقر رملا لايق لمق 
نور كعمود من مرمر أو ذيل نجم مذنب أو إرسالة الفوانيس 
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الكشافة باعثات النور أو كهام المجرة في صفاء ليل المصيف أو 
كوشاح من سندس مطرز باللجين. 

ودكاكين على ضفتي السوق تتصاعد منها حشرجة القردشة 
وقرقعة الضمنينة وطبطبة " الباتيذدروج 2 وأزيز الكرضون الذي يفزغ 
' باللمينة " وصراخ الصناع لصاحب المقهى : "قهوة ...كويس 
...نعناع "...فيجيب من بعيد: "جاك " فتتردد. الجيم والكاف أصدية 
رنانة خلال دهليز السوق. وتختلط في ذلك الدهليز ظلمات الدمس 
بأنوار المضواة فكأنها ديباج أزرق سمائي مزركش بالذهب اللموع 
أو كأنه غنابة_ملتقة الأوراق قد تغربلت أشعة الشمس من خلالها 
56 الأرض “ودثرتها. وف تكلاله ذلك يتكوز بطل افيه 
الكروضةةة 'واذهبية :الكرضبؤن وأرجوان الشاشية المصبوغة. فكأن 
السوق وشاح و فوج قير تكللت' فيه الألوان الشمسية من خلال 
موشور. وقد تضوعت في الجَوْارَائحة القرمز المدغدغة للأنف وعبير 
الرطوة النافاية و عط الك قو لل ا وراء/الآذات أو اللفوضوعة 
في الآواني من نرجس وورد وعطرشة. 


ف التاكتدات: 

ألواح متساوية مسندة إلى الحائط تسمى" العساكر "فإذا 
رصفت في غرغار أعلى وأسفل من الباب صارت دفاته التي يغلق 
بها. وأمام الدكان أريكتان يجلس عليهما الحرفاء ويتناولون القهوة 
التقليدية في فنجان أنيق غمجا ويتذوقونها بالتذاذ. وداخل الدكان" 
بانكى على اليمين و باتكو ' على” اليسار امآ متصبظية تيفينية 
وأخرى يسارية تجريان طوال البانكو» وقد كسي جداراهما بحصير 
أصفر ذهبي مطرز بمحاريب حمراء وخضراء وزرقاء. وفي صدر 
الحانوت سدة في الأعلى قد امتلأ جانبها برباطات الكرضون 
كباقات النرجس أو سبائك الذهب. وامتلاً الجانب الآخر" بكريلات 
'الشواشي. وفي الأسفلء تحت السدةء مقصورة المعلم. يتوسطها 
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بانكو أنيق» وقد فرشت بالزرابي والمحاشي الوثيرة وزخرفت 
لوقع لوصا زا مت تولاط ».مالم عم 4:2 الس لفت ساق نيعلالة. الأخيلا 
الودج عاج كل لكيه على حير كير" العماناتاممارك اللعلة. 
مقبطل قتي مااع جو الس وو ودر افيد فنك للها ل 1311 


َل الشيننو: 

يقسم البانكو إلى أدراج أو" شينتوات ' وكل شينتو خاص 
بقلفة يجلس على المصطبة أمامه ويضع فيه" الزوج "و" 
الضيتينة : 3 الكردية 'والمئقصة وبقية نوات 

إتاح نهدا :السنيتؤالأؤلع اغلى ١‏ التمين تيتكلئن” ‏ الكائيضتا؛ تايكو :"أو 
رئيس الصناعء يشرف على أعمالهم. ويتوسط بينهم وبين العريف. 
وينتقد إتقآت 7الضتناعة. وعلى الشينتو الثانى قد جلس قلفة مؤتزرا 
ونه الاك كر لج قشو د ااشصرفة لاس لجال زواع "عل ون 
خالظها الفل والياسَص هذا القلغة يتؤلى: قص الكرضونء فيقطعها" 
بالتكليلش "من أعلى وأسفل: ؤيسوي ظرفيهاء ويثقب قاناتها" 
باللميتة "ويتخذ منها قطعا مختلفة تسمئ”"التوصات؟» يرصفها فى 
عود دقيق يسمى الباتيذورج. "فالبوصة الأولئ' اتنعمى" البي " 
والثانية هي" الدوميذو 'والثالثة " التريميذو "والرابعة " الكبيصة". 
وتندرج كلها بين كبسة في الأسفل تسمق بزويلة ‏ وكبسة في 
الأغلل تعمى -البروكة #اإرتفاق اهذاه الأخيزة بَجليدَة/صغيرة, تشقى 
' الشوبيتش " فيتم هكذا الزوج الذي يقردش به القلفة شاشيته. 
وقى الشيتتي التالكيقد. حلسى قلفة كالث يقردش الشاشية البيضاء 
حال ورودها خاما من الباطان» فيضع على ركبته شاشية عسلية 
مشمعة:تسمنئ " البطوون , يضع عليها الشاشية التي يريد قردشتها. 
وأمام الشينتو الرابع قلفة يقردش" الآفينار "أي القردشة الأخيرة 
التي تخرج الشعرة الحريرية وتصقل أديم الشاشية وتسوي 


126 


الحبقة في الآصيص أو المقرمد القبة فوق الزاوية. وأمام الشينتو 
البطاللنق 5 جلس قلفة الأحمر يقردش الشاشية المصبوغة ثم 
يطويها ويجعلها في ' تبليلة ' من خشب. وهي دفتّان توضع 
اناه #شمسييناء جوالنشل واد ليها القلفة لتنضغط الشاشية فتتقن 
طيتها. وأمام الدكان قد وقف الباتيدور ' يخبط بعصاه المسماة 
" البباتيذروج *الشساشية لتنفيضها من بقايا المواد التي التصقت بها 
عند الصباح. 


أخر جليل: 

- ما هي “هذه المصطبة الخشبية العتيقة العجوز القابعة في ركن 
السوق باجتشام ؟.. 

أربعة أرجل مائلة تسمى الحمار, تنصضباعليها خشبة أولى تسمى 
التبليلةء وفوقها خشبة ثانية تسمّن التبليلة أيضاء. ويخترق 
التبليلتين مغزلان لولبيان. وفي كل مغزل خشبة تثقيلة كابسة تدور 
في ليّات بلللواب وتنضغط على التبليلة العليا فتكيسها كيسا. 
وتسمى هذه المسلية ا الطويركة . ولكي تدار يوضع فيها فضيب 
يسجمى <تتؤوتق :7 ايخوب ببنحبل :يلل من" التجبال: 

- فائدتها يا مولاناء أن توضع بين التبليلتين الشواشي التي سترسل إلى 
البلاد البعيدة فتنضغط بكبس الطويركة فتموت على طيتها إلى الأيد. 


خاتمة المطاف : 

انتقص شأن الشاشية بعد ذلك الأوج العظيم, فهل. تعود. إلى 
عصرها الذهبي وهل تنبعث هذه الصناعة الوطنية الكبرى ؟ من 
يدريء لعل النبوغ التونسي يكتشف مصرفا جديدا للشاشية فيرجع 
إليها عهد الشباب. 
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لمحة عن الموسيقى الأندلسية أوالمالوف (*) 

000 

عا شد مامش المالرهى سن الي لاخدابي باللشدل الرهر طهر 
في الأندلس خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي: وبعد 
سقوط الأندلس نهائيا وخروج الموريسكو منها سنة 1609م انتقل 
لنب باد تكو التي يك تش ]ل ويقة علية. 

ونيا فتلت العو سيقي هون وتات دشان اسيم اليه 
ومتصوقع 7 ماعب تن لبن يي وأطباء كاين 
زهر وآله. 

وقد انتفل كذ القن نا العرب أن الاقته مد اسيظة المسساقيه 
الممجتتن. وهم انوا الننتيقاهم ُهل الا لاسي اد 
شيه بالعزيمه الإيبيرية من المظلهعن. فاقزوهم لتاليف موببيقاهم 


الاطار الجغرافي : 
أ) الاطارالقديم وهويشمل: 

1- الأندلس التي نشأ بها الموشح (مقادم بن معافي) والزجل (أبو 
بكر بن قزمان): وبعث فيها المالوف (ابِنْ بّاجة وابن غطوس). 
وانقسم إلى ثلاث نواح : الشمال وقاعدته طليطلة. والغرب وقاعدته 
إشبيلية. والشرق وقاعدته غرناطة. 

2 - الجزر العربية الأوروبية وهي : مالطة وصقلية وسردانية. 

ب) الإطار الخارجي : ْ 

1- الإطار الإفريقي والشرقي : وهو يشمل مصر والسودان وتشاد. 
(*) 1ع اممو الععرين الأول العالوي يقرظاج أبن 5 إلى 1964/8/22. ولم ينشر- حسب تعليق صالح 


المهدي - إلا مؤّخرا في : المجلة الصادقية (سلسلة جديدة)؛ ع 9, أفريل 1998 ص 40 - 42. وللاستزادة 
آنظر المراجع و القسم الأول من : الحمروني : تستور/ المالوف والمهرجان.- تونس 2003. 


]28 


ثم سوريا ولبنان والعراق وتركياء حيث كلنت توجد جاليات 
أتدالنينية. الخلض ا هدهاز :]لق كنخاف لانسيها مقن أن نشر محيي الدين 
بن عربي الفن الأندلسي في دمشق بمدرسته المعروفة به والتي 


دفن بها. 
2- الإطار عن وأزلك الروقالاتقاا كلها اسنتوجعوا بلدا:من العرت 
بالأندلس استبقوا الفنانين المشتهرين به..فالمهندسون المعماريون 


يبنون لهم كنائسهم وأديرتهم ومدارسهم وقصورهم على أصول 
الفن الأندلسي القرايق» *والمؤشعيقبوق؟ ماوق كنم #تجوطارف تعد 
بكنائسهم وقصور ملوكهم وعظمائهم؛ وهذا ما سمي بالفن المدجن 
( ,3 زع 0نامطنرونا ). 

ج) الاطار الحالي, وهو يشمل : 

1- المغرب'الأقصئ بقسميه الشمالي والجنوبي : وقد درس 
الاسعكقسل :"الشسخالكة وي أتماوكليو” ودرس الدزلا حكن الككوايعة 
القلقيدى عدير 71 كه في مؤتمر المؤسيقى. المغربية بقفاس 
00000 ل 

2- الجزائق : وأهم مراكز المالوف الموجودة فيهاا:هبي تلمسان 
وبجاية والجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة. وقد درس موسيقاها 
باقيل بالئيمية اإلىعاصمة الجزاشسن “والدوثي موعلى بالفسية إلى 
تلمسان. 

3- تونس.: وقد دوس موسيقاها ستوم ولاشمان والبارون درلنجى. 
4- ليبيا : وقد درس موسيقاها ستوم. 

الاطارالتاريخي: 

1) الموسيقى الأندلسية في العصر الصنهاجي (361 - 555 ه/971 - 
0م ): (أي في عهد بني زيري بإفرقية (القيروان والمهدية) وفي عهد 
بني حماد بالمغرب الأوسط (الجزائر وبونة وقلعة بني حماد ويجاية) 
وفي عهد المرابطين بالمغرب الأقصى (فاس والرباط ومراكش). 
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ركم اإبانلها لح لجاب اللطالوحاا إل المغوهة|الأصيفرلأبرنبةخبان 
باجة وإلى الجزائر أبو مدين شعيب وإلى تونس أمية بن عبد العزيز 
بن أبي الصلتء ونشرها في ربوعها الأمير الصنهاجي المعز بن 
باديس الذي كان يحذق الطبوع. وكان أحد أعلامها يومئذ عبد 
الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب (ذكره المقري في" نفح الطيب " 
نقلا عن" قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور "الإبراهيم 
الرقيق القيرواني). 

وهكذا بدأت الموسيقى الأندلسية بإفرقية والمغرب. مع أن 
لغب الاك المي قرو انها باز الية خلك ايظ ا لطلى والعده الوق كله قي قد 
استقدم اللعودين باديس عددا من الجواري المغنيات من المشرق؛ 
وكاواعه الوهابالكتاجب .يجلب منه المغنين. 
2). الموسيقى' الأندلسية ”ؤي العظر الموحدي (555 -981ف/ 1160 
4 م )ء أي في عهذ ابي حِفَضَّ بتوذش والزيانيين بالجزائر 
والموحدين ثم المرينيين بالمغرب الأقصى 7 

رقع هنا لضي لزدلدت الموسيقى الاكالكية كا بإفريقية 
منك يتلق بادليضيةإقنيزواه الظامل الأول هو سقوط [ لي خاصدة 
الفق ##لالاتداقنى» بوهجوة: آهل إلى اتمال إقزيقيا 0ه اكت عن 
الموسيقى الأندلسية ابن خلدون فى ' المقدمة ' وابن سعيد فى 
قليف انيقي الل الور الا وي" نقي الطيي. 
واسايي < للحت امجن ل وي غرف 403 الى تمزه لشن 
الغرناطي إلى المغرب. 

الح لو سعد اريف ين 1 
معنت لاني ناعورة الطبوع والمدرسة الموسيقية بجبل 
الستا. 
3) الموسيقى في العصر التركي (العهد المرادي والحسيني بتونس 
ديه للداياك والقرات ويد شاراك ار بطر بلئن ريه سعد بم 
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الأشراف بالمغرب الأقصى). 
وفي هذا العصر جد في شمال إفريقيا حادثان فنيان : 
أي هيجرلة االبوار :ك3 اي النقائ لسه امي دا للقياه لاقي لقال السطوتن. 
وقد أجلاهم ملك إسبانيا فيليب الثاني في سنة1613, فانتشروا 
بالمغرب الأقصى (سلا وتطوان) وبالجزائر (المدية وتلمسان وعنابة 
وقسنطينة) وبتونس (تستور وزغوان وبنزرت وتونس وطبرقة 
ومجاز الباب وقلعة الأندلس والعالية وقرنبالية وسليمان)ء: وهناك 
نشروا فنهم الموسيقي. ويبدو أن أغلب النازحين الموريسكو قدموا 
من شمال' إبيبانيا ووسطها. فهناك حينئذ فاصل بين الموسيقى 
الأندلهمية الستابقة التي هي جنوبية وهذه التى هي شمالية. 

يأ لإنقو الككواني «واكلنيظلب: الأتوراكمعهم [الباش اوفك ,و|المورشخانت 
والموسيقى الرسمية'(الفهتار وطْبَالِ الباشنا) والموسيقى العسكرية. 
واعاك لاريم ةشه السزسية الل والخصوض في .توتمن: 
قد تأثرت تأثوا ملحوظا ‏ بالموسيقى ,التركية.. ظ 


الإطار النوعي : 

تمتاز الموسيقى الأندلسية أو (المالوف) : 

1- بلغتها. وهي اللغة العامية الأندلسية على اتختلاف لهجاتها التى 
تدخلها الإمالة والغنة والصامت والصائت وانتقال حركة الارتكاز. 
2- بنوع بحورهاء وه ضربان : الموشح والزجل. 

فالموشح يختلف عن القصيد الفصيح بالخصائص التالية : 

أ) تنوع القافية. خلافا للقصيد الموحد القافية» وذلك للابتعاد عن 
الملل والسآمة والاقتراب من الاستحسان الصوتى. 

ب) تعدد الجهون آى أعراة البجو » وذل كن الجدلة تومي 
تتطابق مع الجملة العروضية» فهي تزيد عنها أو تنقص أو تتطابق معها, 
فيستعاض عنها بالترنمات مثل : يا لالان أو جانم أو بيرم أو طآىي 
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والاتح يو لق ليا علبي يبلاطل ؤلوالتعرع بالمزو هين العالين: السان 
مونتيقية الفط وةتى اجا عليه رشريص افويض قله قولف والمغني. 
ج) تقسيم الموشح إلى طالع وبيت وغصن. فالطالع إنشاد منفرد أو 
جماعيء والبيت إنشاد منفردء والغصن إنشاد جماعي. وذلك لأن 
لقو -للاداقية بر سدق الوق والد و عه تطز هار قوراف نش امل لفاولا 
-202 

د) إيجاد الخرجة : وهي غصن أو بيت يكون باللغة الأجنبية العامية 
الع جنيع اللولوة الإبللن+أققزة «الاحرلة رز اتكرى اللخرتطكةتبالإتياعية 
وفي شمال إسبانيا تكون الخرجة بالعربية» وهلم جرا. والقصد من 
ا 30 
ويشاركوا في الإنقتاد عن روية. 

تاليفو ملق اقزج لوكي كر سانا الأسياق دترم لمكا زقات 
والمقابلات : را 3 ار 

- المقابلة الصوتية : من. قرار ‏ -وجوانه (تطيب نوشبات وإمرأة 
ورجل) وقوي وضعيف. 

- المقابلة الإيقاعية : التك والدم. 

-:المقابلة “الشرعية .:. فبعد: المتناطقء (البطايضي)*'ياتي «السريع 
(البرول - الخفيف - الدرج), وهكذا مداولة. 

- المقابلة العددية : إنشاد الفرد وإنشاد الجماعة. 

- المقابلة بين السلب والإيجاب والنواطق والسواكت. 


الاعتناء بالموسيقى الأندلسية : 

يجب الاعتناء بالموسيقى الأندلسية باعتبارها أعظم تراث فني 
عتى العوي والمسللامين» ‏ فيتبقن أن: تقل له المؤمدرات والتدوات 
لدراسته وجمع ألفاظه 225200 في مدونات وتعيين أصوله 
وضبط قواعده وإبراز نواحي الجمال فيه والتعريف به والتنوية 
بشآنهه حتى يحبب إلى. الأجيال الصاعدةء ويستمد منه الملحنون 
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المحدثون عناصر يزوقون بها فتهم .كما ينبغي المقارنة بين ألوان 
هذا الفن من قطر شقيق إلى قطر شقيق ودرس الوساتل الكفيلة 
بحفظ هذا الفن في تاريخه وتراجم رجاله وتحرير ألفاظه 
الاصطلاحية وبيان معانيها وتدقيق ألحانه وضبط إطاره الفني. 
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المالوف 
9 د مه ثُ ٠‏ 7 
تراث موسيقي ثمين (*) 


هناك اختلاف ظاهر فى كلمات المالوف ...اختلاف فى الأوزان 
الشعرية من ناحية العروض والقوافي أو الأوزان الخاصة بالأزجال 
والموشحات. فكان علينا أن نتفق على وزن واحد ونصحح الناحية 
النحوية إذا كان هناك قصيد أو موشح بالفصحى ونصحح النطق 
الموجود فى اللهجة الدارجة الأندلسية التى هى لغة أكثر التواشيح 
والأزجال الموجودة في المالوف. والغرض من كل هذا أن نوحد بين 
مصادر مختلفة وفىئ .فترات تارّيخية مجتلفة أيضا. 


مصادر مختلمهة : 

كان أول من جاء بالمالوف إلى تونس أمية بْنَ:عبد العزيز بن 
أبى الصلت فى القرن الخامس الهجري. ثم جاء أهل إشبيلية فى 
القرن السابع. ثم أهل غرناطة في القرن العاشرء ثم بقية أهل 
الأندلس المعروفين بالموريسكو في القرن الحادي عشر. فكل جماعة 
من هؤلاء جاء بلون خاص من الزجل والقصيد والموشح في الأوزان 
وفى المغانى أيضا .. فمن المفيد أن نعرف كلمات المالوف فى 
تبرسق مثلا هل هي من إشبيلية أو من غرناطة أو من غيرها ... وأن 


(”) شارك الأستاذ عثمان الكعاك عام 1963 فى مؤتمر طبرقة حول “المالوف”. و قد تحدث لمجلة “الإذاعة” 
عن هذا الموضوع فى عدد 1963/8/12 ص 24 - 27. ونشر حديثه مرة أخرى في نشرية التكريم: دار الثقافة 
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كاد سيت رو جات الخخد اق نه 

على أن هذا لا يتناقض مع علمناء فهذه الألوان الخاصة التى 
ستككر علبيا,سيكيين حالها كالشنان الذي معفظ ,له جقاس» طلنه. 
مناه لكاو حهط تيد رمال الغلا ١.‏ .هد جم والماالووطنه مان لوي ةة 
000 
الصور المختلفة التي عثرنا عليها وفيها خلاف بارز في الأوزان 
الشعرية واللحنية أيضا. 


قاموس للالفاظ : 

والطريقة التي اتبعناها هي أننا جعلنا من الرواية التى جمعتها 
“الرضاطة "كي مدة دلاكيجزعاهاا ابجاسا لهف الإامخف تلقن اختصار 
للوقت»اؤلأن العمل الذئخ؛قامت به الرشيدية عمل متكامل يقوم على 
قواعد علمية.وإذا اعتبرنا رواية الرشيدية أساسا فليس هذا قرارا 
نهائيا إذ أننا ننظر إلى أبعد. من ذلك١‏ إلى " السفاين 'والدواوين 
الفنية ك ' جيش التوشيح ' لنبحثتقن_ الااختلاف, إن :وجد. مثلا, 
نأخذ البطايجي الأول من نوبة الذيلء وقبل أن تتلوه على المشايخ 
المؤتمرين» حتى لا يتأثروا به. نطلب من كل واحد منهم أن يتلو 
علينا كلماته. فنجد مثلا رواية تستور تختلف عن رواية الرشيدية, 
فنسجل هذا الاختلافء. ثم نستمع إلى رواية زغوان ...إلخ ...ويعد 
أن جنقازى #جميغ بالزوا اضغ بروالية الريشيمية تدر حجيا اليل" للدت : 
والدواوين الفنية محاولين الاقتراب؛: قدر المستطاع. من الأصل كما 
وضعه مؤّلفه ومحاولين أيضا معرفة هذا المؤلف... 

وتفرض علينا هذه الطريقة عدة أساليبء منها أن المعرب معرب 
مطلقاء ولكن غير المعرب نحاول أن نعرف أصله في اللغة الأندلسية 
من اقائحية المعاتي واأنطق منثلا بالغربية فقول "كم “وواللتو تمي 
' قداش' وبالأندلسية " أشن الحال, -وامن هنا سبندون جبية فاموياىا 
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للآألفاظ الخاصة بالمالوف حتى يكون مفهوما من العموم وحتى 
نعين البياحثين فى هذا الميدان على استكمال بحوثهم. 


موسوعة للمالوف : 

ونحن الآن نجمع فقط ولا نتجادل لأن الوقت محدود. وعندما 
يتم الجمع نكون ملفات بالروايات المختلفة. وتكون هذه الملفات 
مكواية. حي جل وفيا اكق_حمطو!| شر سل اليلداك ١‏ الميتعظفة. 
فلالسنان لاج زتعا يلات وصيليي 15 (بوخيدلا موسا لو رشوردية وقد هسنا 
لعوايع يو "اللو نوالا جا انار حستسنها موه الويية ليذه الشربات 
فقطء "وفئي. الذيل “والحسين والعراق والسيكة: فتكون لنا ديوان 
جامع شامل لجميع . الروايات.في مختلف الولايات مع بيان 
الاختلافات. 67 عدن ٠‏ 

وهذة المؤسوعة: يمكن أن يستفيد منها التؤنسي والباحث في 
تاريخ الموشح والزجل والقصيد فيعرف التطورات اللغوية التي 
مرت بها .ويستفيد منها أيضا المؤرخ اللغوي فيعرقٌ مختلف 
اللهجات وتطوراتها على أنه يجوز أن يؤول المؤتمر إلى توسع كبير 
جدا.فبعد أن نفرغ من توحيد المالوف في تونس في المعنى 
شتف ودس ف لأسن يفيه اأرد اونا بتكم أن شف تسمه 
مؤتمر في النطاق المغربيء ثم فيما بعد مؤتمر في النطاق العربي 
العام» أو في النطاق العربي والاستشراقي. 
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تير أسماء وأمكنة غريبة بتونس (*) 


1- حمام الرميمي : 

اسم حي كبير بتونسء بربض باب سويقة يبتدئّ من نهاية 
«زنقة الكبدة .صء قرب بطحاء البيقة ‏ وينتهي عند" باب الخضراء " 
قرب ' الحفير . 

وهو من الأحياء الأندلسية التونسية الآهلة الجميلة. ينسب إلى" : 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي يحيى الرميمي"'. وهو سليل 
باد أندلسي كبير شهير ينسب في الأصل إلى بلدة" رميمة "وهي 
قزية امن 575 قرطبة. ثم انتقلوا في وقت ما إن المرية (72عمام) " 
عاصمة بيني :صمادح التجيبيين وأكبر مرسى حربي في شرق 
الأندلين..وفي زواية أنهم منحدرون من بني أميةء خلفاء الأندلس. 
وكاو هله أَبَوَآيْحِيِي من هلوك الطوائف في العصر الثاني منها. 

أما هو فقد كان وزيا الابنَهود: جين حكمه على المرية» ثم دخل 
لقيش ع ا ممع الو 1 ا شي لحجدقةم وداب يوفه و1207 
وأصبحت#مريز أعماله. وفي 24 جمادى الأولق635ه/ يشاير1238 م 
مات محمد بن يوسف بن هود قتيلاء على يد رجل من آرجاله هو 
الرميمى المتحدث عنه. .الذي كان قدا ولاة: علق الغريةة كما سعلك. 
كارو توه اناا رج ايا مور عابو جاده جا قارو الع لعز رخ مع 
واغتالته جماعته. 

واستبد بالمرية كأمير عليها إلى أن غلبه عليها ابن الأحمر. فالتجاً 
إلى ابن الخلاص في سبتة ومنها انتقل إلى تونس في منتصف القرن 
(*) سجلة الهداية أفريل1974:.ص 85 35 وإلمقارنة والاستقاده انض 
علالاع : أ -.عز5أضنا1 06 015 5165 5عنلواعن© : (.ل/ا.5) 2055 
-.015انا [ 3 ©30701م5» عممعوممط : 55-57 م ,1978 ,0.1 ,(لق0هال1) «مفخسسض 


مع 30031005 2701715605 ذ5ع|! أناى 5علناأة0'6 اأعرععمجم : أناأع5 ,29اهمع ع0 : مز 
0 - 267 ,2 ,1973 1/1300 ,وزوزمن+- 


وفي : الحمروني : أندلسيات زبيس...ص 95- 101 (القسم الأجنبي). 


نذا 


السابع الهجري ومنتصف الثالث عشر ميلادي فأسس هذا الحي. وهو 
من أكبر أحياء الربض الأسفل وأجملها وأروعها منظرا وألطفها معمارا. 

اكتكا مخا اده السجلن الخي عابر االنؤابسة «الميداقية(العازينغ 
لتبية ووالات تكيسينة معان وس عاقة ومبانيه ومؤسساته القديمة 
والحديثة ولليفك عن الخمام وعن حاو الرميمي إن قلهكذا تاديف 
ووؤاس؟ لاسعورينى د ليمع ب نيه" اله السوعسن” الفضناة 3 افياناعيلى . 
مصادره : ١‏ 
بق تمين + الشهراي!2// :7199 
فقوا آلو سد «امر الفط 1 ليلاي 91602 
ابن عذاري + البهان المغرب.4/ 388. 
ابن خلدون : الكَبر4/ 388, 364/5: 615/6 :616. 
لع هه 7 
ويتصل حي الرميمي' في. أصل- ابتدائه بالبيقة» وهي حي 
أندلسيء بباب السويقة. وبيقة بالإملبائية هي (808/إ) بمعني الساحة 
والبظاخاءء .ولهذا :اشحهزت -بالاغاتي 'الأندلسية واه ةا 

كما يتصل بنهج الرمانة وغيرهاء وهي حومة الأندلسء وبنهج 
الرياضء وهو في الأصل رياض السلطانء ثم صار رياض الأندلس 
مدقي اله ولا ج رايع لمجم ا زيول الله جعانتي الزن دعاق جوري 
الموسيقى الأندلسية بتونسء. وتوفي بعد الحرب العالمية الثانية 
لكلا اانا سيقت محاتقه بض حصيو لكايب قبن بيت ت يعم 
الوالد رحمه الله تعالى). 
3- زقَاقَ الأند لس : 

وحكث. االأمجاع الأجراستية لمتويفيق زفاق #الأمؤلن , هكد نكا 
اسمه في اللافتة البلدية ثم غير إلى نهج الأندلس. وهو قديم 


التأسيس إذ به دار ابن خلدون والكتاب الذي درس به ابن خلدون 
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وابن عرفة وبقية الجماعة على المؤدب العلامة ابن البدال (انظر 
ترجمة ابن خلدون لنفسه وما بها من تعاليق بقلم العلامة ابن تاويت 
الطنجي). 


4- سيدي القيك : 

وهذا الكتاب هو سيدي القبة » وليس هنالك ولي يسمى سيدي 
بجلا جايس جا مجاتويم :٠ت‏ جاب ووب ووب 
الموحدين والحفصيين هو تحريف بربري لكلمة مسجد بتحويل 
الجيم إلى ياء (وهذا عام بالعراق والكويت) فصارت مسيدء ومنه 
بالبربرية أمسقيدة فأخذها عنهم الإسبان وقالوا مزكيته 
(هاابيهج1/6) للجامع مطلقا .والمسيد هو جامع صغير في الحي 
للضلوات الخمش وتحففل القيآن والمتون. 


5- سيدي المشرف : 1 كي 

ومنه سيدي المشرف بالتميجامين بالريض. الأعلى. وليس هناك 
سيدىي المشرف بل هو مسيد المعشوي أي الميسيجد - الكتاب 
المشرف أو الذي بناه المشرف. 00 

قإنااكان! الأول سفيمعن !| النشازكةمن الات لأنه واقع في 
شرف المركاضء والشرف يطلق على العلو المعنوي وهو شرف 
النسب والحسب والكّسبء أو على الارتفاع المادي أي الهضبة, 
ومنه شرف المهدية (616165 065 6موذا 1) وهي قسم « زويلة » الأعلق: 
المقابل لشبه الجزيرة المهدوية. من الناحية الجنوبية الغريية, 
والذي كان به ولا يزال سور المهدية الكبير الخارجيء والفصيل 
(الحفير) الأعظم والذي وقعت فيه المعركة بين الخارجي" أبي يزيد 
مخلد بن كيداد النكاري "(صاحب الحمار) والمنصور إعيود 

وكذلك شرف إشييلية, وهو" سلسلة"" من" ' اكنال" قفون" "جات 
إشطبيلية "مغروسة" كلها" زيّانين” .ؤهن] “متجمواغة قرخ “مدن “تترت 


9ظ1 


علما على شخص فهو وظيف رئيس ديوان البحر أي مدير الجمارك 


6- المركاض : 
ولما ركنا الفركاضى بقتقول- انه لبسسن فنشتقا من .مادة ركهن بل 
هو من الإسبانية موكاضبس: إوفقه كلا 1 بوعل سودق لوجود 


7ت ايه العلوجح: 

والمقصود بالعلوج جنود تنصارى من الإسبان» وخصوصا من 
الكتالاتيية وامن البلنسيين : أهل بلنسية كلم الأخضص. (ععمع31/) 
الذين كان الأمراء بتر و وى بناتهم. فيتلمن: وأولاهن : الأميرة عطف 
زوج أبي زكرياء الحفصيء الت" بنت " جامع. “الهواء ' و مدرسة 
الهواء ' ويسميان أيضا بجامع التوفيق ومدرسة التوفيق (انظر : 
عثمان الكعاك : الأميرة عطف [تونس 1929]). كم يلب الخلفاء 
الحفصيون أقارب أزواجهمء ويبقون على النصرانية» ويسكنون في 
بيوت حول القصبة تسمى " حوانيت العلوج ' تبدأ من باب العلوج, 
وهذا وجه تسمية الباب. وتنتهى عند المركاض حيث توجد سوقهم 
2 : 000618 معدعومقمع 3 6و2معممرولا 


١3 6016 06 ١05 515.‏ 23 611511936505 06»093005ع: 05 ا 

العلوج النصارى ببلاط الحقفصيين). 
أما قبة مسجد القبة فهي قبة أغلبية ترجع إلى القرن الثالث 
الهجرى وقى القرن الخامس صازت مذفق الأمزاء الحراساتيين الذين 
كانوا أمراء تونس العاصمة فى عصر الطوائف الصنهاجى. (انظر : 
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عثمان الكعاك : بنوخراسان. في المجلة الخلدونية). وقد درس 
قبورهم وخطوطها الكوفية الرائعة العلامة الأثري الأستان مصطفى 
زبيس [دولة بني خراسان ملوك مدينة تونس.- في : مجلة الندوة, 
جائقى 1933حن 17ء طاوس 1955 هن 15-14 

5ظ قبتان أخريان توجدان بمدينة بالرم عاصمة صقلية: وهما 
في سمت واحد بإحدى بطاح المدينة المذكورة: كانتا جامعين ثم 
صارتا كنيستين. تسمى الأولى صانتا شيكاندا والثانية لامارتورانا. 
ومرتا من المعمار الأغلبي إلى المعمار الفاطمي ثم الصنهاجي. وهما 
لوفات من أيات الفن الإسلامي التونسي بصقلية (وقد درسهما 
صديقنا الأستان مَكبطفى زبيس في كتابه عن القبابء الذي ذكرناه). 
وزقاق الألقلهي مر ]يك «واحله بإعادة تعمير من طرف مهاجرة 
ال ا نا غرناطة أي .فئ القرن العاشر الهجري. 

وقد حدكتا عن عمرانه 2403 كياب عن مهاجرة الأندلس إلى 
المغرب نشره المؤرخ المغربي العامة و في كتنابه « «القتح في 
تاريخ رباط الفتح». 

وسقواط», غرناطة ليس بآخر عهد للإسلام ا , فإن 
المسللمين الناقة ويسمون الغزاةء بقوا يحاربون في جبال 
البشارات: وتش ك0 بدينهم ولغتهم, إلى أن حاربهم فيليب الثاني, 
ملك إسبانياء بواسطقي" ديوان التفتيش " .ثم أصدر أمره بإجلائهم 
سنة 7 ه/1609م: على عهد عثمان داي .فانتشروا في العالم في 
جلوة: عظمى تبذأ يأمريكا ويسمون فيها المدجنين:, أ الشين 
الناققية ا" 

وهم في الواقع التقنيون المعماريون أو غيرهم الذين بنوا أمريكا 
من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر .ومن درس كنائس أمريكا 
في جمهورياتها السبع عشرة يتبين له شبهها بالجوامع من حيث 
القباب والسقوف والنقوش والزليج. وتعجب من المعمار العربي 
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المشتمل على المشرفيات (القناريات» من الإسبانية (683/16:8) 
بمعنى رواق)والنقش العربي والزليج وسقوف الخشب المصنوعة 
والمخرمة والمرصعة بالصدف والعاج والفوآرات والأقواس العربية. 
انظر:منويل توسان : الفن المدجن بأمريكا. 
(علغمظم لع وزعل0بام ع3 اع : أمأج5د5ناه1 اعمموال١ا)‏ 

وانتشر الآندلسيون بالقارة الإفريقية إلى حد جمهورية تشاد 
ولكن معظمهم سكنوا : 
لقعو اكت لطيو رنيو" الزباط: 
وبالجزائر : وهران - تلمسان - مستغانم - تنس - القليعة - البليدة- 
الشبلى -:عاضهة الجزائر - دلس (5لإ|/0(ا) - أآمزون - (00ل/إ6لا6 
901 هجاية- عذاؤة > قتطيتة. 
وبتونس : على نهر مجردة.: غار:الملح - رفراف - جومين - راس 
الجبل- الماتلين - عوستجة > العآليّةب:الجؤديدة - طبربة - قريش 
الوآد - مجاز الباب - السلوقية' ل اتسهور -”كدليش (حي الأندلس 
وفي الوطن القبلي : سليمان - بلي - قرنبالية - ترك - نيانو - 
باطرو - بني خلاد - منزل بوزلفى - نابل. 
ثم في مدينة تونس وقمرت وأريانة» إلخ ... 
وبليبيا : طرابلس» وعلى الخصوص درنةة: فتي برقة وجامعها 
الأتدلسى التجميل .ذو القياب الأربع والأربعين. 

|[ [ | |[ |[ | |[ |[ ا 1 0 
الحمر(0006©5؟ <الاة©م 1501605) وسردوك الهند (مثله) ومرايات 
الهندء والقناوية والطماطم والفلفل والبطاطا والقطانية والصبار 
والدخان. 
وجلبوا من الصناعات صناعة الشاشية والحرير والزليج .وفوق كل 


ذوين ببظم ليم 
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مصادر البحث : 

- ابن أبي دينار : المؤنس. 

يدا فلك إن بالود الوازيالاق. 

_ 00000 
١ -‏ فسان 9 الكهاتجعا آريخ الأثو يديه مقط لوف اتيج اهتي رسيلة 
الأشجوع: تابس حيغرى-أقرقل 1953 


5 ] 5ع .لاع : مأ - 300310105 65لا0ألالا21:00م 005مم 5ع ا : /زأروالا 601 
0 3 ,رذ5عناو ناذا 


- نحن5! جوج فيل بتدائر اهل الإيمان (ترالجم. الغلماء: الأتدلسيين 
المهاجرينء مثل :7 هرميلو والريكلي والحجيج وغيرهم). 

- عثمان الكعاك : صناعة الشاشية:'فئ::..مجلة اللطائف [أفريل 
363 هن صيفيةة | لان / 


25 -عوام'0 أع ذ5أدبا! عل 5عه6معو8 5ع١‏ 0305] ةرما : |50 هزوم 
١‏ .[1838 


[وكذلك : الحمروني : الموريسكيون الأندلسيون في تونس/ دراسة 
وبيبليوغرافيا. - ميدياكوم. تونس1998]. 
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مرابطون وأربطة (”) 


معاوية بن عنتيق: 

ولي مشهور بمدينة تونسء ومن طلبة محرز بن خلف. رضي الله 
عنه. وضريحه قرب ضريحه بنهج سيدي معاوية. بحي حوانيت 
عاشورء من مدينة تونس. 

هو : معاوية بن عتيق الله بن ظافر بن صالح بن زين الدين بن أصل 
الدين» أبى الفضلء بن إسماعيل بن أحمد بن عياد بن نوار بن أيوب 
الأتصارد» المدفون عند سور إسطنبولء والمعروف بالسلطان أيوب. 
ابوه : عدة لين كلافز. 
أمه : فاظفة إبنت قولان بن اقل بن زين الدين» من ذرية عبد الله بن 
ا يعوا ١‏ < 

؛ أصل يمدته ,من ترلشطنية. يعاق الههني. 

- + ولك سدلية أويائة من اح تلوذببن الشهنالية 0 على 
6 كلم منها. ظ 
وفاته : وبها مات مستشهدا في محاربة الشيعة» بأمر من شيخه 
وبأريانة شهداء كثيرونء منهم : سيدي عملار المعروفيء من قبيلة 
المعاريف (ترجمته في الجزء الرابع من معالم الإيمان لابن ناجي ) 
مات محاريا للصليبيينء في غزوة لويس التاسع الفرنسي. 

فطا كيب سد الل جياه ولسوا رفو نكا دوا مق *سنلحظلة 
من الجبال: تحيط بأريانة كالهلال» منهم : سيدي عمر بوخطيوة. 
ورباطه موجود على طريق رواد. وسيدي عبد اللهء وسيدي الجربي, 
وسيدي فرج. إلى أن نقل إلى بلاط الشهداء أو مقبرة النورء وهي 


(*) مجلة الهداية. جويلية 1974. ص 82- 84. 
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مقبرة سيدي عبد العزيز المهدوي القرشي. شيخ محى الدين بن 
عربي الطائي2 وزميل القطب أبي مدين شعيب, جاه ودفين 
العباد على مقربة من تلمسان. وقبره هناك معروف مزار : (انظر : 
التادلي : التشوف إلى معرفة رجال التصوفء وما ورد فيه من 
2-0-7 والطبعة الثانية من " عنوان الدراية ' للغبريني, مع التعاليق 
الضافية. وقد أفرده بالتأليف ابن الخطيب القسنطينى فألف كتاب 
أنس الفقير وعز الحقير, ط. الرباط سنة1965, بعناية محمد الفاسي). 
قراءته : قرأ القرآن على سيدي يونسء حتى ختمه. وقرأ على 
المؤدب مخرز 12 ختمة, وجود عليه وهو ابن سبع. وتعلم اللغة, 
والأذب. والكقةى والتضوت. “حتى برع فيها كل البراعة: وكان 
شاعراء قيل نظ ملحمة غلى حروف المعجم. بحساب عشرة آلاف 
بيت على كل خرف مَناطووف الهجاء..ؤيبدو أن هذا الرقم الفلكى 

توفي سيدي معاوية في معركة الشيعة بأويائّة بَأَمَومْنَ شيخه 
محرز بن خلفء وتاريخ ذلك مختلف فيه. ودفن رأسة بالعزافين من 
نهج الشواق الطويلة بتونس2» وجسده بزاويته المذكورةء بنهج 
سيدي معاوية. 

ومن سنوات وفاته التي ذكروها : سنة420 ه /1029 م: وهذا 
صعب لأن الشيخ مجرزا الذي أمره بقتال الشيعة توفي سنة 413 
ه/1022م: والله أعلم. 

وكانت زاويته في العهد المرادي من أمكنة عشايا التونسيين. 
تفرش, وتبخرء ويرش من بهاء ويتلى فيها حديث صحيح البخاري 
والطويدى ومعسنو فيا .دامع الشوو «العدية افموع. اقل فقوتن 
لمشاهدة ,ذلك..ووقع نظير ذلك. في العهد الخقصيء .يزاوية ,سيدى 
البغداديء «بنهج يسيدي , اليخدادي:. بالويضن. الأعلئ: فكانت. تنش 
المدائح النبوية والوترياتء التي كان يؤلفها الشيخ البغدادي نفسه. 
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وقد وردت ترجمة سيدي معاوية بأطول من ذلك فى كناش 
الشيخ المحجوب. وعاصر سيدي معاوية جماعة من الأولياء الذين 
دفنوا بتونسء ولا تعرف تراجمهم على وجه التحقيق: ومنهم : 
الفقيه الكراب. والشيخ مفرجء بنهج سيدي مفرج. والشيخ بيان» وهو 
مقبور بزاوية سيدي بيان '. بالبيقة» على مقربة من" تحت السور". 
بباب سويقة. وسيدي سفيان الحلبيء ومقبرته هي مقبرة سيدي 
سفيان قرب نهج سيدي عبد الحق.وسيدي فرج الهنتاتي وهو من 
رجال القرن السابع بعد هذا التاريخ, وكان قبره بأعالي مقبرة 
سيدي علي القرجانيء وعليه كتابة تفيد أنه من رجال القرن السابع. 
وفيما أوردماء ككاة . 


سيدي سهلون : تون 

مربع ومصطافء ورباط ومزازيْقع في الشمال الغربي من مدينة 
سوسة, جوهرة الساحل. به البساتين 49 والكواةة" الخناء 
والرياض الفيحاءء والقصور المنيفةء والبيوت اللطيفة: يُتَثِسبه منوبة, 
لولا أنه هضاب خضر مزدهرة. 

وصاحب الرباطء هو أبو عبد الله حمود (أو محمد) سهلون 
تصغير سهلء على العادة اليمنية والأندلسية. ولد في النصف الثاني 
من القرن التاسع الميلادي .وتوفي سنة327يه/938م. كان فى أول 
عوتب كا بسووال قمر ب طاح رقرب ردكا على وى ييز لجالا 
في لوديا عدو اي يوا" ةماو إدياعيا الجوتياتي المشتغرت 
101111111100 
ابن سهلونء فيما أشكل عليه. وكان أبو الفضل الممسي يعظم 
سهلون ويكبره. وفي وقت من الأوقات انتقل إلى الرباط الذي قبر 
70600ب_ب_ببب-_-ذ_د_د-بد-_د-ذ11 1 111111 
أدركه حمامه. ١‏ 
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وسيدي سهلون هزارء وهو مكان جميل لا يبعد عن حمام 
سوسة. بل هو يشرف عليه من جهة الجنوبء وكاد امتداد البنيان 
أن يجمع بين الإثنين. وقد لعب هذا الرباط دورا عظيما بين رباط 
سيدي بوعلي (أبو علي الحسن السوسي) ورباط سوسة تفسها. 


حمام سوس4 : 

بلدة على الطريق الكبير رقم واحدء بين تونس وسوسة:. وعلى 
قصداة كللةداني ب اهمال الخرجي اقلق لمتوس هه يلد بوقيلة يكل بانضع 
ربوةء جميلة الشوارع؛ بديعة الجامع؛ قديمة العهد. حديثة المؤسسات. 
جامعة بين السهّل والجبلء والبر والبحر. 

والمقضبود. بالكمام ,الذي ينسب إليهاء هو حمام فاطمي؛ يرجع 
إلى القرن الرابع 'الهتجري يود بطريق البحرء في الشرق منهاء 
زعلئهقرية اوافناك :ي1ت© قوري م لللاى أن يلتقظ.من+ الفتخار 
المظليء .القاطميء ذياللمعان: المعدني ناج ,/ر 

والحمامات الفاطمية بتونسء هي : هذا الحمام)'وآخر 9 تقياك 
محطة القططارء بالقيروان» وحمام ثالث أنيق رائع» مستعملء كثير 
الكتابة بالخط الكوفيء والزليج» والرخام: يوجد بمدينة شاقة؛ على 
يجام 30 يكلب وك ويطك والر مايه ابه ساي 


سيدي بوعلي : 
- قال أبو الفضل المصلمي» : في نواحي إفريقية أريعة رجال : 
يسهفوع الأن ابحم )ابن قافر د 52012110 في الجنوب الغربي 


التونسي : دقاش وتوزر وشقطة). وأبو علي الحسن بن نصر, 
بسوسة. وحمود بن سهلونء بالساحل (سيدي سهلونء المتقدم 
ذكره) وقمود بقايس". 

وسيدي بوعليء هو : أبو علي الحسن بن نصر السوسيء د 
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الرباط الذي كان يتعبد فيه, بقرية سيدي بوعلي. وهي منتصف 
الطريق بين " المفيضة ' (لا النفيضة كما يتوهم البعض) وسوسة. 
ورباطه. الذي هو مرقده. لا يزال موجودا على مقربة من القنطرة 
الأغلبية» في الطرف الشرقي من سيدي بوعليء وعلى مسافة قريبة: 
ترج كالم ةبد الما طلوغقة. ! 

توفي سنة341. هف /952م, على عهد القاطميين: وحضر اجنازته 
خلق كثيرء من سوسة ومن القيروان. 

مصادره : الجزء الثاني من" رياض النفوس للمالكي .محمد 
البهلي النيال + ,الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي. ص 172وما 
بيعدها: 

ويكاقها: قرية سيدي لاطي من الفتح الإسلامي إلى أن حملت 
اسمه. تسمى" زمبرة."وفئ تجمع لاسمها الاسم الروماني ذا الأصل 
البربري " أوليسيبيرا" (18ممأ115ا): 'ومازالت. تأثان هذه البلدة. تظهر 
القياجاء خش القيضللناحة لزمكينا: آخار سير < يديض. 


انظر : 7 .م ١|,‏ ,ممتققءوام : أوموة© 
ممم... عممعوغظ ذا ع0 وضناأم انودع( : ,عزووزامم 


قصر الطوب أو سيدي عبد الحميد : 

مصطاف على البحرء في الجنوب الشترقتي من سوسة .فيه 
قصور ومنازل وبساتين .ساحل نظيف ظريف لطيفء هواؤه عليلء 
و اللقعدنال لاز إلى قال 1 حال للق مان لماش هلابي تنقلل الس الفيجاة 
من آهل القيروان» وأرباب الاصطياف من السوسيين. وفى المساء. 
رع اللمكاكن (الساطي) الت عام المضطاء تطهنةة! النطات. 
مورظة الوا واوا بيات «التعاوق) تمواس قا هلع )الطهاد, 
ينيف البيس ا كو سيب الفولرييب أي كاي لاوادزاء روزلملظ انق 
ونلا السو و الجيكةا الأنج تقد _البعاللان , هاه يقيقة لطم 
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والسابحون يسبحونء ولاعبو كرة الماء يتقاذفونها بشطارة 
ومهارة» ولطف إشارة. 
من هو سيدي عبد الحميد ؟ 

هو : أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيروانىء. المعروف 
بالإمام .اين الصافع:" السمدق العوامة. الكاقط اسايق ,كد انتصفه 
هك !1093م وأدورك»آبالجكزا ابن عبن الوكقق» .ورآباا حموان الفاسي. 
وتفقه بأبي حفص العطارء وابن محرزء وأبي إسحاق إبراهيم 
التونسيء وأبي الطيب الكنديء. والسيوريء وغيرهم. 

وتخرج عليه : الإمام المازري: وأبو على حسانء البربري» وأبو 
الحسن الموفيء وأبو بكر بن عطية له تعاليق محكمة على" المدونة." 
ولنؤن! هلي »كم اوناء ريق مناالطوان الضيفهابيني:الزاشعتوالمكان. فين 
الأصل هو:وباط قصر ,الظوب الشهير. ولا تزال آثار الرباط قائمة 
على مقربة من مرقد الإمام. 


رياط مسجد عيسى : 

هو رباط#عيسى بن مسكين ومقامه واد قردةه صغيرة حدا 
في رأس ربوةء تقع بين عوينة الساحلين والوردانين» على يمين 
الذاهب إلى المهدية» وعلى بعد كيلو متر من الجادة الكبرى. 

هو عيسى بن مسكيين بن منظور الإفريقي. أصله من العجم. ولد 
سنة212 ه / 527م: وسمع من سحنونء وكان اعتماده عليهء واينه: 
وأبي جعفر الآبلي, والحارث بن مسكينء وابن الموازء والبرقي: 
ومحمد بن عبد الحكمء ويونس الصدفيء ومحمد بن سنجرء وغيرهم 
من أهل إفريقية والمشرق. 

وأخذ عنه أئمة, منهم : أحمد بن تميمء والكانشيء وابن مسرور, 
وأبو إسحاق الجبنياني, وأبو جعفر عمر بن مثنى. وهو غير أبي 
جعفر بن أحمد بن سعدون الأربسي, فسجة بإلق-الأوبنلى قوب الكافظ: 
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بالجهة التى كانت تسمى قبة الرمل. توفى سيدي بوجعفر سنة323 
الإسباني). ونقل عيسى بن مسكين كتب يحيى بن عمر عندما 
امتحنه الأغالبة. فكتبها بقلمه. ومنها كتاب فضل الرياط وأحمية 
(انظر: محمد البهلي النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي 
ص171): ظ 

ومن طلبته الذين آخذوا غنه (أي .عن .عيسى ين مسكين) مسرور 
الحجام وزياد بنايونس.:ؤتوفئ عيسى سنة 295 ه/ 907 سم. 

ووصلنا من كتبه الكثيزة ؛آداب الوكيل:'وهو كتاب عظيم الفائدة, 
يبين القواعد التي بمقتضاها يسمى وكيل القضنايا وكيلاء وما هو 
القانون الأساسي لمهنة الوكالة. وهو أول كتاب:قين. العالم في مهنة 
ثم نقل إلى دار الكتب الوطنية. 

والكتاب الثاني هو كتاب في سبعين ورقةء كل ورقة تدرس نحلة 
الفكر الإسلامى على عهد الأغالبة. وهو أقدم كتاب في تاريخ الملل 
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(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) 
جامع " سيدي البغدادي '(*) 


في الربض الأعلى بمدينة تونسء قرب " نهج بوخريص "جامع 
جميل جد ياقناة معتار مدرففه اشرو لل ا 00 
فليس مستديرا مثل صوامع الأربطة : المنستير وسوسة والشابة 
وجامع الزيتونة في المكان الذي كانت به المكتبة العبدلية .فقد كان 
بالزيتوة اربعة أربطة ترى مها داوف لد 1 مو وا 
في اتجاه الجامع رأيت صومعة الرباط الثاني مندرجة في الجدار. 

١‏ ومعمار صُوْمعة هذا الجامع ليس مربعاء مثل الصوامع المالكية, 
ولا مسدسا مزخرفا مثل الصوامع التركية» ولا مزخرفا بالياجور 
والزليجء وبه سناقةى مذلرلكوامم الأندلسية. 

وهذه الصومعة مثمنة, رشتيقة. والبناية كلها مركب ثقافي دينى, 
يشمل : جامعا وكتابا(1)؛ ومدرسة نبالمعنى' الكلاسيكي. ويوجد 
هذا المركب بنهج عرضي بين " نهج الحقيقة ' القديغ:.ونهج" الوادي " 
المؤدي إلى نهج بوخريص. ويسمى هذا النهج بنهج سيدي 


البيغدادي. 
من هو سيدي البغدادي ؟ 


ا لتر 0 يي 7 
بالمغرب الأقصى الشقيق: ثم انتقل إلى فاس فدرس بهاء ثم إلى 
الأندلس فدرس بعواصمها العلمية. ثم انتقل إلى مصر فحضر - على 
ما يظهر - خلقات الإسكتدرية والأزهر كم انتقل إل بغداد شلا 


)05 مجلة الهداية. أكتوبر 1975. ص 116. 

(1) بعناية من سكان الحي وإشراف من إدارة الشعائر الدينية بالوزارة الأولى أجريت فى المسجد 
مؤخرا- عدة ترميمات... ومن أهمها : إلحاق "الكتاب” ببيت الصلاة. و النية متجهةإلى إجراء توسعة 
أخرى قد يصبح بها المسجد“جامع جمعة”. 
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المغرب» والأخذلمن: ومصر, ودمشق» وبغداد. ثم رجع إل مراكش 
الحفصيء وبنى مركبه الديني التعليمي. وتوفي بتونس سنة663 ه/ 
14م ودفن ‏ نمعهده. 

له ديوان شعَر" :الؤتريات "في الأمداح النبوية. ويظهر أنها كانت 
تنشد بمعهدهء ينشبتدها طلبتة :ومن لماو نا يفيت اتدل ها 
تابد لني لام بوني 24 و 
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الناريخ الحمصي من مصادره المجهولة (*) 


شعراء العهد العثماني (1) نقلا عن رحلة عبد الياسط 

الرحلات من أهم المصادر التي تنير لنا بضوء جديد تاريخ الدولة 
وخالدا البلوي (5)استقى من أخبار الحفصيين واستفاد عن الحالة 
الاجتماعية والحياة العلمية والأدبية ونظم الحياة العامة والخاصة 
أضعاف ما يستقيه و يستفيده من كتب التاريخ المعينة بالذات. 

تونس وملكها الحفصي أبي عمروعثمان (7) وبلاطه وطرق ركويه والحالة 
الاجتماعية الدينخ عليها اليلاد وما حضره من مجالس العلماء والآدياء. 


5( شيع يفي مجلة الوا دق (تونس) أكتوبر 1944, ص 12:10:3. وقد أشرنا إلى تعاليق صاحب المقال 
باختصاز اسلمة:هكذا (ع.ك),تميين! لهااعن تعاليقنا. 
(1) العثماني» نسَبة إلى أبي عمرو عثمنان.السلطان الحخفصي الشهير. دام ملكه من سنة 839 ه/ 1435 م إلى 
سنة 893 ه/1488م. انظر":.:آبن الشماع و الزاركشني (ع.ك). وقد صدره تاريخ الدولتين الموحدية 
والحخصية» بتحقيق محمد ماضور عن المّكتية العتيقة كتونس مبثة'1965 متأخرا عن تاريخ مقال الكعاك. 
(2) هو محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جِبِيز الكناني البلنشي ثم الشاطبي (540- 614ه/ 1145 - 
7محم) أديب نائر وناظم. رحل من بلنسية إلى بغداد ودمشتق, وسمع,بشاظية. وفي الحج سمع بمكة. ثم 
رحل ثانية إلى المشرق وعاد إلى المغرب ثم رحل ثالثة وحدث بملكة والقدّكس وتوقي بالإسكندرية. من آثاره 
ديوان شعر ورحلة ط. بريل. انظر عنه : كحالة (عمر رضا) : معجم المؤلقين- ب مؤسّسة الرسالة: بيروت 
3 ج3, ص 56, زقادة (مصطفى) : رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة. 50 
(3) هو محمد بن محمد بن علي بن أحمد الحاحي نسبة إلى حاحة في المغرب الأقصى حيث أقام: العبدري 
نسبة إلى بني عبد الدار. أصله من بلنسية. سكن حاحة: ومنها توجه إلى النمج سنة 688 ه// 1289م فدخل 
باجة وتونس والقيروانء ومر بالإسكندرية في ذهابه وإيابه؛ ثم عاد إلى بلده. من آثاره : الرحلة المغربية.- 
ط. الجزائرء د.ت؛ الرباط 1968, القاهرة 1978. انظر عنه : كحالة : معجم المؤلفين... 3/ 658. 
(4) هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن يوسف اللواتى الطنجى (703 
-779ه/1377-1304م) رحالة وملزخ وناظم. قام بثلاث رحلات قادته إلى بلاد المغرب والشرق الأوسط 
والشرق الأقصى حتى سومطرة وجاوة وإلى إفريقيا فإلى الأندلس. واتصل بعديد الملوك. وعاد إلى 
مراكش منقطعا لأبي عنان المريني. و هناك دون رحلته الشهيرة « تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب 
الأسفار» معتمدا ذاكرته؛ وهناك توفي. انظر عنه : التازي (عبد الهادي) : تحفة النظار... - مقدمة التحقيق, 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 7 ه/1997م, كحالة : معجم المؤلفين... 451/3 - 452. 
(5) هو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم البلوي الأندلسي (حي 740 ه/1340م) فقيه ورحالة. ولد 
بقرطبة وتولى القضاء. من أثاره : تاج المفرق في تحلية علماء أهل المشرق. وهي رحلة إلى الحجاز ابتدأت 
سنة 737 ه/ 1336م وانتهت سنة 740 ه/ 1339 م. انظر عنه : كحالة : معجم المؤلفين...668/1. 
إحداهما لعبد الباسط بن خليل : الروض الباسم في حوادث العمر و التراجم؛ تحقيق المخطوط رقم 729 
بمكتبة الفاتيكان برومة؛ والثانية لأدورن. وقد اقتصر المحقق منهما على قسم المغرب. 
010ل بال عناوم مع 5ئ1أل60ما 029 06 5أأءغ] عاراعما : (أرعمهه) 1/16 51ل لاوم 6 
6 روط -.عاوؤزة ع/الا راج 
(7) راجع التعليق رقم 1 أعلاه. وعن أبي عمرو عثمان وعصره انظر: برنشفيك (روبار): تاريخ إفريقية فى العهد 
الحخفصي من القرن 13 إلى نهاية القرن15م.-تعى .حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي. بيروت 1988,ج 
1.ص310-270. 
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ولنح ةم يشفريطر لك للك جقاءارخ اتقو تكلمة فؤفيغفه: النا لكل حضيله! 

هو عبد الباسط بن خليل الملطيء أصله من مدينة ملطية (8) بالشام: 
وجبنارال ١‏ العماية لالتعا لين االوتلة؟التبانزالة زالؤالفلةالحلفؤة .حول 
بتونس عاصمة الحفصيين في 22 ذي القعدة 566 ه الموافق ل 18 

2 م قادما من الإسكندرية على متن سفينة بندقية. قال : « وفى يوم 
الأربعاء 22 ذي القعدة 866 دخلنا إلى مدينة تونس بعد أن بقينا بالبحر 
8ياماتت 

دمشق فني .جفنها (9) ونزلت بدار بها بمكان يسمى فندق الرماد (10) 
ووحدنا صاعكوكتوتس وسشلطانها المتوكل غلى:الله عثمان خارجنا عنها 
أخذا في التوجه إلى جهة تلمسان» 

- علماء تونس «..: واقيهاءفي يوم 'الخميس ثامن ذي الحجة [866 
ه/1462م] ورد سؤال على جطاعة من علماء تونس ومن جملتهم 
شيخنا سيدي أبو إسحاق إبراهيم الأخذري (11)...»» إلى ,أن قال عبد 
الباسط : «... ووافقه على ذلك جماعة منهم قاضي الأنكجة بتونس إن 
ذاك وهو سيدي محمد الزلديوي القسنطيني (12). ثم أخذت أستفيد 


(8) ملطية بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء وتخفيف الياء. والعامة تقوله بتشد بتشديد الياء وكسر الطاءء هي من 
بناء الإسكندرء وجامعها من بناء الصحابة. بلدة من بلاد الروم تتاخم الشامء وهي للمسلمين. وإليها ينسب 
عديد العلماء. انظر عنها : ياقوت الحموي : معجم البلدان.-تح .فريد عبد,العزيز الجنديء دار الكتب العلمية, 
بيروت 1990:ج5, ص 224-223. 

(9) كان شكل تونس لوزيا أي بشكل جفن أو سفينة. وهذا معنى قوله «في جفنها» أي أن شكل تونس الذي 
هو لوزي يشبه شكل دمشق من حيث أنه يحاكي الجفن (ع.ك). 

(10) فندق الرماد لعله كان الرماديين. و هو الشارع الكائن بين سوق النساء انحدارا نحو تربة الباي(ع.ك). 
(11) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأخذري أو الأخضري, . فقيه تونسي مشهورء سمي أستاذا بإحدى 
مدارس الحضرة ة الحخفصية في موفى 850 ه (مستهل سنة 1447 م). ثم ولي الإفتاء, ٠‏ و توفي في السابع 
جمادى الأولى 879ه/19 سبتمبر 1474م . ذكره السيوظ في ينم العقبان» »ط.فيليب حتىء نيويورك 1927 
ص 25 و أحمد بابا في «الديباج المذهب» ص 58 والقرا في في > توشيح الديباج “(مخطوط الزيتونة 
والمكتية القومية بباريس ( والسخاوي في «الضوء اللامع» (ع .ك). . و من «توشيح الديباج» نسخه ة أخرى 
بكب عتهير الدين الزركلي ظيريض قوله فين مرلجو«الأعلامء. 

(12) هو أبو عبد الله محمد بن الزلديوني أو الزنديوني. كان أستاذا بتونس ثم ولي قضاء قسنطينة في 
9 ه/ 1435م إلى 5ه/1451م. ثم ولي الخطابة والإفتاء بتونس و قضاء المحلة من 856ه/ 1452م إلى 
السنة بعدهاء ثم قضاء الأنكحة في 864ه/ 1460م. وتوفي في خامس جمادى الأولى 874ه/10 نوفمبر 
9م. و قد ألف عدة تآليفء منها تفسير للقرآن ذكره الزركشي في «تاريخ الدولتين».ص118- 
9 111111 لط .تونس, و أحمد بابا في «الديباج المذهب».ص315 (ع.ك). 
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من الشيخ المذكور هذاء وتكلمت معه فى ذلك على وجه المياحثة فانس 
بي وأعجبه كلامي. وكان -- رحمه الله- يجلس بجامع الزيتونة في 
أوقات معلومة من الظهر إلى بعد العصر أحياناء وأحيانا من العصر إلى 
قريب الغروب. وكنت أجالسه كثيرا فى هذه الأوقات وأسمع الكثير من 
فوائده وتحقيقاته فإنه كان أمة ورأسا في الفنون لاسيما الأصلين (13). 
وكتلينا صلاة العيد يجامع الزيتونة. وهو من أعظم جوامع هذه اليلاد 
وأشرفها وأبهجها. يقال إن السيد الخضر رثي به غيرما مرة (14). 
- حفقلة براس الطابية:... وفى يوم الأحد سابع عشر منه |12 ديسمير 
2] جمع التاجّر المعظم الخواجا المكرم الحاج أبو القاسم البنيولى 
الغرناظي الأندلسيء نزيلَ تؤنس وكبير التجار بها جماعة من أعيان 
التجار من أصحابه و الحججاج هنهم من أهل الأندلسء وعمل لهم ضيافة 
حافلة بمكان من أجنة تو طن هال له رَاسن الظطابية (15) من منتزهات 
ملوك تونس وأمكنة فرحهم. وكنت في#ذلك اليُوم ممن دعي لهذه 
الضيافة2. فرأيت هذا الحجنان في غاية الإتقان واتحكيببن:“ ويه مكان 
كالقصر برسم السلطان ثلاث طبياق, عظيم إلى الغاية. أنيق الثناء. فرج, 
نزهء بناء ملوكي على صفة غريبة وهيئة عجيبة. وبه بركة ماء عظيمة. 
كبدورة هد . وبه شىء يقال له « المحنشة», برسم حجريان الماء 0 تقو 
في جحر كالرخامء يدخل الماء إليه من جهة ثم يجول فيه جولانا غرييا 
في أوضاع محفورة نقراأ في هذه البلاطة 2 هيكة دائرة واسعةء 
متداخلة النقور. بديعة الصفات., تسر الناظر وتشرح الخاطر. وهى من 
(13) هما الكتاب والستة. 
(14) ذكر ذلك الزركشي ص66 والوزير [الستراج] في «الحلل السندسية» ط.تونس 1287ه [ 1870م] ص 
7 والأبي في «الإكمال» ج6.: القاهرة 1328ه [1910م] ص 172 وغيرهم (ع.ك). 
(15) انظر: ابن خلدون : العبر.-بيروت 1958,ج6.ص629. الزركشي: تاريخ الدولتين...ص83,71:33 
.6 ؤ5أمنا؟ -.5ع 3510لا 5ه! 5نامة 5أمن+ : (2أ<3اع0ط8) اا آشانا066 
العبدري: رحلة...-تح .محمد الفاسيء الرباط 1968.ص40. والذي أنشأ قصر راس الطابية وحدائتقه 
وجلب إليه مياه زغوان بالحنايا الباقية آثارها إلى اليوم هو المستنصر بالله الحقصى (حكم 647- 


5ه 1277-1249م). انظر كذلك : برنشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي...ج 1 ص387. و فيه إشارة 
إلى منشته الأول السيد الموحدي أبي زيد سنة1225م. 
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النوادرء. يجول فيها الماء كأنه حنشء. ويتعاكس الجولان عدة 
معاكسات غريبة الهيات. 
ثم هيؤوا من جملة هذه الضيافة مأكولا يقال له « المجبنة» من مآكل 
قلسي (16). .وصفته + جبن :طري :يدعك بالأيدي .حتى +يضير 
كالعجين. ثم يعجن السميد عجنا محكما مملوكا جِيدا حتى يصير فى 
قوام عجين الزلابية بهذه البلاد وأغلظ قواما منه بيسير. ثم تؤخذ قطعة 
منه تبسط بالكف بلطافة وشباقة. ثم يجعل عليها قطعة من الجبن 
المدعوك؛ و يجمع حتى يصير الجبن حشوا لها. ثم يبسط قليلاء ثم 
يلقى في الطاجن وهو على النار بالدهن فيقلىء ثم يرفع ويرش عليه 
السكر المدقوق كاعما ومعه اليسير من الكمون. وعمل ذلك بين يدي 
الحاضرينة:وتولى غمله بعض من الجماعة من ظرفائهم. وكان يوما 
معدودا من الأعمار:اسكالما مَنْ الأغيارء اجتمع فيه عدة من ظرفاء أهل 
الأندلس وأعيانهاء من طلبة علع .يكار كلهم أهل ذكاء. وحصلت 
مذاكرات علمية أدبية تاريخية إلى غير ذَلك.وكان من,جملة٠الجماعة‏ 
الكاتب المجيد الباهر والشاعر الفريد الماهر الذكى اتير محمد الخير 
المالقي (17) ,اح ابيا ولايه وإشاعرا مضازة, شانش دناافئ بهذا الطلبيين 
تقتيه حياية. بوتكالن انود حرب للتقاليى ,الاتجروق جوج 530 3ك مضي 
بمحبوبه : 
[الطويل] 
وقالوا شماء في النسيم الذي سرى على مسقط الأنواء وهو بليل 
ولم يشغني ذاك النسيم لأنه ١‏ طبيب يداوي الناس وهو عليل 

والخيز" (18) هنذا أسى«الكقية الأندالسن! هن أغيئاخهنا وإفصتخضاء شتعر اكها: 
1م تكرم ميد اليس ل ل ا 
31 ]ص1 3و36و37 (ع.ك). ايمرا : 

37 وروم -. 11563 ع0 عناوأموم5خط اعبامقال! : _المولاع/امهم-ا/اع ا أه لاالانا0م© 
(17) لم نعثر على ترجمته ولا نعرف عنه أكثر من قدومه من مالقة سنة 864ه/ 1459م. 
راجع أطروحة أحمد الطويلي عن الحياة الأدبية بإفريقية في العهد الحفصى.- تونس... 


(18) وذكر الخبر أيضا الزركشي في «بلوغ الأماني». انظر : الأدلة البيثة النورانية في تاريخ [أو مفاخر] 
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ولد بمالقة في سنة 831 ه/ 1427 مء وبها نشأ فقرأ القرآن العظيم و 
شيئا من اللغة والفقه والأدب: وبرع في فنهء ونظم و نثر وقال وشعر: 
وكتب الخط الحسن الجيد على طريقة أهل بلاده. وكتب لبعض الملوك. 
ثم قدم تونس في سنة 864 ه/ 1459م واتصل بخدمة المسعود بالله 
محمد بن عثمان صاحب تونس (19).: وامتدحه فقر به إليه وأدناه و 
اختص به وجعله كاتبه. ثم عارضه في ذلك أحمد الخلوف (20) حين 
قدم على المسعود هذا وجعله أيضا كاتبه فتعارضاء و بقي بغض كل 
من صاحبه؛ وداما على ذلك مدة في تنافس ومعارضات بالنظم و غيره 
إلى أن خرجخ أحمد الخلوف من تونس لأمر أوجب ذلك سنذكره في محله 
في متجددات (21) سنة 877ه/1472م إن شاء الله تعالى. فعاد 
الخيرإلى الاتختصاض: بالمشعود والاتنفراد بالكتابة له. ثم لما عاد 
الخلوت من القاهرة' إلى تو فين كال لها كان عليهء و عاد ما كان بينهما 
من التشاجر. ثم بلغني في هذ ٠١‏ لتبينة “الت هئ سنة 888ه/ 1483 
أن الخيز هذاقد:خصك له خلل في)عقله كاوق علية نت راب 

حشيلة دعر الدزعلة | (اوئنة بىزالسادية القلاسيةاعطاله ر رالا الب لرية البراكدة 
هبو النعاقة كرمة انس نواقسدكيها امم خلدوع قن إعاويهه نيج ان ققدي 
عع 2ق ردم ركها ذكزهلا االو حانة وى و فقال وااتعر وت 

«وفي جنوب المدينة تمتد منتزهات جميلة جد وبساتين فيحاء أنيقة. 
ومع أن جملة من البساتين و الرياض تحيط بالمدينة فيما يلي أرباضها 


(19) أبوعبد الله محمد المسعود بالله ابن السلطان الحخفصي أبي عمرو عثمان وولى عهده. توفى قبل والده 
في شعبان 893ه/ جويلية-أوت 1488م. بحيث لم يتول الملك قط. و كان أديبا مقدرا لأهل العلمء مقربًا 
للأدياء. امتدحه جماعة متهم . لا يفارقون يلاطه. انظر : السخاوي «التبر المسبوك» ط.الجزائر 1924 ص 276 
و الجنابي مثله؛ والملحقات التي نشرناها بآخر تاريخ ابن الشماع؛ و خصوصا ديوان الخلوف (ع.ك). 
(20) هو أبو العباس أحمد بن أبي القاسم محمد الحميري الأندلسى المعروف بالخلوفء شاعر بلاط 
السلطان الحفصي أبي عمرو عثمان وولده المسعود, وفيهما معظم شعره.توفي سنة 9ه/1494م: ودفن 
بمقبرة الحفصيين بجوار [زاوية سيدي] محرز بن خلف. طبع ديوانه بدمشق سنة 1291ه/1874م. انظر 
عنه : بروكلمان : تاريخ الآداب العربية,ج2, ص 237 و الزركشي : بلوغ الأماني[ مخطوط في نسختين 
بالمكتبة الوطنية بتونس](ع.ك). وفي «عنوان الأريب» لمحمد النيفر.-تذييل على النيفرء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت 1996ج1 ص455 أن الخلوف توفي سنة 891ه/ 1486م. 1 

(21) أي حوادثء وبعبارة أخرى : تاريخ. 

)22( وفي ط.بيروت 8 ج 6ص 629. 
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فإن أعظمها وأجلها واقعة بالجنوبء فإن حول المدينة نحوا من أربعة 
الاهتبستان!اأوليس,مق سفاكق الأو له بستانه الخاص به المزدان بأنواع 
الرياحين وصنوف الأزاهر وضروب الثمار من نارنج وتفاح وخوخ 
ورمان وتين وتوت منسقة أبدع تنسيق. وفي كل بستان قصر أنيق 
مرتفع البنيان» مربع الشكلء مفروش بالأحجار المزخرفة الملونة 
الصورة: وفيه بركة وحمام حار وحوض للماء البارد الفوار» فيعوم 
صاحب القصر في الحوض البارد مصيفا وفي الحمام الحار فى 
الشجاهن و51 :انها لتقيو بق مقاب الستدرصنا 5 ةالجم تيل لا شاررزا تدرف لين 
السلطان [ الأمير المسعود]. له عند مدخله باب فخم, تليه بناية في 
الحسن و'الجمال؛ قد زخرفت جدرانه بالنقش العربي في الجص», وهو 
مما شا اغ تبهاتيك الأصقاة. وفرشة الغرف كناية عن زليج أبيض ناصع 
وأصفر ليموني وأزرق اسبمانكوني:وأسود حالك لماع؛ مزخرفة بأنواع 
الصور المختلفة الأوضاع والأنواع والأصباغ: وفي وسط كل غرفة 
حوض مستدير من رخام أبيض ينفتح فيما.دون 'مستوى الأرض. وفي 
وسط الحوض فوآرة رخام مثقوبة ينبثق منها الماء.؛وسقوف الغرف 
مزخرفة منقوشة مذهبة مزركشة بأنواع الصوروالأشكال. والنوافذ 
مربعة الشكل صغيرة الحجم لا تزيد ضلعها عن قدمين. وهي وطيئة 
الوضع لا تتجاوز القدمين فوق سطح الأرض بحيث أن الجالس داخل 
الغرفة على طنفسة أو غيرها يرى ما بخارجها. 

ويوجد- في البناية المتحدث عنها - صرح ليس بمرتفع جد كما هو 
شأن البناء في هذه الديار. وعلى مقربة من القصر صهريج مرتفع عن 
مستوى الأرض ينزل إليه من الدار بدروج كبيرة» قد كسي بزليج ناصع 
البياض. وكا اواج خووود ريا ابزعودارتاالبور املو مما فال 
الصهريج نفسه:ء ينسا ب إليها الماء فى القنوات الآتية من بكر عميقة 
يسنيها جمل مكمم العينين» وفوهة البثر في مستوى أعلى من سطلح 
المنازل المجاورة. ثم يسنى الماء في قواديس منظمة على دولاب 
ناعورة» فينصب في منقاص مربع, ومن هناك تدفعه عجلة أخرى في 
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قنوات. و ينحدر الماء من تلك القنوات إلى سواق تحتهاء ينبثق منها 
انبثاق الفوارة في الأحواض المستديرة المنقورة وسط الغرف. ثم إن 
هذا الماء يرجع في قنوات إلى صهاريجء ويتصفى من تسربه خلال 
الأو ا واتتساتي الجاة من الصهريج الأعلى إلى الصهريج الأسفل في 
قنوات صغيرة فيجري من هنالك إلى البساتين و الرياض في سواق 
مبنية على جدار قصير. 

وعندما تجولنا في الرياض المنحطة حول الصهريج رأينا صنوفا 
من الأشجار المثمرة منسقة أبدع تنسيق وكلا وأزهارا تأتى بضروب 
الفواكه, لكثها لم تنضج بعدء ماعدا النارنج الذي كان عظيم 00 
المنظر لذيذ الَطّعِم والتوت الجليل الملذوذ بين أحمر وأبيض مما لم أر 
مثله في غير هذه البلان. : 

وفي وسط هذاه الروضظة :أربعة, أواوين بشكل صليبيء كلها في 
جمال القصور التي رأيناها قبل» وفي وؤسظ كل إيوان من هذه الأواوين 
فرشة من الزليج البديع؛ رائع الألوان فاثن:الزخارق.والصورء وفوارات 
بشكل صليبي أيضا. وبين الجميع فوارة كبرى:تنبثق منها عساليج 
الملياهاا ز0ب#دكر” ات زليه بشحاها. امول فنتة الوؤامة (سفا افجضال. 
وهو من الإبداع بحيث يستحيل على الواصف وَصفه و يفوق كدوم 
225 
هذا هو بستان راس التطابية. وإذا لم يكن متسع الأر جاء فإنه بديع 
البهاء» ( عن رحلة أدورن) (23). 


(23) هو رحالة بلجيكي من مدينة بروج [811196]زار تونس بعد أن غادرها عبد الباسط بثلاثة أعوام. ونشر 
0 الأستاذ برانشفيك مع رحلة عبد الباسط في باريس سنة 1936 (ع.ك). 

جع التعليق رقم 6 أعلاه. ولطرافة الفقرات التي اختارها الكعاك من الرحلتين مما تعلق بحفل راس الطابية 
0 المتنافسين محمد الخير المالقي وأحمد الخلوف فقد استغلهما محمد الطالبي في مقاله : 
الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين.-في : مجلة الأصالة (الجزائر) ع 26.س1975.ص 90-46 وفي : 
دراسات في تاريخ إفريقية وفي الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط.-متشورات الجامعة التونسية 
تونس 1982.ص213-165 (انظر خاصة ص 204-201). وأخيرا نشرت رحلة أدورن كاملة : 
6 أع 1أنا0ةغ! ,16أ60 عءاها-.(1471 - 1470) عأملوة عمغأ مع ملحرولم عجماعدعمظ ل ع أتمرفم نا 

8 15قط ,راع610 ع0 066010116 اع 5زرعع 2 3005ل 31م 
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إتحاف الظراف في تاريخ الكاف (*) 


لقد سألتني أيها الأخ الكريم أن أحرر عجالة أبين فيها تاريخ مدينة 
الكاف الزاهرة الغثاء عاصمة الشمال الغربي التونسي وأذكر تراجم 
رجالها في العلم والآدب ومختلف ميادين النبوغ؛ فنزلت عند رغبتك 
حا ا لط 
- لمحة تاريخية : 

فدونة بالكاهو ا اليز جنوه عرتازبة عند بقساءالكدوافيين العزن 
وسيكافينيريا عند الرومان وسكوث بنوث عند الفينيقيين مدينة كبرى 
وقلعة منيعة واقعة فوق جبل الدير في سفح من سفوح مجبلة كلسية 
تهيمن على ,قحو السرس وزنفور والأربس ووادي ملاق. وهي تبعد 
بنحو 200 كلم عن :توش العاصمة في الغرب منها. 
وموقع الكاف الجتغرافي يجعلها تتحكم في جميع الطرق المنصرفة من 
تونس إلى الجزائر طردا وغكسما, ولهذا :كان لهاادور من أعظم الأدوار 
التاريخية في الحروب البونيقية وقئ:معارك مَاسَينِيسان والرومان 
وفي فتوحات الوندال والبيزنطيين وفي التاريخ التويّسي العَوَبِي سواء 
على عهد العبيديين أو الصنهاجيين أو الحفصيين أو الأتراك!5 
قلعة الكاف واقعة في مفترق الطرق بين عمالة البروقنصلية (الشمال 
التونسي) ونوميديا (عمالة قسنطينة) وعمالة جيتوليا (جنوب 
قسنطينة المعروف عند العرب بالزاب) والوسط التونسى الذي عاصمته 
القيروان. وبهذه الوضعية الجغرافية نفهم جيدا الأدوار التي لعبتها 
2د-د7ببب777برذ0ذ11111230323 111ص 
الجبال ممتدة على الحدود الجزائرية التونسية من الشمال إلى الجنوب 
بينها أربع ثغرات : ثغرة طبرقة في الشمال وثغرة ورغة إلى جانب الكاف 
وثغرة بلزمة إلى جانب تبس وثغرة قسطيلية أو الجريد في الجنوب. 


و نشر في مجلة المباحثء فيفري 1947, ص 9,8:3, أفريل 1947: ص 5:3: ماي 1947, ص 11:4:3. 
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وحسب اتجاه الحركات أتيح لقلعة الكاف أن تلعب دورا أو أن لا 
تلعب دورا. وهكذا قامت بدور جليل على عهد الحروب البونيقية لأنّ 
الطريق الذي سلكته الجنود أو المرتزقة كان من هناك. وقامت بدور 
على عهد حروب الرومان وملوك البربر لأن الطريق كان من هناك. 
ولكنها لم تقم بدور عظيم عند زحفة الوندال لأنّ الطريق الذي سلكته 
جنود جنسريق القائد الوندالي كان في الشمال من ثغرة بونة (عثابة) 
وطبرقة. ولم تقم بدور قوي أيضا في الفتوحات الإسلامية لأن منصرف 
جنود عقبة بن نافع كان على طريق الزاب ( جيتوليا القديمة). وقد كان 
ملوك الأغالبة بالقيروان يخشون هجمات البربر من ثغرة بلزمة فاعتنوا 
بها علما مذهغ بأ هجمات الكاف آمنة داخلة ضمن تلك المملكة العربية 
الصميمة: وقد كانوا يرسلون إلى الكاك ولاتهم وقضاتهم حسب 
شهادة 0 خلدون-ء. وقد كان دور الكاف لا عسكريا وإنما اجتماعيا 
واقتصاديا كما سنراه بعذفي شيء من التفضبيل . لكن أنصار عيد الله 
الشيعي الداعي إلى الدولة الفاطهية والعبيديّة وزعيمها عبيد الله 
الشووع|اكا ها بيسبيكايت وييجمع أنصاره مت يكفككتامة التو هى بلاد 
القبائل. ووٌوقوة المضاقبة للكاف. فوجب أن تقوم الا هذه المرة 
بدور سياسي خطير. وكذلك كان شأنها على عهد صنهاجة حينما 
انقسم الزيريون إلى مملكة شرقية عاصمتها القيروان تارة والمهدية 
أخرى » ومملكة غربية عياصمتها قلعة بني حماد في الأول ثم بجاية بعد 
ذلك. وقد كانت مطامع الصنهاجيين ندعل ده كثيرة. وقد مدت 
أعناقهم إلى امتلاك مدينة تونسء وهنا جاء دور الكاف من جديد. 
وضعف شأن الدولة الصنهاجية التونسية بسبب زحقة الأعراب 
الهلاليين واستيلاء أساطيل النرمان على السواحل فظهر ملوك 
الطوائف بالمملكة وانتصبت الدويلات الصغيرة على رأس كل بلدة 
عظيمة أو حقيرة. وقد انتصبت دولة الكلاعيين بمدينة الكاف. قال ابن 
خلدون : «... وكان عياد بن نصر الله الكلاعي بقلعة شقبنارية (اسم 
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الكاوفة نومام بقارت نازلا وجوت يلمر اللدنشاوتي ادق العجائق هتميناها 
قح الاأم لي زناف خفاس يناجو سماوة سبالم لوبي لدج اموا لد بيه 
ملكتهم فزحف إليهم و أخرجهم من الأربسء وفرض عليهم مالا يؤدونه 
إليه إلى أن مات. وولي ابنه من بعده فجرى على سنته إلى أن دخل في 
ايطتوقيدا/ ليوا الزن عل لمسةلقلكهم للد وفلة الفال بقلحة. لز رواضييع | إمتارن 
الدولة الحفصية سنة 554 ه [ 1159م]» (1) 

والرأي عندنا هو أن الدولة الكلاعية بالكاف كانت دولة فيصلا بين 
لبلا لج مطل ساو باق يانه ولاين |الموبلة ولغوا جاماخوة الات هم لمضلزة 
تونس. 
وعندما اسلتوقق الأمر للدولة الحفصية, وكانت مدينة قسنطينة ومدينة 
بونة (عَنابّة) ومديتة بجاية طن مشمولاتها: كانت القلعة حصنا طبيعيا 
حائلا بين القائرين] لصي ال-اتقضين يقسنطينة الجمفيه ويه 
الدولة الأم المرتكزة بحاضرة توانيبى. 4" 
املك ة هي :لاسا بتامسا ننه لويم 1 لجاز عبد اليلدو 
والقيا رع نيان للق لهل يروو للد لاي اليد ازوانب لاله وكيوا 
لاوم لوي اتجقي0 فق لوال :للك ل ادح اللقسي ةلكا سجاهلا ار اطلهة. 
وتقب تواناخرهلاءالالأسنفيية ا وحبؤلكا غلم هود الأحراك بم الانطكالذلالتوكى 
الأواي تاق سنال والة انين | طَيَةاكوكشزج ةاعر له مودي يلاه اانه 


مَ- لمحة جنسية : 

الى عترم وال شنيقالضي اكالق ارق المج الكاض الحجتن ها 
عه تج عات كر السو زول شدونه 1 لضيو اسح طلاقين زاها بجر قالنة 
مبده وري سم يجبت راس اب س لايح فأ با مخض ها ان ضرا 
البربر الذين هم من عرب جنوب جزيرة العرب». ثم صارت مدينة فينيقية 
عمرها الفينيقيون الذين هم بنوكنعان في صميم عرب الشمال وسموها 


(1) العبر. وقد تعذر البحث فيه. 
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سكوث بنوثء ومعنى سكوث « السوق». وكان ذلك قبيل سنة 1 ق3-م. 
قال سطيفان قزال في كتابه « تاريخ شمال إفريقيا في القديم » : « لما 
انتهت الحرب البونيقية الأولى بين قرطاجنة ورومة شجرت حرب 
أخرى بين قرطاجنة وجندها من المرتزقة وجماهير من رعاياها. 
وكانت مدينة سيكا (الكاف) يومئذ بأيدي القرطاجنيين (سنة 241 
ق.م) فأرسلت إليها حكومة قرطاجنة الجنود المرتزقة الذين اشتدت 
غائلتهم فوجب إقصاؤّهم عن العاصمة مع تشديد الحراسة عليهم. وقد 
أنيطت هذه المهمة بعهدة القائد حنون الذي كان على رأس جنود لوبيا 
(طرابلسن):الخاكيعة يومئذ لقرطاجنة. فأرسل عشرون ألفا من الجنود 
المرتزقة إلى مديئة: الكاف: وهم متركبون من أجناس مختلفة من 
إيبيريين (قدماء الإسبان) ‏ وغاليين .(قدماء الفرنسيين) وليغوريين 
(قدماء الإيطاليين) ويوناتيين>ولوبيين»(2). وقد اتضافت هذه 
الطوائف إلى البربر وإلى القرطاجنيين؟الفين كافواريعمرون الكاف. 
ولكن معظمهم رجع فيما بعد إلى قرطاجنة. ولا نعتقد. أنه بقي شيء 
منهم يعمر الكاف أو يدخل بقسط ما في طبقات العناصر التي يتألف 
منها التشعب الكافي النبيل. 

ويظهر أن عدد الرومان الذين كانوا يقطنون الكاف ونواحيها لم يبلغ 
مبلغا عظيما. وقد اندمج في العناصر البربرية والقرطاجنية ثم العربية 
فلم تبق منه رامق مقرم خاور امه ولا أية ميزة جنسية من ميزاته. 
ولما فتح العرب القطر التونسى وأل الأمر إلى الدولة الأغلبية كانت 
العناصر:العربية'التي قلاتتونالكاق مرح البتتد مقي القاشه 20 
أيضا جماعة من عجم الفرس. وكانت القبيلة البربرية الضاربة بتلك 
الناحية من وزداجة. ولم يذكر اليعقوبيء وهو الجغرافي العربى الوحيد 
الذي زار تونس على عهد الأغالبة, مدينة الكاف بمسماها العربى القديم 
« شقبنارية » وإنما ذكر باجة و الأربس وما بينهماء فكان ما 5 هو مأ 


.05 8 ,1928 -1913 وأرجظ -.ل:زول] ال 81" ع0 مممعأعمق م أزم أو ألا : (عموام516) لاع65 (2 
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نقلناه عنه. وبلا ريب إن مدينة الكاف داخلة فى الغاية. 

والبربر الضاربون بالكاف وأعمالها 5 العصور الإسلامية 
ينتسبون إلى قبيلة هوآرة الكبرىء وأكثر بطونها المستقرة بتلك الناحية 
من ورغة ومن وزداجة ومن ونيفة. قال ابن خلدون : « ومنهم (أي من 
هوآرة) بأرض التلول من إفريقية (تونس) مابين تبسة إلى مرماجنة إلى 
باجة ظواعن صاروا في عداد الناجعة من عرب بني سليم في اللغة 
والزي وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الإبل و ممارسة الحروب 
و إيلاف الرحلتين في الشتاء و الصيفء في تلولهم قد نسوا رطانة 
البربر و استبدلوا منها بفصاحة العرب» (3). ويتبين من كلام ابن 
خلدون أن:زحفة الهلاليين كانت من أكبر العوامل في تعريب البربر 
المرابظين. بأعمال الكاف.:وهذه ظاهرة اجتماعية و جنسية لها أهمية 
كبرى. و نحن نعلت ع أن بربر:الكاف'دخلوا في الإسلام وتعلموا العربية 
منتاعود الأغالبة وزاك )لهذم ليكيواؤة جاجد ينيم وابيقاصنهاجة 
لحمة نسب وثيقة. وكنهاجة مو لقبيالعوامل فى تعريب البلاد لغة 
وأدباء وناهيك ببلاط المعز بن باديس الصتواجي + الفيؤواك. ولكن لم 
نعلم على التحقيق هل أن وزداجة وورغة وونيفة من بربراعمل الكاف 
قد نسوا رطانتهم البربرية آم كانوا يشاركون بينها وبين العربية. 

وكلام ابن خلدون يفيد أنهم كانوا يتكلمون بها حتى جاء العرب 
الهلاليون وضربوا بجهات الكاف واختلطوا بالبربر فعربوهم تعريبا 
نهائيا. ثم إن ابن خلدون أخذ يبين رئاسة قبائل البربر بجهات الكاف 
فقال : « وتليهم قبيلة أخرى في الجانب الشرقي منهم يعرفون بقيصر, 
ورتاستهم من بيت بني هومنء ما بين ولد زعزاع وولد حركات. 
ومواطنهم بفحص أبة وما إليها من نواحي الأربس» (4): 

موت ترا رعالتق طلل |[المطالققة: لوكي إسكة ؤي ةرهاز 052نم ] يقكاضا 
عنصرا عربيا جديدا غذى الدم العربي وبعث في البربر عناصر حيوية 
(3) العبر. وقد تعذر البحث.فيه. 


(4) العبر. وقد تعذر البحث فيه. 
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عربية فياضة. وقد انتشر بنو رياح وبنو هذيل من العرب بنواحى الكاف 
قاحلا فاضيو المناظامي ةو اموي ور انان عو ااجار الطللة خري ال حي 
الفتح» وعلى الخصوص من عهد بني الأغلب. وربطت الصلة من جديد بين 
العناصر الجنسية الضاربة بالكاف منذ الفتح والعناصر العربية الجديدة 
فزاد ذلك في تعرب البربر وحسن إسلامهم كما تقلنا آنفا عن ابن خلدون. 

ولما سقطت إشبيلية بالأندلس في القرن السابع الهجري [الثالث 
عشر الميلادي ]| هاجر جماعة منها نا تلمسان وإلى تونسء.ثم سقطت 
غرناطة وأجلي الأندلسيون سنة 1017 ه (5) [1608 - 1609م] عن 
إسبانيا الإسلامية فهاجر سكانها إلى تلمسان وإلى تونسء وانتشروا 
في المدنء ؤ أسسوا المداشر و القرى. وقد استقرت جالية منهم بمدينة 
الكاف. قصدتها مِنَ تونس أو من تستور أو من طبرقة التي كانت المرسى 
الطبيعي بين تونس والأندلسن والتي كانت بها جالية أندلسية قديمة جداً. 
وتوجد بالكاف أيضا عناضر تركية وإن كانت قليلة العدد (6). 
وخلاصة القول هي أن الشعب الكافي هوا ضقوة من علية الشعوب 
الزائقة. بالخصن اللمت وس هاة. هن .الحذت 01016كي بي يت نولوط 
القرطاجنيين حب الصناعة والتجارة. وعن العرب صَفَانَتَ الشجاعة و 
الإقدام و الكرم وصفاء القريحة والوفاء بالعهد والنخوة وعزة النفس, 
وعن الأنذلسنيين:رقة الحضلازة:واالتقدنافيهًا. 


َم الأدب الكافي : 

إن طبيعة الدور الذي قامت به ولا تزال تقوم به مدينة الكاف وطبيعة 
العناصر السليمة المنتخبة المتكون منها ذلك الشعب العربى يليقع 
عاملان قويان في تكوين أدب كافي صحيح البنية» راجح التفكير, +أنوي 
العنصرء واسع النطاق. 


6 ع ل 1 «السووىي 10 الاب وش امد ا 
وبيبليوغرافيا. - ميديا كوم, تونس 1998. 0 
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وفي نظرنا إن هذا الأدب الكافي ينقسم إلى عصرين : العصر الأول 
هو عصر ما قبل الإسلامء و العصر الثانى هو العصرالإسلامى. وعصر 
الآداب الإسلاميّة بالكاف فيه أيضا أطوار. منها الأغلبيء ثم الفاظميء ثم 
الصنهاجيء ثم الحفصيء ثم التركي. ومصادر العصر الأول السابق 
للإسلام معروفة. يسهل البحث فيها. وأما العصر الإسلامي فيحتاج 
إلى بحث و تنقيب 

ومن ررجال العصر الإسلامي صالح الكواش الذي نبغ في الصدر 
الأول من الدولة الحسينية» وجلب من الكاف حماعة تخرجوا عليه. ومنهم 
أحمد القمار الكافيء ذكره ابن أبي الضياف. ومنهم محمد السنوسي 
الكافي. ومثهخ أتجمد زروق. ومنهم أحمد الغماري الكافي. ومنهم نصر 

هذه عجالة استظلاعية ومقدمة مواجزة عن تاريخ الكاف. وسنوالي 
تعالجة هنا بلح اريخ في يتح 600 الإعلقايهاقي )لازا المقبلةرمنتابحة إن 
شساغ:اللهتعالى. نوها 
ع وعد اوسن 

قى|افواستنا الأنشيرة عن فويتة الكاف:يستطذا القول قليا 12 ماتتضينا 
قحتلي لاتفيوق وهو ال لبها وبديه ريع[ ولكق ل ازتجوتاكن" 
الإيجاز فيما يتعلق بتراجم أدباء الكاف و علمائها عامة و من نبغ فيها في 
مختلف العصور أيضا. وكان من المنطق أن نيبتأنف الموضوع أولا فأولا 
فنطنب في التاريخ حتى نفرغ منه». ثم نطنب في الأدب والفنون والتراجم 
بقدر ما تسمح به المصادر التى بين أيدينا. ولكننا آثرنا أن نتحدث عن 
الآنان ويافة لقي الإمماح و المؤانب لان الآنثي بوطعرقة نالزجال وتراجم 
النبغاء أيسر استساغة من التاريخ الجاف. 

ونحن بادئون بتاريخ الآدب فيما قبل الإسلام في نشرتنا هذه 
مُوجَكين الحديّت عن الآذب الكافي الإسلامي في النشرة المقبلة. 
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1- الأدب اللوبي أوالبريري القديم : 

إن :الكافت من تأسيس البربر القدماء في القول المشهور. وقد كان 
لهؤلاء البربر المعروفين باللوبيين لغة خاصة بهم هى الأصل لهذه اللغة 
البربرية. وهي من «اللتغاث ١‏ السنامية مثل الفينيقية: أو العربية. ووجوه 
الشبه بينها و بين العربية معروفة قائمة قد درسها الكثيرون من 
علماءالاتتتققاق فن هيد فو نكو امن اهرة القيرواني (7) الباحث اللغوي 
الكبير إلى الآن. وللبربر اللوبيين خط يعرف بهم يسمى الحرف اللوبي, 
مشتق من الهيروغليفي المصري الفرعوني القديم. وقد عثروا بتودنس 
على أتصطار كقيوة ,ميتقوشة اورفك اللوبي» ولكننا لا نعلم لحد الآن أن" 
البعض من هذه المنقوشات اللوبية يوجد بالكافء كما أنْنّا لا نعلم قليلا 
و لا ككيوااهما كاتتشاخير ؤكة تجديد الآداب اللوبية التي قام بها 
ماسينيسان العاهل البوبري في فتزة الاستقلال التى مرت بين سقوط 
قرطاجتة وانتصاب الحكم الزوكااتي بهد الايان وهذه المساظل كلها 
محل بحث نرجو أن يتوفق إليها أبناء الكاقن الأجلاء: 


2- الأدب البونيقي : 

اللغة البونيقية أو القرطاجنية هي اللغة الفينيقية المنتشرة بتونس 
في العهد القرطاجني. وقد تحولت عن أصلها و تبربرت بممارسة 
السكان لها. وهي أخت شقيقة للغة العربية بل هى التى مهدت السبيل 
لاتسقاة 507 الفتح الإسلامي. و كانت ”5 كتابة خاضة 
بهمء هي من أصول الخط العربي القديم. كانوا ينقشونه على الحجر و 
يحفرونه في الفخار الطري. وقد عثر بمدينة الكاف على الكثير من هذه 


(7) أبو سهل دونش- ويدغى عند اليهود أدثيم- بن تميم: وينعت بلقب الشقلّجي ( ؟) الإسرائيلي. قدم 
أوائله من العراق للتجارة في العهد الأغلبي. وولد دونش بالقيروان في أواخر ق 3 ه/ 9م فقرأ على كبير 
الأطباء إسحاق بن سليمان الإسرائيلي حتى برع في الطب و الفلسفة والحساب والفلكء وأتقن العربية إلى 
جانب العبرية فصار من كبار الأحبار يستفتى من يهود الأندلس ومصر والعراق. خدم من الأمراء العبيديين 
إسماعيل المنصور وابنه المعز قبل انتقاله إلى القاهرة: وأهداهما عدة تآليف ذكرها ح.ح. عبد الوهاب في 
ترجمته له : ورقات.- مكتبة المنار, تونس» ج 1 21965 ص 297 - 300. 
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الأحجار المنقوشة. وكان القرطاجنيون أسسوا مكتبة كبرى بمدينة 
قرطاجنة و بغيرها من المدن: ولكن الرومان اللاتينيين أحرقوا كتبها 
فلم يعد فى وسعنا أن نعلم شيئا عن مكتبة الكاف البونيقية أو عن أدباء 
الكاف فى العصر البونيقى. ولم يبق من آثار الآداب البونيقية إل قطع من 
(10). أما البقية فقد ضاعت. 


3 - الأدب اللاتيني بالكاف : 

انتشرت اللغة اللاتينية بفضل الاستيلاء الرومانى وبفضل ما 
أسسه بأبناء.البلاد من مدارس ابتدائية وثانوية وعليا حتى عمت 
والمسارح وَالمَلاعب. واكانت مدينة الكاف حافلة بمدارسها التي كان 
يتزاحم عليها الناس: بها مسرحان:كبيزان لا تزال آثارهما بادية 
كان علماء الكاف وأدباوها يستعملوناللغتين“المعزوفتين فى 
العالم القديم : اللغة اليونانية واللغة اللاتينية. وقد كانت :اللغة اليونانية 
إلى العلميات أقرب. وهي أيضا لغة الكنيسة الأولى ولغة الثقافة عند 
قدماء البربر بنوميديا من عهد الملك البربري المستقل يوبا الثانى الذي 
كان من أكبر كتابها. وقد عثر بمدينة الكافي,على جانب من النقوش 
الصخرية المحررة باللغة اليونانية ورد ذكرها فى مجموعة المنقوشات 
اليونانية (11) بين عدد 5363 وعدد 5366. أما اللغة اللآتينية فهى اللغة 


الحمامات/ تونس 08] (ماجون وموسوعته «الفلاحة» : ص 85- 0).ءفونتان (جان) : فهرس تاريخي 
للمؤلفات التونسية.- بيت الحكمة؛ قرطاج/ تونس 1986 ص 10. 
(9) انظر عنه : بوذينة : تونسيون... (هاميلكار و احتلال وسط إسبانيا: ص 107-95). 
(10) انظر عنه : بوذينة : تونسيون... (حنون ورحلته البحرية إلى إفريقيا: ص 91- 93) : 
فونتان : فهرس... ص 10. 
06 قم 3 ,عمصمعاأن/ا ع0 عأمغة46020-.ذعص ندا 5مه1أم رودص 065 5ئنام0017) (11) 
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الحن سادت فيما بعد والتي استعملها في الغالب معظم الكتاب الذين 
نشؤوا جالكاف: في عهدا الاستيلاء الزوماني»غلى: أن" البعض ,متهم :كان 
ينقل أمهات الكتب اليونانية إلى اللأتينية مثلما فعل الطبيب الكافي 
الشهير سيليوس أوريليانوس الذي ستأتي ترجمة حياته بعد. وكان 
الكتاب يترددون بين اللغتينء لكن لما رأوا الشعب يحسن اللاتينية ولا 
يعرف اليونانية منه إلا القليل لجؤوا إلى الأولى. 

وق انقشبرتاديار االكتب» لااسنيما في الكنافسء 'قلم تكن اكنيسة ' 
لتخلو من مكتبة تشتمل على الإنجيل وعلى الكتب الدينية و تصانيف 
المناقشنات المذهبية. قال بول مونصو في كتابه « تاريخ الآداب 
اللأطايخ يإ فريقياة (جن3: من 17) (12).: ٠‏ :ويجب أن يضاف إلى هذه 
المخازن والفاعاكعالموجودة بإلكذائس ما يوجد بها من خزائن الكتب: 
فإن مخطوطات الإنجيل كَائصٌ كثيرة:الهديالظد) بالديار الإفريقية. ولما 
أصدر الإمبراطور الروماني ذقو قلط يلكوبن مزه :.باضطهاب النصارى 
وخرق. .كنافيهم: تكالب الولاة المكلقون بتطيؤق هو وي فأيسياتوسن 
على :الكتب.«المقيسة اؤأحرقوا :منها جمهرة ؛ عظيمة لااسيما يتلاد 
نوميدياء ولم يعثروا بكنيسة قرطة ( قسنطينة) إلأ على مخطوط واحد. 
ولكن الوالي المكلف عثر على أربع نسخ عند قارئْ وعلى خمس نسخ 
عند قارئ غيره وثمان عند ثالث وسبع عند رابع وست عند خامس 
وسستك عثد سادس. وكانت بعض الكنائس تحتوي- علاوة عن 
الإنجيل- على مصنذفات أخرى مختلفة الأنواع: دينية أو غير دينية, 
قعخزاوا يكفيسة كالاننا() اغالى كقنع حلبية اوالإزاواءهذ|الجفة التعنلد حن 
المخطوطات قد بنوا بملحقات الكنائس مكاتب حقيقية مزودة بالكتب 
(13)». وكان هذا الشأن بمدينة الكافء فقد كانت كنائسها عامرة 
بخزائن الكتب مما آلف أبناؤها أو غير أينائها. وقد كان من عادة 


-5نال 065أو921 5ع! 5أنامع0 عصمع ناعرط علولكظ'! عل مئأزورة زا ع؟أمأؤلاط : (انه2) »اناهععمه/] (12) 
وذعااعكانر8 .منغ : وعمره 7 ,1923 - 1901 60,5 ا-.3806 مضأ5هلام أ" ةنو 


(13) في! لمطبوع خطأ : مزودة بالكنائس. 
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المسلمين لما ظهر الإسلام وانتشر وأسست الجوامع أن يلحقوا بكل 
جامع مكتبة تشتمل على القرآن الكريم و الحديث الشريف و كتب الفقه 
واللغة والتاريخ والآداب وغيرهاء وقد ألحقوا أيضا خزائن كتب بالزوايا 
جلا اطول لاع الرنو ارت البق عدر لحقق مكداز رمدو الللية نه متا 


مشاهير أدياء الكاف : 

ليست هذه التجريدة التى سنوردها قائمة كاملة لعلماء الكاف 
تلسجلعدا ,السيطرافة خريصطت يلل سكرورة السو اواشيا ل دكيها تفينا 
للدي حصط كل كي اها فى اقعا اكه !)ليبا تانق اق 
الجانب من الأدب القومي. 
- أرنوبيوس : 4 ظ 

ولدالفمدينة الكاف وننا بها في القرن الثالث المسيحي. وكات لالص 
علمي البلاغة اللادينية واليونانية بمدارس الكاف. وهناك قد تتلمذ له 
لدي لهو من فياه الكافٌ ايدعى 67 ال هيوس (14). وقد ذكر عنه 
مترجموه أنه كان بلاغيا عظيم الصيت ونغطيبا نأبه,الذكرء وأنه قد نال 
نجاحا يفوق التصور. وهذا يفسر لنا إقبال الشباب الكافي وغير الكافي 
على دروسه العالية المحشوة بالنفع الجزيل. كان أرنوبيوس وافر 
الاطلاع على الآداب اليونانية واللاتينية» وكان محبا لمدينة أثينة 
عاضتفة الله تفئ اللقذايم موا اخجبتهع مق ,الغلاييفةوالعلماءاوالما كانت 
لحيل براق الجن الهم الله لواحي اوه لذ نالجالة لابه فزيق ناخ 
يمتاز بولوعه الشديد بالتمثيل؛ فطالما كان يحضر بمسرحي الكاف 
تمثيل مسرحيات سوفوكلس وأوريبيدس وبلاوطس من كبار المؤلفين 
المسرحيين اليونانيين واللاتينيين» كما درس العلوم الفلسفية وبحث 
في الآفنان فسمحت له هذه المعارف الغزيرة المتنوعة بأن يغذي 
(14) لاكتانسيو من. (05ا2011ا0ه) من تلامذة :أونوبيوس يالكاف..هاجر إلى آسَيًا الصتغرئ واصبهة مَرَبِيا 
لأولاد الإمبراطور قسطنطين (00513011105©) ألف : مخلوقات الخالق (061 6615أمه ©0) والأعمال 


الإلهية (10065أناأأأ5أ 536أ/اانا) ومختصره (007لاا0 ]نا ألأ5مأ عمرم]أمع) وغضب الله (أ©0] ١2‏ ©0]) 
ونهاية المضطهدين (101017/ا61566م 700111005 ©06) انظر عنه : فونتان : فهرس... ص 28- 29. 
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دروسه بمادة ثرية ملونة. ومما حببه إلى أبناء بلدته أنه كان قويئ 
النزعة الوطنية» شديد: الحب لمسقط رأسهه: يبين محاسته ويتغذى 
بمباهجه؛ فإذا تحدث عن الخيرات أشاد بذكر مزارع الكاف وبساتينها 
وكرومهاء وإذا تحدث عن الآفات أطال الكلام عما كان يصيب الكاق من 
جراد وجفاف. وكان يكره رومة واللاتينيين بصفة عامة حتى ختم 
بعض كتبه بقوله : « إن رومة قد خلقت لهلاك الجنس البشري.» 

وقد ألف أرنوبيوس كتبا كثيرة عديدة لا يزال معظمها موجودا, 
وليس هنا ما يدعونا لذكرها لأنها تتعلق بالبحوث الدينية الرائجة فى 
ذلك العصره على أن بعض كتبه فلسفيّ بحت لانزعة فيه للوثنية أو 
للنصرانية "الرائجتين في ذلك العصر السابق للإسلام بثلاثة قرون. 
وهو قد سبق الفيلسَوف» الفرنسي بسكال في منهاجه الأخلاقى 
و الفلسفي. والمقازنة'بينهمًا سككلة مع .وجوب الأفضلية والأسبقية 
الاق لوانت الكافي اشوا بول مؤنصو : تاريخ الآداب 
اللاتينية بإفريقياء ج3. ص 241 وما بعدها) (15). 
- سيليوس أورليانوس : -" 

طبيب, من أشهر أطباء العصور القديمة بالمملكة التونسية. ولد 
بمدينة الكاف في القرن الخامس بعد المسيح وعاش برومة الكبرى 
ونال يتا عظيما في غلم الطب وله مؤلغات ضتكقها جاللغة اللأتيدية 
أشهرها كتاب « علم العرولية ». وهو ترجمة للكتاب الذي وضعه فى نفس 
الموضوع الطبيب اليوناتي سبرنوس. نقله من اليونانية إلى اللأتينية 
وأضاف إليه كثيرا مع تنقيحات وتصويبات. وله أيضا كتاب «الأمراض 
الحادة والمزمنة». ومجموع تآليف سيليوس الكافى يلخص لنا مذهبا 
با من أشهن:المذاهب عند قدماء اليونانيين والرومان: واهو المعرورت 
بالمدرسة الطبية المنهاجية المتولدة من مذهب الفلاسفة الإيبيقوريين 
الذين يدينون باللذة. 
(15) انظر عنه أيضا م فونتان : فهوس... ص 28: وفيه أنه اعتدق المسيحية سنة 206م: وتوقي سنة 327 . 
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- فورتوناسيانوس : 

بمدينة الكاف في أواسط القرن الرابع بعد الميلاد. وتعلم بها حتى نبغ 
في الآداب اليونانية واللاتينية وانخرط في سلك رجال الدين حتى صار 
أكبر كهنوت الكاف. وقد كانت بينه وبين القديس أوغوستينس البوني 
للواشالات#ذكرها ,فقا الأنشيو. هين وشاظه..ؤكافت. الكنيئلة: الروطائية 
يومئذ منقسمة إلى قسمين : قسم الكاثوليكيين التابعين للقديس 
أوغوستينس البونيء وقسم المشاقين الدوناتيين التابعين لدوناتوسا 
الهرطيقي. وقد حمت نار الوطيس بين الطرفين وألت إلى فتنة كبرى 
اندلع لهيينها بالبلاد المغربية قاطبة. وكان فورتوناسيانوس من أشد 
لم يعد أي دوتاقي بكامل'المنطقة التابعة له. وقد شارك في عدة مجامع 
ومؤتمرات. وكان من أهام الشتخصيّات التابهة في ذلك العصر (انظر عنه 
و ا ومابشهعء : ' 

وهى عبرة لمن 07 بطسا تاريخ الأدب الإسلاني بالكاف ف 
نشرتنا المقبلة إن شاء الله تعالى. 


4- الأدب الكافي الاسلامي : 

إذا كان الأدب. الكافى الجاهلى لا يعد إلا بضعة أفراد فإن الأدب 
الإنسلاض امن أيمة الطلوي الإسافدية و الكثا م الحريدة جسباعة مظيمة 
كما وكيفا. وذلك لأن الإسلام يجب (17) ما قبله, ولأن الإسلام حضارة 
ثقافية علمية مستقلة بذاتها في كل قطر من الأقطارء وفي كل مدينة من 


(16) يمكن أن نضيف إلى الأعلام المذكورين أصيلي جهة الكاف ماكروبيوس (1/136700(105) الذي 
تولى شؤون قرطاج فإسبانيا سنة 399 - 400م: وكان سنة 422م حاجبا أولا بروما. ألف : حلم سيبيو 
(5010101015 5017013101177) ومحادثات عيد ساتورنوس (534003113) وهو كتاب موسوعي تعليمي. انظر 
عنه : فوتتان : فهرس ... ص 30 -31. 

(17) يستاصل. 
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كل قطر. يتضح لنا هذا المظهر في ثلاثة أمور : أولها تأسيس المدارس 
وحلقات الدروس وإقبال الطلبة عليها منذ عهد الدولة الأغلبية إلى الآن. 
ووكافيها حاشيد ل دياو العمها إلى جاعيا كتج امع للج اميد كل وادمة 
وفى ديار الخاصة من رجال الرئاسة السياسية أو العلمية (18). 
وخالخزنا ,ذلك العدق]العديّة لفن كيار( الغلماء:والأسبناغ: وخاريع :الجا 
الكافي الإسلامي ينقسم إلى خمسة عصور كبرى : 

أ- العصر الأغلبي : من سنة 180 ه [796م] إلى سنة 300ه [912م]. وهو 
عصر حافل بالعلماء في كل مكان لكذنا لم نعثر- من سوء الحظ - على 
أي أديب كبافي في هذا العصرء وذلك لأن أمهات الكتب الباحثة فى هذا 
الموضوع“مفقوكّة لديناء وأخصها « المدارك» للقاضي عياض (19) 
«ورياض 'النفوس» لابن [كذا] المالكي (20), فأرجأنا البحث في هذا 
الموضوع إلى أن نستكمل المّواد التي تتحدث عنه. 

ب - العصر الفاطمي : وهو يشملكامل القرن:الرابع [ العاشر الميلادي] 
بداية ونهاية. وتعوزنا فيه أيضا بعضن:المراجغ::.والأمانة العلمية 
تحملنا على أن نرجئ هذا المبحث إلى ما بعد عندما يطَبع « تاريخ 
الدولة»يلامن الحزار (21) و« أخبار الدولة» لأبي حنيفة القيرواني (22). 


(18) في المقال المنشور «العامية» نسبة إلى العامة من المجتمع: والأنسب «العلمية» نسبة إلى العلم كما أصلحنها. 
نشر الجامعة التونسية: تونس 1968. وفيه وصف لمخطوطات « المدارك» (ص 6-5 عربيء. ص 43 49 فرتسى) 
وترجمة للقاضي عياض ودراسة: للمدارك» (ص 42-5 فرنسي) وليس فيه علم من شقبنارية أو الكافء إنما ذكرت 
الأربس عندما تولأها عبدالله بن أبي حسان اليحصبي (ص 71) ثم سليمان بن عمران (ص102). 

(20) رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهآدهم وعبادهم ونسآاكهم ويسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم لأبي بكر المالكي.- تح. حسين مؤّنسء القاهرة 1951, تح. البشير البكوش ومحمد 
العروسي المطويء دار الغرب الإسلامى؛ بيروت 1983. 

(21) أبو جعفر أحمد بن إبراهيم المشهور بابن الجزار (285 ه/ 895م - 369 ه/ 979م). طبيب ابن أسرة 
من الأطباء. ألف في الطب : زاد المسافر وتحفة القادم؛ طب المشائخ: طب الفقراء: الاعتماد فى الأدوية 
المفردة . سياسة الصبيان وتدبيرهم... و ألف في التاريخ كتابا في تاريخ الدولة العبيدية, وهو مفقود. انظر 
: بوذينة : تونسيون... ص 409 - 425 (أحمد بن الجزار وكتابه « زاد المسافر») نقلا عن ابن ميلاد (أحمد) 
: تاريخ الطب العربي التونسي.- تونس 1980. 

(22) يقصد أبا حنيفة النعمان بن محمد (ت 363 ه/974م) قاضي قضاة الفاطميين ومنظر مذهبهم ومؤر 
أخبارهم في كتيه : افتتاح الدعوة وابتداء الدولة. تهح. وداد القاضيء بيروت 21970 تح. فرحات 
الدشراويء: الشركة التونسية للتوزيع: تونس 1975م., المجالس والمسايرات.- تح.محمد اليعلاوي 
وإبراهيم شبوح والحبيب الفقيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية»تونس 1978, كتاب الهمة وآداب اتباع 
الأئمة.- تح. كامل حسين.: القاهرة: د.تء دعائم الإسلام.- نشر فيزي (18/286])القاهرة 0 ه/ 1951م... 
إلخ. انظر عنه : فونتان : فهرس... ص 54 - 55. 
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ج- العصر الصنهاجي : من القرن الخامس إلى السادس [ الحادي عشر إلى 
الثاني عشر الميلاديين]. أعظم كتاب يبحث في هذا العصر هوه أنموذج» 
لوخردة رو تقر ربقب نفل انلكو اب :030لا للق جوا ةسل فكاو 1ن 
نجد به جمهرة من أدياء الكاف. 
د- العصر الحخصي + من القرن السابع إلى العاشر [الثالث عشر إلى 
السادس عشر الميلاديين] بدخول الغاية. وفيه ظهرت جماعة من علماء 
الكافء لكذننا لم نستوف تراجمهم من جميع المصادر فأخرنا البحث 
عنهم إلى أجل. 
ه- العضبن التركي بقسميه المرادي و الحسيني : وهو العصر الذي 
نتوسع فيه هنا بعض التوسع. لقد كانت النهضة العلمية المرادية ثم 
الحسينية تشمل جميع جبهات القطر التونسي. وقد كانت مدينة الكاف 
في الطليعة. فقد كان النجامع الكبير عامرا مدروسه. وقد أسس محمد 
في للموقزي عذوانة عور للدي حل (نارتي ارود بوتبال امانينية 
اعتنى المولى حسين بن علي بهذه المدرسة: 30:.ومما اشتمل عليه نظره 
المنديذا وهمكه العاليّة ظزه فل قذرسة المزحوم مكنطكوي! التى:بقلعة 
الكاف وإحياء أحباسها وأوقافها» (انظر : ذيل بشائر أهل الإيمان. ص 
49) (24) فظهرت بذلك نهضة علمية كبرى, إليك بعض أساطينها (25) : 
- محمد بن صالح : 

قاو نويكتين مذي انشع الْأخل إسناقن الى :لإمساوه (ضنل26(7)65). 


(23) أنموذج الزمان في شعراء القيروان. اتح .زين العابدين السنوسي دار المغرب العربي » تونس 1971 
في 144 ص اعتمادا على”الوافي بالوفيات” لأآن” « الأنموذج» مفقود. ولذلك جمعت نقول المصادر المتأخرة 
عنه بتحقيق محمد العروسي المطوي والبشير البكوشء تونس 1986 فهذا أكمل من الأول. انظر عنه 
بويحيى (الشاذلي) : الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري. - تع.م.ع. عبد الرزاق: بيت الحكمة,. تونس 
9 , .ص 211-191 (في الطبعة الأصلية بالفرنسية, تونس 1972, ص 104 - 116): محفوظ : تراجم... 
355-72 فوتتان ».فهرس... ص 66-65. 

(24) توافق ص 144 من تح . الطاهر المعموري, الدار العربية للكتاب, تونس 1975. 

(25) للمقارنة والاستزادة انظر : كرو (أبو القاسم محمد) : أعلام من ربوع الكاف. - في : أعمال الدورة 
السادسة لملتقى يوغرطة حول مظاهر الحضارة في تونس» الدار التونسية للنشرء تونئس 1984. ص 41- 
0 وفي : حصاد العمر. - دار المغرب العربي, تونس 1998: م 4 (مدن وأعلام : ص 25- 45) وانظر كذلك 
المصادر و المراجع القادمة الذكر. 

(50) ولق طن 1509 ل151.من سح . المعموري. 
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«ومن علماء إفريقية أيضا العالم الفاضل الشيخ محمد بن صالح - ويه 
عرف - وهو في نفس الأمر رجل صالحء تزايد ببلد الكاف من عمل 
إفريقية, وقرأ في مبادئ أمره على [بياض في الأصل بقدر كلمتين]. 
وله ملكة فى الفقه والتوحيد. وأفاد وأجاد. وله ولوع برسالة ابن أبى 
وجاااقي ةميان لإا لرسالافا ريط راي /إلااشهو ب وراطيق ب يايو نار اقفر[ 
ومختصر:.وله. شرح على مختصر الشيخ.خليل. تعاطى الفتيا بيلده: 
واستفاد منه خلق.» كان بالحياة (27) في القرن الثاني عشر [الثامن 
عشر الميلادي |. 
- صالح الكواش : 

قال ابن أبي الضياف : « سمعنا ترجمة هذا العالم ممن لا ينقطع بهم 
عمله: ولع جلا مذكه الذي أبؤكناهم كبركة العصر أبي إسحاق إبراهيم 
الرياحي والعالم الزاوية أبي الغداء القاضي إسماعيل التميمي وغيرهما 
من تلاميذه. ومحصلها أن هَدًا الشيخ أضلة من الكاف. وسبب هذا 
اللقب أن والده كان يحترك بكوشة في ستيدي المتشوفٍ بتونسء فولد 
ابنه هذا على ما قال ابنه في ربيع الأول من سئة1137 هن [1724م] 
وحفظ ,القرآن وأخذ العلم عن أعلام ذلك العصر كأبي عبد الله محمد 
الغرياني وأبي الحسن سيدي عبد الكبير الشريف و القاضى أبى محمد 
الفروة الريك الأندلسي وأبي العباس أحمد اللعلاعي وأبي عبد الله 
محمد بن حسن بيرم وغيرهم.» (25) وزاد الشيخ مخلوف في «شجرة 
النور» (29) :« ... والشيخ قاسم المحجوب والشيخ محمد المنصوري 
شارح مختصر خليل في 14 جزءا والشيخ عبد الله الغدامسي. واجتمع 
في طرابلس بالشيخ التاوديء وختم عليه «الشفاء». وانتفع به الناس 
انتفاعا بقي أثره وشاع خبره في العلوم المعقولة والمنقولة. وصار 
مناخ رحال الطالبين ووجهة السائلين» فتوجهت تلقاء مدينته الأطماع: 
(27) آي على :قيد الحنياة. 


(29) سيذكر الصفحة فيما بعدء وهي 365. 
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ثم خرج من الحاضرة تحت جناح الاختفاء من زاوية الولى سيدي 
منصور بن حردان فرارا من سطوة الباي على باشا بن محمد المتقدم 
خبره لأنه توسم فيه الميل لبني عمه. وهم إن ذاك بالجزائرء فتوجه 
لطرابلسء ومنها لإزمير» ومنها لإسلامبول (30): ونال بها الحظوة و الشهرة 
في تلك المدينة. ونزل في قلب شيخ الإسلام وداره بالمكانة المكينة, 
وجرت بينهما محادثات يطول ذكرها. وطلب منه أن يشرح 7 
يهالما لافى منّ"الثروة والإقيال والتعظيم, كما هى عادة تلك الحاضرة 
- عمرها:الله - مع آهل العلم. ثم كاتبه أبو عبد الله محمد الرشيد باي 
بن حسينء وطلب نه القدوّم إلى:تونسء و أكد عليه - وحب الوطن من 
الإيمان - فقدم فقبله أحسن قيوَل بما يجب لمقامه العلمي. ثم إن الشيخ 
اتهم بمقال سوء في جانب الباشا علي الحسيني فنفاه إلى منزل تميم, 
وبقي بها شهرا. ثم سرحه وأمر أن يؤتى به إليه قبل الوصول لداره 
وحباهء وبات عندهء وآكله. وباسطه إلى أن قال له : « أيها الشيخ: أطلب 
منك أن تسامحنى. فقال له الشيخ : « لا. والموقف بين يدي الله». 
فاعتذر الباي بأن أناسا بلغوا إليه ما غيره وحرك غضبه. فقال له الشيخ 
: « العذر أقبح من الذنب لأن الله ولاك أمرنا فتسمع فينا الأقاويل و 
تعاقبنا قبل سماع جوابنا والله يقول« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين» (31). ولم يزل الباي يلاطفه ويعتذر له إلى أن سامحه في تلك 
الليلة. ومن عفا و أصلح فأجره على الله (32). 


(30) هي إسطنبول عاصمة الخلافة العثمانية. 
(31) الحجرات :6. 
(32) الشورى : 40. 
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كاديهذاالقيادانتيم الاحوهل انحط ضري الشكر الس سمالي 
المسكتة وثبات الجاش في تغييو المنكزء لا يخشئ في الله لؤامة لائمى, 

وقال في ترجمته الشيخ مخلوف (شجرة النور» ص 365) : « أبو 
الفلاح صالح ف وابصيتلئن :الكولشق الفقيه الإمام شيخ الشيوخ وعمدة أهل 
التحقيق والرسوخ. نادرة الدهر في الحفظ وتقوب الفكرء الأستاذ العالم 
الذي لا تأخذه في الله لومة لائم... وعنه أخذ الشيخ إسماعيل التميمي 
والشيخ إبراهيم الرياحي وأحمد زروق الكافي وأخوه السنوسي 
والشيخ حسن الهدة السوسي...» 

وكان :صالح الكواش شاعراء يوجد معظم شعره في «١‏ التاريخ 
الباشي» (33) في مواضع متفرقة. وهو شعر نفيس جدا. وله من 
التآليف : شرّحءالصلاة المشيشية. شرح قصيدة محمد الرشيد باي 
القافية يوجد في بعضن المكاتب (34):إلخاصة, كتاب في تاريخ تونس 
مفستفة إليه بزاجنني ةن الكتبا اللؤو لكا ووه لدم 

توفي عشية يوم الإثنين» ودفن صبيحة وام الأربعاغ19شوال 1218 
ه[ 1503م ] وقبره معروف بجبل الزلاج قرب الإمام ابن غترفة. وقد رثاه 
كثير من,الشعراء. منهم مرثية تلميذه وبلديه (36) أحمد زروق الكافي. 
وبيت التاريخ منها : [الطويل] 
وقال الورى قد مات علامة الورى فأرخ : يموت العلم إن مات صالح (37) 


(33) هو الكتاب الباشي لحمودة بن عبد العزيز (ت 1202 ه/1788م) حققه محمد ماضور.- الدار التونسية 
للنشرء تونس 1970 في 420ص. وهو في تاريخ علي باشا بن حسين بن علي الذي كان بايا من 1752 إلى 
2 م. 

(34) أي المكتبات. 

(35) هي دار الكتب أو المكتبة الوطنية. 

(36) ابن بلدهء وهو الكاف. 

(37) مطلعها : لمثلك من خطب تنوح النوائح * وترتاع في أغمادهن الصفائح 

وهي منقوشة على شاهد قبره ومنشورة في : النيفر (محمد) : عنوان الأريب... - تونس 1351 ه/ 1932م: 
2 ص 83 85, ط. دار الغرب الإسلامي بتذييل واستدراك علي النيفر, بيروت 6 ج1:ص 684 فى 
ترجمة أحمد زدوق» وفي : مسامرات الظريف 256/1 وفي : بوذينة (م.) مراثي المشاهير.- 
الحمامات/ تونس 1994 ص 109 - 110, وبهامشها ترجمة صالح الكواش. وترجمته كذلك فى : محفوظ : 
تراجم... 181/4- 185 وفي : مسامرات الظريف لمحمد بن عثمان السنوسي.- تح.م.ش. النيفر, دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1994, ج1.ص254 - 256 مع المرثية» وفي : عنوان الأريب... - بيروت؛ 1996, ج1, ص635 
639 مع نتف من شعره. 
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- أبوالطلاح نصرالكافي : 
أصل هذا الشيخ من مدينة الكافء وقد هاجر لطلب العلم بتونس فأخد 
عن أعلامهاء واختص بالشيخ صالح الكواش فانتفع به. وتصدر 
للتدريس بالجامع الأعظمء وانتفع به جم غفير لاسيما في الفقه المالكي. 
وكان فقيها حافظا عالما خيرا تقيا سائرا على قدم شيخه: نزيه النفس 
عالي الهمة. بعيدا عن التصنع, غرأ في أمور دنياه. وسافر لأداء 
الفريضة؛ وتحاضر أعلام الأزهرء ثم رجع إلى تونس فلم يزل على حاله 
مستورا متمسكا بخلاله إلى أن توفي سنة 1240 ه [1824م] ( تراجم 
ابن أبي الضياف في الإتحافء ج 7 ص 128) (38). 
محمد الستوسي الكافي : 

نشنا.هذا القاضل في طلب العلم, ٠‏ وجد في تحصيله: وأحخذ عن أعيان 
كالشيخ الشحمي. والشيخ, الغرياني» ولازم الشيخ صالح الكواش 
فاسع به وتقدم للتدريسق: والخطط العلمية: 'وتقدم لخطة القضاء ء في 
بنؤنوت اكم إلى الخطة نفسها في 'بازديى, وانتقل منها إلى الحاضرة, 
فسار في الخطة سيرة أهل الفضل من قضاة العهد. وكان عالما فقيها 
ثابتا واسع الاطلاع؛ عفيفا شديد المراقبة لربةء قريبا من الزهادء. نقّى 
الخراضى مش االفيطالاي "لطر لالللسو ره جام كل المطاةغلى ةس | :110) را غلهاء 
متواضعا متحببا إلى الناس. وله رجز في الأحكام أطول من نظم ابن 
عاصمء وهو خاص بالأحكام الجاري بها العثّل يُتونس سماهه لقط 
الدون» (39)» وقال الشيخ مخلوف : «... عالمها وقاضيها العادل الفقيه 
الحافظ للمسائل العلامة الفاضل. أخذ عن أخيه أحمد زروق الكافى و 
الشيخ الكواش: إلخ...» (40) ١‏ 


وتوفي في أواخر شعبان سنة 1255 ه [1839م]. ترجم له ابن أبي 


(39) النقل عن الإتحاف... - تونس 1964: ج8: ض 41 كما سيشير فيما بعد. 
(40) شجرة النور الزكية...ص 386. 
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الضياف والشيخ مخلوفء وعليهما اعتمدنا (41). وهو الجدّ الأعلى 
لصديقنا الكاتب البحاثة والمؤرخ الآديب والمجاهد الوطني زين 
العابدين السنوسي - حفظه الله - وهو زين العابدين بن محمد بن 
عثمان من محمد السنوسي. 


- أحمد زروق السنوسي الكافي : 
ولد بالكافء ولما بلغ سن طلب العلم وفد إلى الحاضرة فقرأ على أعلام 
جامع الزيتونة. وكان له مزيد اختصاص بالشيخ صالح الكواش,. فحصلل 
وبرع؛ ثم,تصدر للإقراء بجامع الزيتونة برهة؛ ثم اشتغل بالشهادة طلبا 
للرزق. ومع ذَلكَهلا يزال معروفا بين أقرانه بالعلم. خصوصا بالفقه و 
الفرائض::فقدم لخطة قاضني المحلة فزانها. وكان ذا مروءة و أخلاق 
جميلة. وله في الآدابت,القدج المكلى: ودر الأشعار التي بها الزمان تحلّى 
(ض )اوشاع السيك مهار م بك جفاس اكد هابر اعبات لحمب ووواق 
السنوسي الكافي الكلاملة المحسدن: الفاضل, الفقئة, العمدة, المحقق, 
الكامل...» (43) وقد توفي سنة 1246 ه [1830م](0)44 2 
ترجم:له,الشيخ مخلوف في « شجرة النور» والشيخ محمد النيفر في 
«عنوان الآريب» (45). ومن شعره مرثيته الكبرى في الشيخ صالح 
الكواش التي منها : [الطويل] 
لمثلك من خطب تنوح النوائح 22 وترتاع في أغماد هن الصفائح 
أريقت لك دون الدموع دماؤنا وشقت به دون الجيوب الجوارح 


(41) انظر أيضا : محفوظ : تراجم... 72-71/3. وقبله وبعده ترجمتان لعلمين من العائلة نفسهاء وهمازين 
العابدين (1901 - 1965 6 ومحمد بن عثمان (1850 -1900م)» النيفر: عنوان الأريب... - بيروت 1996, ج2, 
ص 717-707 حيث ترجمته ونتف من شعره ونثره. واستفاضض في ذلك حفيده محمد بن عثمان السنوسي 
في « مسامرات الظريف»... - بيروت 1994, ج3,. ص :100 - 116. 

(42) النقل عن « الإتحاف»... - تونس 1964, ج7, ص 158. 

(43) في « شجرة النور...». 

السنوسي (المسامرات 37-4). 

(45) ط. بيروت 21996 ج21 ص 684. كما ترجم له محمد ين عثمان اموس في « مسامرات الظريف... » 
بيروت 1994: ج4.ص 32 
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إلى آخر القصيد (46) . وله فيه مرثية أخرى منها : [ البسيط] 
أبحاوت االدهز ما حوفت في أمم قبلي وبعدي كهذا الحادث العمم 
0100 له ارتجت الأقطار قاطبة أحجرى الدموع دما من أعين الديم 
إلى آخرهاء وهي طويلة, كلها عيون (47). 


- أحمد بن حسين الشمار الكافي : 

« هو أيو العباس أحمد بن حسين القمار (48) الكافى» من أعيان 
بيوت الكاف. كان أهله يتداولون خطظ الأعمال (49) والسياسة: ونجب 
منهم أفراد. ونشأ هذا الشيخ بين يدي أبيه في ظل بيته النبيه. فحفظ 
القرآن بالكاف. . وتاقت همته العلية في التخلق بالصفات العلمية فعزم 
عني الى ميزود جنالقها وأشمو امعاهد إقناشيه: ووافقه على ذلك والده. 
وارتحل مق ة)باهله» ودكن دارا,يتونس اللقيام بضروريات ابنه الذي 
اختار السكنى مع المهناجرين في طلب اليغلم فسكن المدرسة السليمانية. 
واختص بشيخها الطاهر بن مسغواد» وقرأ عليه النحو و الفقه و المنطق 
والبيان و الأصولء وبلغ إلى درجة التحضيْل مع مَابفية من الذكاء 
الأصيل. ولما توف في الشيخ الطاهر بن مسعود انتقل إل فننترسة صاحب 
الطابع بجامعه؛ ولازم شيخنا المحقق أبا إسحاق إبراهيم الرياحي, 
وقرأ عليه تفسير القاضي البيضاوي وصحيح البخاري بشرح 
القسطلاني و مختصر خليل. وقرأ على شيخنًا المحقق أبي العباس 
أحمد الأبّي مختصر السعد البياني وغالب شرح المحلي لجمع الجوامع. 
ولما امتلاً بالعلوم العقلية والنقلية حوضه. وأثمر روضه طلب منه 
شيخنا أبو إسحاق إبراهيم الرياحي أن يقرئ ابنه الشيخ الطيب النحو 
وغيرهء وكان يعرف منزلته ويشهد له بالتقدم؛ فامتثل لأمر شيخه... 


لمعك ص 685- 687. 
(48) في المقال المنشور : «الغماري», .وهو تصحيف مكرر. 
(49) جمع ١‏ «عمل» بمعتي ولاية: ٠‏ فالعامل هو الوالي في اصطلاحنا اليوم. 
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ثم ناداه الوطن» وعز على شيخنا سيدي إبراهيم الرياحي خروج مثله 
من الحاضرة. ثم تسبب له شيخنا محمد البحري بن عبد الستارء وهو 
يومئذ قاضي الجماعة, بخطة القضاء بالكاف فتحملها على كره. وذلك 
سنة 1248 ه [ 1832م]. وأقام في الخطة كما يجب عليه نقي العرض, 
مشكور السيرة: لا تأخذه في الله لومة لائم. ونقل بيته من الركاسة 
العوفية| إلين ؛الرثاسة التشلرعية إلى أن توش اشيهنا:عالم الملك انو 
إسحاق إبراهيم الرياحي على عهد المشير أبي العباس أحمد باي الثانى 
( في رمضان سنة 1266 ه [1850م]) فقال :«لا يسد هذا اللم إلا مثل 
الشيخ أحمد بن حسين الكافي». فاستقدمه من الكاف وأولاه خطط 
شيخه عدا إمامة الجامع الأعظم, وذلك في شوأل من سنة 1266 ه 
[1850م]. وتقدم:على كره. وصعب عليه فراق وطنه ومسقط رأسه. 
وقام بالخطة أؤفى.قيام؛ وأقيل على التدريس بجامع صاحب الطابع 
فأفاد و أجادء ونفع الله بْه العباد. وكان تقيا, انقياء إماما في المعقول 
والمنقولء نزيه النفسء عالي الهمة: "وقور المجلس. يغلب عليه الصمت 
وحب الانفراد» (50). 

وقال الشيخ مخلوف : « الإمام التقي العلامة, الفقيه الذمعه به الزكي" 
الفهامة, خاتمة المحققين والعلماء العاملين (51)». 

وقد ترك تآليف جليلة» منها : تقارير علي شرح التاودي على التحفة, 
وعلى شرح الدردير على المختصر. وتوفي ليلة الإثنين غرة شعبان سنة 
5 ه [1868م] ودفن بتربة أعدها لنفسه بدرب عسال (52) قرب 
داره. وحضر جنازته أمير العصر و الوزراء والأعيان. رحمه الله تعالى. 
(للبحث صلة) (53) 


(50) النقل عن « الإتحاف. ..».- تونس 1964, ج25 ص 171 173 حيث ترجمته: ٠‏ وكذلك في : شجرة النورء 
ج1» ص 392 - 393, مسامرات الظريفء ج2, ص 234 - 239, محفوظ : تراجم... ج4: ص 115 - 117 وفيه 
خطأ في التاريخ الميلادي للولاة والوفاة. 

(51) في المقال المنشور : العالمين: لقو سيو ب يوسي والقفق 
عن محمد مخلوف من «شجرة النور» حسب إشارتنا في التعليق السابق 

(52) هو باب العسل. 

(53) لم تنشر. 
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أطفال تونس وألعابهم (*) 


الأطفال عزيزون على آبائهم وأمهاتهمء ولهذا يعتنون بتربيتهم 
وصحتهم ويجلبون لهم ما من شأنه أن يفك عنهم التوتر ويجلب 
سرورهم. لذلك أكثروا من أعياد الأطفال. 
-عيد الفطر : عيد للأطفال يلبسون فيه الجديد ويأكلون الحلويات 
وينالون الجوائز (المهبات) ويشترون الألاعيب. 
-عيد الإضحى : عيد أطفالء يلعبون بالكباش ويشترون ثيابا جديدة 
ويأكلون حلويات العيد التي هي المقروض والبناضج والمجامع وكعك 
التمر والباسنابانٍ (:3م12556) والملبس (البشكوتو الملبس بالسكر). 
-عاشورزاء : عيد الأطفال» تشترى لهم الفاكهة الجافة والقنفيد وراحة 
مقرم والخلوى الشامية. ى يأكلون عاشوراء أو زردة عاشوراء. وهي 
طعام جامع للمسلمين» يضمفعهم حول استشهاد سيدنا الحسين رضي 
الله عنهء ويشترون فيه طبلة الحسنين:و طبل عَليّكرم الله وجهه وبوك 
تمامو ©6:6081) و يشعلون النيران و يطوفون وَيَعْيُونِ “فلوس القازيا 
لوالاب مسوظ لج دوه تاه وراءاللشستةالممضيويهة ...82 
-المولك : عيد الأطفال» يقصدون (بضم الياء وكسر الصاد المشددة) فيه 
بالكتاتيب “البردة” و “الهمزية” و“سلبت ليلى مني العقل * قلت يا ليلى ارحمي 
القتلى.” ويزينون ألواحهم بالألوان وينالون مهبتهم ويأكلون عصيدة 
الرسول صلى الله عليه وسلم و يشترون الطبلة والطبل وبوك تماموء وفي 
نابل يصنعون الدمى من السكر (عادة فاطمية) ويطلقون الشماريخ. 
- نيلة أوسو : عيد أطفال يطلقون فيه الشماريخ ويذهبون لقضاء مدة 
بالبحر و يعومون عومة أوسو التي « تبرئ الداء الذي أحسو». 
-عرضان الربيع : عيد الأطفال يتجولون فيه ويتنزهون ويذهبون إلى 
الغابة والبساتين والمروج ويتنفسون الهواء النقي. 


(")مجلة* المرآة (عوحس)غ 13,حوان --جويلية1976ء.ص 21-16 وهو آخر هنا انشر. 
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على أن الأولياء ,قدا أكثرززالامنامداسيّات الأفزااللأطفال. .فهناك عيد 
الولادة: ثم عيد الميلاد. وهنالك سابع الولادة. وأربعون الولادة, 
وهنالك قص شعر الحليبء وهنالك الكركوش وهو بروز السن الأولى 
بعد سقوط سن الرضاع. وهي حفلة كبرى تشترى له فيها الألاعيب 
والتعلويات بولا مجنيها. القحهيب» (واممضلة بيد الأملغ اا بلقدوزم اسح شتكين” 
على رؤوسهم « الكنستروات » المملوءة بالحلويات والقنفيد. والفطام 
حفلة, والختان حفلة» وختم القرآن حفلة, وتدوير اللحية حفلة؛ والزواج 
سؤلة رامل حرا 
والآلاعيب تكون حسب الأسنانء فتعطى له كعكة من عاج عند بدء بروز 
أسنان الرضاع يحك بها. 
«نهار العيد..كلاتها 
يا جميل بوك علي 11١ ١‏ 
وين تمشي وين تجىم 1 
تمشي طريق الزعفران» [ كج 

وهذا يدل على حادث تاريخي يؤر للقاظميين الذين حِلِبُوا الزعفران 
من الشبرقي الأقصى وزرعوه في تونس. وكان قبلّ؟ذلك من المشقة 
الكبرى جلب الزعفران. 
ثم يأتي طور ألاعيب الجد والترفيه والتربية. 
" الألاعيب الثقافية : 
-القصة التربوية ٠‏ قصة ححا التي تعلم الجهد الصالح والمنطق 
والمعقول؛ مع أنها قصة طريفة, مثل قصص >كليلة ودمنة التي تعلم 
السياسة والسلوك الطيب وفقه النفس ومعرفة الناس وأحسن 
الوسائل لعشرتهم. وقصة ألف ليلة وليلة”» وهي قصة غرائب 
وعجائب, فيها تشويق وتربية وعبرة, ثم الملاحم مع شيء من التربية 
العاطفية في قصة «٠‏ الجازية» وقصة: رديح أو زا». ثم إذا كبر سمء 
قصة عنترة بن شداد وتغريبة بني هلال: فصار بطلا من الأبطال. 
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وفى دور التعليم تكون الألاعيب العقلية: 
وهي الأحجية اللغوية : فهي تشحذ عقله وتنمّي تصوره و تدفع به إلى 
إمعان النظر والتفكير. 
«على اللى اسمو بالحاء ء بالك تقول حوت 
إظايهن موطام ف هين 
وإذا دخل للماء يموت» 
5---55 
« جبل فوق جبل يسكسك بالرمل» 
الجواب:: الرحى. 
الأغلوطة: وي تنبني على سرد كلمات فيها حروف متشابهة يتكون 
منها تناف جروق مثل 
«وقبر حرب بمكان قفر وليّسين قرب قبر حرب قبر» فيتلعثم تاليها 
ووقكر كلفات شضنحة. و7لعخل عالت وكتكية اللغالطة الذئ] يلقغ الواءءغينا 
د يتكلم بالبّغة» : لح ”" 30 
«شوف جرادة 
قي دوادة 
5-9 تشدها 
قالت فرر رر» 
مل لال انها و افيف اموا ,لمان ميم ةلقد هلي با كلتمصفازة 
عدرلا الوه بجناو ايه يكزا الأول 

«كلامنا لفظ مفيد كاستقم * اسم وفعل ثم حرف الكلم» 
فهكذا يستعرض « الألفية » ويتعود على الاستقامة فيستقيم سلوكه. 
لكن المقصود هو الإتيان ببيت أوله ميم كنهاية البيت الأول» فيجيب 
المساجل الثاني : 

«مبتدأ زيد وعاذر خبر * إن قلت زيد عاذر من اعتذر» 
فقد بدأ بالميم واستعمل بيتا من «الألفية» كلمة المبتدأ والخبر وقوم 


14 


أخلاقه بأن العذر عند كرام الناس مقبول. 

والإجازة وهي أن تقول نصف بيت ويكمل رفيقك نصف البيت الثانى 
حبببب جباب نووت جب ااال حبووزيوبب امورب 
فتجعد الماء فقال ابن عبان : 
«نسج الريح على الماء زرد» 

وقال لشاعره ابن اللبان : أجز. أي هات المصراع الثانى. فعجز. و 
كانت هناك فتاة بدوية بارعة الجمال فأجابت على الفور : «أي درع 
للجنود لو جمد» فاستنجبها المعتمد و تزوجها وصارت هي الرميكية 
المشهورة [باسم :اعتمان]. 
* الألعاب الاجتماعية : أبسطها الخريقة, ويلعبها أهل الأرياف. وهى على 
فيك لاجلا لك االسشطرعي. ره معد ااتحيلون والسيية الشودكينة 
والسياسيةء والنرة والشيش بيش ١0م:-واه.‏ ولكن هذه الأشياء قديمة جلبها 
العرب من الإيرانيين:الذين جاو مع الدولة المهلبية (150 ه) وجلبوا 
معهم الجيش الخراساني الذي |يتوظن البلاد:وجلب هذه الألاعيب. كما 
جلب الأندلسيون: زراعة البرتقال والليّفواللمموق/ والأشهار المثمرة 
الغابية,كإلفستق والبندق والجوز والبوفريوة وما أشبيه ذلك. وجلبوا 
التشاشية,وههنبة,السكر ,ودود الخرير. ثم تاك وجون فقم الالامدي 
بميجىء بالأتواك:.وخلب: الأكدلشوون معهم في هجرتهم الأخيرة 1017 
ه1609 فل ععبدء ته ا واي لعب اللزووها زايا دلكتي التوام اهن 
إسباني مثل الشكبة (هم5مدع) أي المكنسة. وشكبون (20م552ع) أي المكنسة 
الصغيرة. واللصء» ودوين:2 وكواترو: 4 وشينكو: 5 و مجيرة (هزن؛) 
أي المرأة» وكوال : الفارسء والرى : الملك وبرميلة من الإسبانية وهى 2 
بحساب الشكبة؛ والشكبون اجتماع سبعتين وثلاث ستات. ومن الألعاب 
الروندة (50008) والبازقة.. إلخ... 

واللعب الثاني هو لعب الأكر أو البطشي من الإسبانية (80606).ومنه 
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الريقة أي الخط. ولعب الكريخ 60268089©) (1) وهو أن يرتدي رجلان 
جلد حصانء ويمشيان كأنهما حصان:ء ويلعبان ألعاب الخيل و الملعب 
(5301519) ويكون على الأكثر في شهر رمضان. وجلب الأتراك معهم لعب 
خيال الظل وإن كان موجودا منذ العهد الحفصيء ويسمى بتونس 
قووكية رادو عقيل باللامن لزه لهياله) الح نان سنجو اليا رااان ليقن 
قوع الآن تالواسطق. '! 

ل كلمت تيعس ا لكاكين | لظن نهار الأزاج يلم نل الأشاذاة اليائرة. فيا 
بعر عر هبيج مزالي اكع سما تقوو وكايف شري تبر لشي لاقع 
القصبة» . ثم صارت تنتصب بالحلفاوين في أيام الأعياد وعاشوراء 
والمولد ورمضان. وكان النجارون يعدون بيوت النوم الصغيرة للبنات 
وأثاث المظاجخ,لهن أيضا..وكان القلألون يضنعون الكوانين الصغيرة 
والقدوق والكساكين والطواجن للزقديدة. (0هه:م) . وكان الصفارون 
بسوق النحاسن يصنعون القدور والصحون وجميع المواعين الصغيرة 
للبنيات» فتذهب البنت إلئ القصبة لتشتري دهيتها و بيت نومها 
وصالتها: ومطباخها :أو أنها تشتزجه لاون الصتاكعات التقليدية؛ و نول 
إعداد ثيابها وطعامها في عيد الأضحىء وَهوَما يسمَّئ ببالزقديدة, 
تساعدها في عملها أمها أو جدتها أو أختها الكبرىء فتتدونية على حذق 
تدبير المنزل و الشعور بالمسؤولية في سن مبكرة. ويشتري الولد 
السيف والبندقية ليتعلم المسابقة والرماية أو يشتري كلاهما آلات 
موسيقية صغيرة كالمعزف (البيانو) والجرانة (الكمنجة) والناعورة 
المغنية إلى غير ذلك. وكل هذه الألاعيب للترفيه والتربية ولتعلم احترام 
الأشياء وصيانتها. والبنت إذا كانت حاذقة احتفظت بألاعيبها إلى 
بنتهاء والولد كذلك احتفظ بها إلى ولده فتكون سنة طيبة. 

” الألعاب الجماعية : الألعاب الجماعية تكون أولا موسمية. فالبطشي لا 
يكون إلا فى الشتاء وعادة الزربوط «الخذروف» لا يكون إلأفى الخريف. 
اكور لكر 11/قز نلا خلا جود نيال يلقم ال لامك لبقا هيف لشفا ديرن 


(1) معناها في الإسبانية البربد. وكان يعدو به الفارس. 
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بتونس قرب بطحاء سيدي الجبالي من قطع الجلد المختلفة الألوان: 
ويحشونها بالنخالة » ويلعبون بها خارج باب سعدون وباب سيدي 
عبد الله وبطحاء المركاض ورحبة الغنم (معقل الزعيم) أو باحة 
المدرسة وباحة البيت (الصدآر). ثم جاءت الكرة المطاطة المتوثية 
فأقبل عليها الصغار. 

ومن جملة ألاعيب الصغار القرقيبة (08620) . وهي عجلة يدفعها 
أمامه فيحافظ على توازنهاء والكريطة وهي عربة صغيرة يصنعها 
ويجرها به صديقه ويضعها في حدرة فتنزل بقوة انحدارها. ثم صار 
الأطفال يشترون الدراجة المثلثة ثم الدراجة ذات العجلتين ثم السيارة 
الصغيرة. ؤكان بعض ذوي الثراء يتخذون لأبنائهم (كاليصا صغيرا) 
يجره معزة حامر صغير. . ومن ألعاب الأطفال في الربيع و الصيف 
«العفريت»»: يسَمى بالفرنسية (06201301) وبالعربية الراية. وهو إما 
عفريت أو نجمة:, والتجمة أكثر ركفت من العفريت. وكنت أنا مغرما 
بصناعة العفاريت والنجوم وإعطاتها لأصدقائي. وكان أهلنا يخافون 
علينا منها إذا اتصلت بالسلك الكهربائي المَوجِوَ د على أكمدت» بالطريق 
فيذهبون ينا إلى الأماكن التي ليست بها أعمدة ولا أسسلاك+ثم صارت 
البالؤناك:والطياز ات الصغيرة تباع بدكاكين باعة الألعاب, فتقلص ذال" 
العفريت والنجمة. 

وفي الربيع إذا نضج المشمش (البرقوق) يلعب الأطفال خمسة 
كعيبات. يأخذون خمس كعبات من قلوب المشمش ويضعون ثلاث على 
الأرض ورابعة فوقها ويأخذون الخامسة يرمونها بها على مسافة 
معلومة:ء فإذا أسقطوها كسبوها إلى أن ينتهي الطرح بانتهاء الأكداس, 
أو يضعونها في الكف ويرمونها في الهواء بلطف ثم يقلبون كفهم إلى 
أسفل و يتلقونها بظهر أكفهم. اقفوو قات السةاد ات ابد وداخله 
لوزة حلوة فيثقبونه بمسمار ويفرغونه بإبرة ويصفرون فيه فكأته 
هرمونيكا صغيرة. ويأخذ سيركو البناني المستدير أو خشب البناني 
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المستدير و يجعلونه قرقيبة يدفعونها أمامهم.وكنا نتخذ من « الدخسةن» 
( عمموأواصنة عطعقم06 13) الحريدة اليومية التوئب يه قبعات لرؤوسنا 

ومحافظ كبيرة لكراريسنا وجردانات (محافظ تقود لنقودنا) وسفنا 
على شاطئ البحر لبناء مدينة بسورها أو حفر ميناء إلى البر أو حفر 
متاريزات من الرمل و التقايل و ترصيفها بأكر. 

كان لجار عا تحيشبةز لضا . ظوا هاتآ المتضرة8 1 شنا زاضد و خيورظا 
لاصطياد السمك أو مكاحل صغيرة لاصطياد الحمام البري في البقاع 
المهجورة أو اليمام في غابات قمرت أو عصفور الزيتون أو غيره من 
الطيورء"أو' يشترون لنا خزينة أو طراحةلاصطيادالمقنين البردلون 
(أع ع 65و03 ) رود 
وواجب علئ ألوإلد أن يعلم أبناءه السباحة و الرماية و الفروسية علاوة 
عن الصراع الذي نسفية القوّاش> وهو لفظ تركىء فتعلمنا السباحة في 
البصود ا اواالاقووة ذه اطنو الخال ليه ارما جب اليقا نوكه #ذكزناء. وأما 
القراش فهو لعب تركى يشبه الجيدو. ويأتتق'أولاد“سيدي أحمد بن 
موسى وهم بارعون في القراش البربري و الفروسية.٠‏ 

أمآ النمتاء فلعمهن :عدن هذا"وهو قميض وعروسة وحفلة عروسة 
ووضع العرائس فوق قبور الأولياء والصاحين مثل السيدة المنوبية 
بتونس وسيدي بوسعيد أوسيدي سعد بميرناق وسيدي عبد الواحد 
قرب بنزرت. فإذا تم ذلك فزفاف تلك البنت فى سن مبكرة سيتم إن شاء 
الله تعالى. وتتعلم البنت الخياطة والطرز على القرقاف (لفظ فارسي) 
يسمى بالفرنسية 01/4060 وبالمغربية مرمرية لطرز جهازها وخياطة ثيابها. 
للزهور وصناعة معجون من الثمار أو الخشاف: وصناعة مقرونة 
مدرسة نهج الباشا للبنات فتعلمن الألعاب الأوروبية وصرن يشترين 
الألاعيب من الحلفاوين أو من بازارات باب البحرء وصرن يتعلمن على 
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معلمات يهوديات التوقيع على المعزف والعود. وفي الخريف تقع لهن 
حفلة كبرى بسيدي بوسعيد فيتزين ويلبسن فاخر ثيابهن ويذهبن إلى 
البدوة بصحبة الأمهات. وتميز النساء اللواتي يردن تزويج بناتهن 
واأولاوقن ملام ةا وهب كلة1 جإقات]الإمحدؤار: تطاوتي قبي الوار الي و1 
كنا اقعيلللة: 
ونلاحظ أن 'البنث:-والولدا هدلايعن + خواقاك , الفخوفات واضاووا 

جميعا يبتدئون المطالعة منذ السادسة يعدما كانوا يبتدثونها في سن 
العشرين. فصارت هناك مكتبات للأطفال من الضرورة بمكان» وظهرت 
الألاعيب العلمية التربوية الترفيهية» ومنها كتب للأمهات والمربين. 
وفوق كل ذي علم عليم. 
من أناشيد الألعاب : أمّك طمبو (2) 

امك طدبوي) مطاريان مال كلاكخب وس ليغ اللتيحواو 

أمك طمبو يويلظلؤلاك ‏ .,غشلجة:جبهتها في الواد 

:انال ورواشازالات مه ”< الهج اميزيه ألغريةه 83 إزتشالر بالق 

يااللهوقرين فول ياللننهوصبعجهميلول 

يا الله و قرين فلفل ياالله وصبح متفلفل 

يا الله و قرين طرشي ياالله و صبح في كرشي 

إمك طمبو بسخيبها طلك بعبؤي تئالا ينكيج جه 1 


د جاجة عمعي- 
كفن هج الى ختحهياو؟ العف ححا ملمقتهب فا 
فاش مصرور؟ في محرمة عكري 


هاهو عندي يا صاحبتى هاهو عندي يا صاحبتى 


(2) المعروف أنها أمك طنقو. 
(3) يقال: صب النوء. 
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آنا الصيد ناكلهم 


تا الصوى تاكلهمو آنا الليوة نحيييه 
آنا الصيد ناكلهم آنا اللبوة نخبيهم 
قصرأشكون ؟ 
قصرأش كون؟ قصب و الفبي ول 
قصسو إأشكبون ؟ قصر محمد بن سلطان 
اش قهيه؟ فيه الخوخ والرمان 
بايي (4) قين؟ في الصتم حدوةق 
الصندوق فين ؟ كعبلاة_ عو التمنان: 
النتعذار سين ؟ علش ب اهفييا القفياء 
الفجور فكايكيين؟ ع حل تيصميهعو السكيتية 
السكينة لعن الو باه السجسيراز 
الور فيينق ةير قسن ئ دياب انار 
باب الدرر فين ؟ فوقالفلوكة 
الفلجوكيية شبن ؟ كلا تهنا الجخوتحبة 
بابادنء. با با دن (5) 


(5)للمقارنة انظر: 

1933 ,لا بعطاع نان : ما -.1518075الاا 213015 5ع0 لاناعز ٠65‏ : (.8) لإنامنان] 

: أنأعع|ام : 262 - 255 .2 ,1934 ,.:13/أ. اطاط .ؤوع ١اانا8‏ : لمعل : 308-319ط 

(.ذ) 5أنام ا أء (.ع .؟نا) 0055 : 1958 ؤ5أرقتظ -.(1|015نة0 نعو0؟ .؟أما) »اناعز 65 ا 

38 أ0/) 303-328 2 ,1944 ,ااا بكا8ا : مز -ناع1/131! 3 عبت ١3‏ 06 لاناعز 5©ا : 
.(عأطم3و0أطأم 
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متفرقات عن الحج (*) 


الرحلة والحج : لقد نشأت العلوم الدخيلة فى الإسلام على ضوء 
العلوم الإسلامية ننقسينة ؤُوكهد يكنا ردوداهة نا قد نشأت الجغرافية 
لمعرفة « المسالك والممالك» أي الطرق الموصلة إلى الحج. ونشأ 
الحساب لمعرفة الفرائض, ونشأت الهندسة لمعرفة الخراج. وقد 
نشات ززلكءلوهاة: ترمتجااهها ركدك ,1 المس ةقدو سو ةا كام 
الثانية علمية شبيهة بدليل الطرق الذي يطبع اليوم بجميع اللغات 
وبكافة البلاد لإرشاد السواحين وأرباب السيارات فإن الأولى أقرب 
إلى النوع الأدبي وأشبه بالنوع الوصفي الذي اعتاد أرباب الصحف 
والمذينا هج اإكمرا دودسم اكبمال وزير ارمتطهع برتخا هارا الأستاد 
برانش فيك في مقدمة كناب عن رحلة عبد الباسط (1): 

« يعلم الكل أهمية «الزكلة»..قي. الأدب التاريخي والجغرافي عند 
العرب. فمن أقدم: العصؤكاهت رَحَلاكالبْحَارَينَ والوحالين - بما 
اشتملثغليّه»قق زأوَايَات ضميحة وكن لخر :منهوية مهؤلة. مزيقة 
خرافية ب قد أفادت أدباء المسلمين عن البلدان اتَخارجية والشعوب 
الأجنبية وأرضت ذوق الجمهور في شغفه بأخبار البلدان البعيدة النائية 
ووصف عجائبها. ولكن فى داخل الحدود الإمبراطورية الإسلامية 
سردات كامس :الريدلة اصع 1ه وروضانة1 ايها ةالو العورودرمن 
التصانيف. فقد استطاعت الرحلة بفضل مغربي مثل ابن جبير أن 
ترتقي بنفسها ولنفسها إلى مقام نوع أدبي شخصي قوي عناصر 
الحياة. موفور المعلومات الدقيقة والأخبار الثمينة والحوادث 
المشاهدة. ومن الطبيعي أن ينتج المغرب الإسلامى مؤلفى الرحلات 
بوفرة عظيمة:. وينبيغ به عدد جم من الوحالين الذين أثبتوا مشاهداتهم 
() الخوياء عدا تخا بالجهة ذو الحجة 1364 ه/ [ ديسمبر] 1944, ص 3-2. 
و5 -.عاءؤنة ع /الا ناج 010ل نال عناوأمكك مع 15أ60م1 عوهلزه/ ع0 ك5أأءم كاناو0 : وألاطعدوصلم8 (1 
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وتأثراتهم في تصانيف قيمة. فإن الأندلسيين والمغاربة كانوا يشعرون 
بدافع شديد ينزع بهم إلى كتابة ذكرياتهم وتسجيل نما يختلج بأنفْسهَم 
عن رحلتهم إلى الشرق بقصد طلب العلم وأداء فريضة الحج. وقد كانوا 
يشدون الرحال إلى الشرق بقصد زيارة البقاع المقدسة أولا 
وبالجاذبية القاهرة التي تستقدمهم كالمغنطيس لزيارة مراكز الدين و 
معاهد العلم الكبرى مثل مصر وسوريا و العراق. وقد نبغ هؤلاء فى 


جميع العصورء ولكن - على الخصوص- في القرنين السابع و الثامن. 
ونخص بالذكر منهم ابن رشيد(2) والعبدري(3) وخالد البلوي(4) 
وعلى الخصوص ابن بطوطة(5) الذي بلغ الشرق الأقصى. ونحن 
نجعل مقاما خاصا للتجاني(6) الذي هو إفريقي تونسي بحت. ويجب 

ن نعتوت نمام الكاتب في الكثيز من تلك التصانيف قد كان يرمي 


تاكن واستعراض اليش اهد . 2 القحيت 5 الأخلاق , و الوم لاد 


) 2) هو محمد بن عمر بن محمد. ين هيد الحراع للحيكي 7 (657- 721 ه/321-1259ام) محداث وخطيب 
ورحالة وأديب ولغوي. , ولد بسبتة ورحل إلى تونس فالإسكندرقة فالقاكرة فتهشقٍ فالمديئة ومكة للحج» ثم 
وا ا ارا ال 01 ملو ترجتانالتواجم: بيه غلى كتاب سيبويه' 
الخوجة (الشركة التونسية للتوذيع. . توفنس19821): انظار ككالة. “ه لوا مة اا 
7 3 3ص 367. 
الويود ا عي ايا ب ب ل الحداف” 
د.ت» ط 2 تح . محمد الفاسي. -الرباط / المغرب 1968, ط3 القاهرة 1978. 
(4) هو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم البلوي الأندلسي (حي 740 ه / 1340 م). فقيه ورحالة:؛ ولد 
يفوطبة وكولى القشاء فل ترجلة إلى احجان و 10 3ه إل لسلة ات لي يا كا “تاج المفرق 
في تحلية علماء أهل المشرق”. منها جزء حققه الحسن السائح. - صندوق إحياء التراث الإسلامي» 
المغرب. انظر : كحالة : معجم المؤلفين... 1/ 668. 
(5) هو محمدبن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن يوسف اللواتى ي الطنجي المعروف بابن 
بطوطة بالتخفيف خلافا لبعضهم (703 -779ه/1377-1304) . ولد في طنجة وتوفي بمراكش بعد أن قام 
بعدة خا روطتي 000 2 رحلته ١‏ « تحفه « تارك عراتي لسار وعا 100 
انظر : كحالة : 

معجم المؤلفين... 451/3 452. 
) 6) هو عبد الله بن أحمد التجاني (73 -8 ه /14-13 م). ولد بتونس بين سنتي 670 و675 ه//1272 - 
6م في عهد الدولة الحقصية. انخرط في ديوان الإنشاء للسلطان محمد المعروف بأبي عصيدة. ٠‏ ثم 
ا ص2 عار وياد د 0ه من 
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ولم تقف الرحلة الشرقية عند المغاربة فإن الحج كان عاملا كبيرا في 
تقويتها وتغذيتهاء فنحن نجد في القرن التاسع [الهجري] رحلة 
القلصادي(7) وفي القرن العاشر رحلة البصقروتي(8): وفي القرن 
الحادي عشر رحلة العياشي(9)» وفي القرن الثاني عشر رحلة أحمد بن 
الناصر(10) ورحلة الورثيلاني(11)». 

ركب الحجيج : من الوظائف الإسلامية المعتبرة وظيفة رئيس ركب 
الحجيج. وقد تحدث عن ذلك الماوردي(12) في كتابه « الأحكام 
السلطانية» (13) فقال : «وهذه الولاية على الحج ضربان : أحدهما أن 
ا على تسيير الحجيج. والثاني على إقامة الحج. فأما تسيير 
الحجيج ففهؤا ولاية سياسة وزعامة وتدبير. والشروط المعتبرة في 
المولىأن يكون مطانا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية. والذي عليه في 
حقؤق هذه الوالآيعشرة أشواء د ١‏ 

أحدها جمع الناس فَيْامَتسَيرهم ونِنؤلهغاحتى لا يتفرقوا فيخاف 
عليهم النوى و التغرير.والثاني ترتيبهغ في المسهوو والنزول بإعطاء كل 
طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مَقادم إِذَ] “سار ويألف 
مكانه:إذاينزل. فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه. والثالث يوقق بهم في 
السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم. والرابع أن 


(7) هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي القلصادي الأندلسي أصلا ونشأة: 
الباجي إقامة ووفاة (ت 891 ه/1486م). عالم بالفقه والفرائض والمنطق واللغة والحساب والفلك: 
ومؤلف كتب عديدة: منها الرحلة التي حققها محمد أبو الأجفان.- الشركة التونسية للتوزيع: تونس 1978. 
انظر : الحمروني : بلاد باجة مدائن ومعالم وأعلام.- دار سحرء تونس 2007. ص 57. 

(8) لم نهتد إليه. ولعل اسمه تعرض لتصحيف. 

(9) هو عفيف الدين العياشي المغربي (ت 1090 ه/ 1679م). رحالة؛ من آثاره الرحلة العياشية التي دون 
فيها رحلته إلى مكة والمدينة. انظر : كحالة : معجم المؤلفين... 381/2. 

(10) لم نهتد إليه. 

(11) هو الحسين بن محمد السعيد الشهير بالورثيلاني (1125- 1193 ه/1779-1713م). مؤرخ ورحالة. رحلته 
إلى الحجاز سنة 1179 ه/1765م مشهورة بالرحلة الورثيلانية أو« نزهة الأنظار فى فضل علم 
التاريخ و عجائب الاثار... ط. بيار فونتانا الشرقية: الجزائر 1908. انظر : كحالة : معجم المؤلفين... 1/ 638. 
(12) هو علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي (364- 450 ه/ 975- 1058م) فقيه ومفسر 
وأديب و سياسي. درس بالبصرة وبغداد و تولى القضاء بعدة بلدان. بلغ منزلة عند ملوك بني بويه. وتوفى 
ببغداد. من كتبه الحاوي الكبير في الفقه الشافعي وتفسير القرآن وأدب الدين والدنيا وأدب القاضى وقوانين 
الوزارة و الأحكام السلطانية... انظر : كحالة : معجم المؤلفين... 2/ 499. َ 

(13) ط. القاهرة 1327 ه/1909م: ص 93 ومابعدها. 
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يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبهاء ويتجتب أجدبها وأوعرها. 
واللفلسي أن يرتاد إليهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت. 
والسادس أن يحرسهم إذا نزلواء و يحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم 
داعر ولا يطمع فيهم متلصص. والسابع أن يمنع عنهم من يصدهم عن 
المسيرء ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال - إن قدر عليه - أو 
ببذل مال إن أجاب الحجيج إاليه .ولا يسعه أن يجبر أحدا على بذل 
الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلآا لها عفوا ومجيبا إليها طوعا. فإن 
بذل: المال»على. التمكين..من الحج لا يجب. والثامن. أن يصلح_ بين 
المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم بينهم إجبارا 
إل أن يفوضن الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ 
الحكم وين فإن دخل بلدا فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أن يحكم 
بينهم؛ فأيهما احكم نفذ حكمه. .ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد 
عكري لكي والتاتمع أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم 
ولا يتجاوز التعزير إلى الحد إلأ أن يِونِن له فيه فيستوفيه إذا كان من 
أهل الاجتهاد فيه. فإن دخل بلدا فيه من نولي إقامة الكدون على أهله 
نظر : فإن كان ما أتاه المحدود قبل دخول البلد فوالي«التمجيج أولى 
بإقامة الحد عليه من والي البلد. وإن كان ما أتاه المحدود في البلد 
فوالي البلد أولى بإقامة الحد عليه من والي الحجيج. و العاشر أن يراعي 
اتتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ولا يلجثهم ضَّيقُه إلى الح في السير. 
فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه. فإن كان الوقت 
متسعا عدل بهم إلى مكة ليخرجوا مع أهلها إلى المواقف. وإن كان 
الوقت ضيقا عدل بهم عن مكة إلى عرفة... إلخ». 
هذا هو نظام الركب الإداري وبيان دائرة اختصاص رئيس الركب. 
وقد ورد استطرادا في كتب التراجم بعض معلومات عن نظام الركب 
التونسيء وما هي العادات الجارية في ذلك؛ وماهي التقاليد المتبعة. 
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وإليك مشهدا من مشاهد حركة الركب بالقيروان في القرن الرابع (14) : 

انالف سافب الاوك 

قال>له از ايك خللة طويلة. عرض العدو لقلبي بأن سيحول السعر 

وأصيب فيه. . فأتيت لأبيعه وأخرج حاجا. ولم يكن بقىي ممن يخرج إلى 

الحج إلارفقة تخرج بعد ثلاثة أيام». 

فقال أبو زكرياء لسعدون : « بع طعامي بقرض طعامك» ففعل. وانطلق 

معه إلى موقف الدواب فلم يوقق له شراء دابة. ثم غدا إلى الموقف 

مي سي و 

اا لي رلا تر بيت ا 

الطف بي ' يرددها كلما سمع ضري الطبل. "قال بنبغدون :« فإذا جماعة من 
بني أبي حسان اليحصبيء فملت إليهم: ' ونننألتهم”» روضيراؤذيه نالو بكم 

لازي قي ققالوا لي : 0 مولى لنا تجهز يريد اللحي: فمات» فجثنا 

نبيع جَنّهاؤه ودايته». 

مق ببودو العا ل جاخوووبي يبب جاية لاي سين 

والسوط. ‏ فوضع أبو زكرياء رجله في الركاب وركب. وانطلق مع 

الحاج..., 

ولدينا أيضا بعض وثائق فيمن سموا رؤساء الركب. ومن الذين سمتهم 

الإفتولية! لأموراءة ااعلرا) ٠‏ [الاكياءاليسية إلجضي ري اسل 

8ه/1822م (15) 


)١ 4)‏ طبقات أبي العرب التميمي: ص 7135 
15 ) الإردن في مارو ك0 
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الحج فى كتاب « التمدن الاسلامى » هذا كتاب قيم ألفه ميتز ونقله من 
5352 الإسبانية مقا ول كيل وهو حري بأن يترجم الى اللغة 
الحو تال لالشحار يمن لش اق السمة كتنب عن الهم فرص :383 الى 
صن 398 لق 
« إن الحج إلى مكة يكون أحيانا عسيرا جد لما يحف به من الأهوال 
مقلم لخالو عي تيوط التسفيان حك االعويلاة اذه الف ةاووداء فى 
110000 01111ظص1ص 
قافلة السلطان. وذكر ابن الجوزي فى بعض كتبه أن قبيلة العصيفى 
علض 3ك[ 9000 ديجاى غدر شلوك اقراسركفها مخليفة فيا دز أمَزاء 
الجهات. وَهِن سقة 386ه/ 0996م تقاضت قبيلة المدية5000 دينار. لكن 
فى شبحة 8ع 54م ابلتم اليقومن:السماس زمرو القاقلة لأنبالفنائلة 
فى السنة قيلهاقد مو افع )اه راهعمفابي الجدو إلا أن يدفع الهاج فئ:هذه 
الوه الوتار النمدارفية دكات لهم ف اسيل ان المسلم التق حقاً 
يسافر راجلا.وذكر ياقوت الحموي في معَجَم البلدان” أن:غلى الصوفي 
أن يذهب الى الحج بدون جهاز. وألّف أبو حيان التوحيّذي 698032 
/ 0 م كتابا سماه « الحج العقلى » ذكره ياقوت فى معجمه. 

لزيد ع ادن العا مرج السر ا ا بولكن على مف ان 
تفتح ابواب الدراسة مقبلة تكون أوسع موضوعا وأوفر مادة. فإن في 
الحديث عن تكون الرحلات وصلتها بالحج أو عنّ نظام الركب التونسي 
خلال التاريخ أو عن نوادر الحجيج ما يتسع لأن يكون « أطاريح » شيقة 
ملتفينة بوجاللة عزفي 16 


(16) للتوسع والمقارنة انظر : نورة بنت معجب بن سعيد الحامد : الصلات الحضارية بين تونس و 
الحجاز/ دراسة في النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية (1256- 1326 ه/1840 - 1908م).- 
سلسلة الرسائل الجامعية». دارة الملك عبد العزيزء الرياض 1426 ه/2005م (الحج ودوره في تدعيم 
الروابط الثقافية بين البلدين : ص 152 - 160, الصرة ودورها في دعم الصلات الاقتصادية بين البلدين : 
صن 229 256/, 
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حجاج الأندلس بعد سقوطها (*) 


لقد كانت فريضة الحج داعية لنشوء فنيين من أكبر فنون الأدب 
العربي هما فن المناسك وفن الرحلات. فأما مناسك الحج فهي باب من 
أبواب الفقه ضمن التصانيف الفقهية. وقد استقل بالتأليف فيما بعد. 
فيه بيان واجبات الحاج من آداب الركب ومعرفة المسالك والممالك إلى 
معرفة شعائر الحج ذاتها(1).وأما الرحلات فباب طويل عريض من 
أبواب الأدب العربى ولاسيما الآدبين الأندلسى والمغربى. و«الرحلة» 
ليست محر ذكر للمسالك ووصف للمدن م التي ل الحاج. 
ولكنها تتضمن “فى الغالب وعلاوة عن ذلك بيانات: عن الحياة 
الاجتماعية'ووصفا للمَجِالِسن العلمية والأدبية(2). خذ لك مثلا من ذلك 
0 الكناني؟ في القرن الثاني عشن الميلادي(3) ثم رحلات 
ابن رشيد(4) والعبدري(5) وخالت البلوي(6) بغد ذلك بقرن أو قرنين. 


(") تشوفي الثرياء ع 11 تُوفمبنَ1945, ص 4+2. 5 وك 

(1) من ذلك على سبيل المثال : إرشاد السالك إلى أفعال المناسك لابن فرحون اليعمرئ'(آت.799 ه).- تح . 
محمد بن الهادي أبو الأجفان, بيت الحكمة»؛ قرطاج / تونس 21989 

(2) انظر : الجاسر (حمد) : أشهر رحلات الحج.- الرياض 2 هم 1982م. أبوالأجفان (محمد الهادي) : 
رحلات الأندلسيين إلى الحرمين.- في : السجل العلمي لندوة ” الأندلسٌّ/ قرون من التقليات والعطاءات»: 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة, الرياض 1417 ه/ 1996م ق 2 ص 385 - 426 : خضر (طارق محمد) : 
علاقات الموريسكيين بالأراضى العربية المكرمة من خلال المخطوطات الموريسكية.- فى : الأندلس... 
المرجع السابق؛ ق2..ص 43 66: بحوث ندوة الرحلات إلى شيه الجزيرة العربية المنعقدة بالرياض من 
1 إلى24 أكتوبر 2000 (2ج). 

(3) هو محمد بن أحمد بن جبيربن محمد بن جبير الكناني البلنسي ثم الشاطبي (540 -614 ه/ 1145 ب 1217م) 
أديب وشاعر ورحالة. رحل إلى المشرق للحج وعاد ثانية وثالثة. دخل بغداد ودمشق وجاور بمكة والقدس 
وتوفي بالإسكندرية. من آثاره : الرحلة (كحالة : معجم المؤلفين.- مؤسسة الرسالة: بيروت 3, ج 3ص 56). 
(4) هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس... بن رشيد الفهري السبتي (657 - 721 ه/ 1259 - 
1م) محدث وخطيب ورحالة وآديب ولغوي. تعلم بسبتة ووحل إلى اتوضسن والإتتنكدداوية والفاهزة 
ودمشق و المدينة ومكة للحج و توفي بفاس. له عدة مؤلفات, منها : ملء العيبة قيمن جمع بطول الغيية في 
الرحلة إلى مكة وطيبة (6ج).- تح . محمد الحبيب بن الخوجة: الشركة التونسية للتوزيع: تونس 1982 
(كحالة : معجم المؤلفين... 567/3). 

(5) هو محمد بن علي العبدري (ق7 ه/13م) رحالة ينسب إلى جده عبد الدار ابن قصي القرشي. ولد في 
بلنسكة وقام برحلة إلى مكة سنة 1289 م وألف الرحلة المغربية.- تح. أحمد بن جدوء كلية الآداب, 
الجزائرء د.ت. ط2 تح. محمد الفاسىء الرباط 38 ,: ط 3 القاهرة 1978. 

(6) هو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم البلوي الأندلسي (ت 765 ه/1363م). فقيه وقاض ورحالة 
مولود بقرطبة. له : تاج المفرق في تحلية علماء افل المشرق وهو رحلة إلى الحجاز من سنة 737ه إلى سنة 
0 ه (كحالة : معجم المؤلفين... 6/1)). منها جزء حققه الحسن بن محمد السائح: الرباط. 
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وعلى الخصوص رحلة ابن بطوطة(7) بالإضافة إلى المغرب الأقصى, 
ورحلة التجاني(5) بالإضافة إلى تونس. 
-العربية والأعجمية : 

كانت اللغة الرسمية في إسبانيا الإسلامية هي العربية القحة لأنها 
لغة القرآن الكريم. وكان شرطا أساسيا على كل رئيس دولة أو موظف 
فيها أن يحسن العربية حوارا وكتابة. فتبارى الرؤساء والوزراء في 
حذقها والبراعة في إنشائها حتى كان أكبر الكتاب من الرؤساء والوزراء 
وحتى كان يلقب الكثير منهم بذي الوزارتين: وزارة السيف ووزارة 
القلم. مثل ابن الخطيب وغيره. لكن الناس في حياتهم اليومية كانوا 
وككاذلراع امول الزف قم لسسديه اسكارسي انه لللففد مو اليه 
والإشيانية التو فتبسها الفاتخون من المغلوبين. ؤكانت توجد إلى 
جانب ذلك لياجة إضبيانية متولدة من: اللاطينية الدارجة وهي الأنموذج 
الأول للغة الإسبانية الكطلوة بر دير 

وقد أثبت الأستاذ ريبيرا الإسبائن هيم 5 أزجال أبي بكواتين 
قزمان(9) أق لأف قرظية اكانوا يتعرهون - ]© يلكي العورية/القجنة أو 
العربية الأندلسية الدارجة- تلك اللهجة الأعجمية الإمنطاكيةم كمياتكان 


يعرفها القضاة و الموظفون الرسميون. 


(7) هو محمد بن عبد الله... بن يوسف اللواتى بي الطنجي المعروف بابن بطوطة بالتخفيفء: وبعضهم 
يشددهاء والجاري على الألسن خلافه (703 - 779 ه/1304 1377م). 

قام بعدة رحلات طاف أثناءها بالمعروف من العالم في زمانه. فبلغ في الأولى الهند و الصين وجاوة وبلغ 
في الثانية الأندلس وبلغ في الثالثة السودان والنيجر. واسترجعه السلطان أبو عنان إلى فاس ليملي رحلته 
على الكاتب أبي عبد الله بن جزي فأتمها في 3 ذي الحجة 756ه وسماها > تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار” . وتوفي بمراكش (كحالة : معجم المؤلفين ... 3/ 452-451). حقق الرحلة عبد الهادي 
التازي ونشرتها دار السويدي/ أبو ظبي» ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت2004 . 

(8) هو .عبد الله بن أجمد التجاني( ق8-7ه/14-13م) ولد بتونس بين سنتي 670ه و675ه 1272- 
6م.. وانقطعت لاك سنة708ه/ 1308م. أاصطحيه السلطان أبو يحيى شيخ الموحدين؛ ٠‏ ثم استدعاه 
أمير بجاية أبو زكرياء سنة 1285م. من مؤلفاته العديدة اشتهرت “الرحلة” التي قام بها من تونس إلى 
طرابلس من 706ه إلى 708ه .وقد حققها ح 82 لين الوهفاي". > الدان العزيية للكتات: تونس 1981. 

(9) هو هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان القرطبي(ت ت 508ه/1114م) أشاعغر وزجال: 

حقق ديوانه فديريكو كورينتي.- المعهد الإسباني العربي للثقافة, مدريد 1980.وكان قد سبق إلى تحقيقه 
إيميليوقرثيا قوماث. - مدريد 1972 ونشر عنه عدة فصول. 
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ويفسر هذا أن مسلمي الأندلس طالما كانوا يتزوجون بالإسبانيات 
الاعجميات آوكان الإسجان الأعاجم يتطوعون أو ينخرطون فى الجيش 
العرى قيقدت اللعةالأعممية مستعيلة ليقن السيعييه مدان : 

وقد أشاد ابن بشكوال(10) وابن الأبار(11) وغيرهما من مؤرخي 
الأندلس بذكر من كان يحسن العربية القحة. وذكر ابن حزم(12) أن 
القبائل الضاربة بأحواز قرطبة قد تعاجمت ألسنتها وتطرق إليها الكثير 
مرللكهرطات) واالعراكيلكة الورعطادية حص ترطبنه| عن 'الشراية (للقسة 
بمراحل. وروى الخشني(13) في كتابه « تاريخ قضاة قرطبة » عدة 
تالز تفيبب ان ءالقطماق والخلقاء ركاتوا يخرفوين ا الأظيميّة الإمسباقة 
المستعملة يفرظبة. 

يت العلامة,الإستباني [جوليان] ريبيرا [818588 «ذنانال] هذه 
اللهجة الإسبانية القوطبية فوجبها تمت بحبل من نسب إلى البرتغالية 
القديمة أو لغة الجلالقة وإلئ اللكة القاظالونية التشبيهة جدا باللغة التى 
يتكلمها سكان جنوب فرنساء فاستدل هنءذلك على الثسبب الذي كان 
يحمل أهل قرطبة على اختيار رقيقهم من الجلالقة أوالقاطالوَتيِينَ لقرب 
لهجتهم منْ"اللهجة القرطبية إن اللغة هي أحسن وسيلة للتقاهلة: ولاحظ 
أيضا أن الأوزان الشعرية التي عمد إليها ابن قرّمان في أزجاله وثيقة 
8 كلدو لحدية كي ناوي كعم اموق مو مقطاو أل لاون لاسن اوهو ا 
محدث ومؤرخ وشاعر. من مؤلفاقم الكثيرة“الصلة في تاريخ أئمة الأندلس و علمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم” (كحالة : معجم المؤلفين... 674/1 - 675). 
(11) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر... البلنسي الشهير بابن الأيآر (595- 658 ه/ 1199 - 1259م): فقيه 
ولغوي ومؤرخ وشاعر. ولد في بلنسية حيث تعلم على علمائها ثم رحل للعلم في الأندلسء ثم غادرها نهائيا 
إلى تونس سنة 636 ه للعمل في ديوان السلطان الحفصي أبى زكرياء. قتله المستخصر تهجاةوا لكرواذة 


كتابا من مؤلفاته. له : تكملة كتاب الصلة لابن بشكوال في ثلاثة أجزاء (كحالة : معجم المؤلفين... 3/ 432 
- 433؛ م. محفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين.- دار الغرب الإسلاميء بيروت 1982, 16/1 - 43). 

2) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي (384- 456 ه994 - 1064)» فقيه وأديب 
ولغوي ومؤرخ. عرف بمذهبه الظاهري فطارده الفقهاء إلى بادية لبلة حيث مات. من تصانيفه العديدة : 
طوق الحمامة: المغرب في تاريخ المغرب. جمهرة أنساب العرب في عدة طبعات خامستها لدار الكتب 
العلمية وبيروت 1983 (كحالة : معجم المؤلفين... 393/2 --394). 

13) هو محمد بِنَ حارث يبن أسعد الخشنى القيروانى (ت حوالي 1 3ه/981م) محدث وفقيه ومؤّرخ 
وأديب وكيمياوي. ولد بالقيروان وبها تفقه وكذلك بالأندلس وأقام مدرسا بسبتة واستقر أخيرا فى 
قرطبة. من مؤّلفاته العديدة : تاريخ علماء الأندلس وتاريخ قضاة قرطبة, نشره المستشرق الإسباني 
جوليان ريبيرا. مدريد 1914ء وأعاد نشره عزّت العطار الحسينيء القاهرة 1372ه/1952م (محفوظ : 
تراجم... 205/2 - 208). 
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الارتباط بأوزان الملك الفونس الحكيم الإسباني في أشعاره وأوزان 
الموشحات القديمة المكتوبة باللغة البروفنسية أي لغة جنوب فرنسا في 
الجا شي : 
ونستفيد من كل ما تقدم أن أهل الأآندلس كساتر أهل أوروبا كانت 
لهم لغة عربية فصحى ولغة عامية دارجة. كما أن المستعربين من 
الإسبان - أي سكان إسبانيا من النصارى الذين استعربوا - كانوا 
يستعملون اللاطينية والعربية. وكذلك سكان إسبانيا الشمالية من 
الجلالقة. والأراغونيون البعيدون عن المنطقة الخاضعة لنفون العرب,: 
يم يستعملون اللاطينية واللغة الأعجمية الإسبانية الدارجة. 
نتشرتااكل هذا ,الانتشار لنتحدث عن الاسبانية الأغجمية التي كان 
د ع الذيينكانوا يعيشون في دار حرب أي في المناطق 
اهالخ هة إسنا آلتي, 7 صب متها العرب بعد احتلالهم إياها في 
الفتح الأول. 3007 متمد الوا العرين كا ال و0 
الذين آثروا البقاء في الجهات التي 1 الإسبان القصار يمن جديد 
يعمدون بطبيعة الحال إلى استعمال اميه 0 ين اأحماديثهم فقط 
ولكن في تاليفهم أيضا. 
المهاجرون : كان الإسبان النصارى يزحفون على ملوك الطوائف 
المسلمين» وتدور الحروب بين الفريقينء فإذا تغلب الإسبان واقتطعوا 
لوع جهاكا هاج سن الغ هلك :اللنيتات من يتففل “إلى دارا الإسلام ومتيم 
من يبقى محله مع محافظته على الإسلام. وهذا الفريق الثاني يسمى 
«المهاجرين» وقد أخذ الإسبان هذه اللفظة وحرقوها فقالوا 
«مداجر»(14) عوض «مهاجر» وجرى المؤرخون الأوروبيون على 
استعمال هذا اللفظ الاصطلاحي وإطلاقه على من ذكر. ونحن نستعمل 


لزعي الإبعباتي يمون #موديخاز 2000 ع ردصي يع السو سي 
حختهو الشلطان التجدواتي و 0 ري - وزارة الثقافة توئس 2004, 
07133 
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لفظة مداجر عوض مهاجر تفاديا لاشتباه المعانى فشَئ لفظة «المهاجر» 
التى تكاثرت مدلولاتها. 

بقي المداجرون بالجهات التي استرجعها نصارى الإسبان مثل طليطلة 
وغيرها وبقوا على ديانتهم الإسلامية وقضائهم الشرعي وعاداتهم الجارية 
بينهم. ولم تكن الحكومة تجعل فرقا بينهم و بين بقية السكان من النصارى. 
و لاسيما على عهد الملك آلفونس العاشر الذي كان بطليطلة وأقام بها معهدا 
عاليا جمع له علماء المسلمينء و طلب منهم أن ينشروا به العلوم العربية على 
لهم الحقوق ويعاملهم معاملة تبجيل وتعظيم. 
-الأدب المداجر: رأينا أن المداجرين يستعملون اللغة الأعجمية أي الإسبانية 
القديمة لكنهجم حافظوا على الخط العربى فكانوا يكتبون الأعجمية بحروف 
غوابنة ,طللقلاركا غدل بالنعض مو مس امي اضعاتة/,وقم لقب |المدلجوون 
تآليف كثيرة. بالأعجمية. منها قصيدة يوسف (15) وسيرة النبىء محمد 
(صلعم) التي نقلها من العربية إلى ظ الأعجمية محمد ربضان الرويضي 
المنسوب إلى مدينة رويظلة بالأندلين(16؛ .وقد صدف المداجرون 
5 ا 0 3 “<> كه 
كتاب الشقوبي المعروف أيضا «بمختصر السنة» تأليف الفقية عيسى بن 
جابر الشقوبى من مدينة شقوبة [56901028] (17). ويو كيت فى الفقه 
مجهول المؤلف يظهر منه تأثير آَتَى كام الغزالى(15). 

2 6730203 -.والنااده نا5 3182م 0316713165 : أناونلا 06 ولمعه5 : |5103 2ع0مقمع 1/1 .8 (15) 


]نامل : 10 -.ع0065وهي8 5363020 لع مرو طها/! 05 لكأعمم ع١‏ : لإعاموا5 .ل.ع. لم (16) 
,1270 /ا١‏ : 413 -2.379 ,1610 : 81-104ظ ,1868 ,ااا ,ر5ع001ه-ا ,لإأعأاهءه50 عنأوأومُْ اهلامج ث5 0 
21 - 2.165 ,1873 ,الا : 337 - 303 ,140- 2.119 ,1871 ,إل/ا : 177 - 138 م 

وقد اعتنى بتحقيق ديوانه أنطونيو فسبرتينو رو (2عناو5007] ممأرعموع/ا وأرمكامم) 


3 ,اهلا 2 ,مهومها -.0ة3530؟ لم مروطها/! لاط 31060املاة لإلاناة دوذتاعمموطهالا : مدوءره1/1 .ل 
ا : كك 1 ا ددم 
17) ألف المختصر السني (أ0انا5 13710/ا:8 |ع) أو المختصر السيقوفي أو الشقوبي : 


(58901/13170 1310/اه,8) سنة 1462م: ونشر في : 
ا 510 - 247 م ,53 1/3011 ,/ا.1 ,امموموع معلرمئواط الدأرمممع الا 
8) عثر على أهم المخطوطات الألخمية في أرقون بالموناثيد دي لا سيرا (51622 دا 06 3610مها/1) 
في أواخر ق 19م, انظر : لا 362065 105أءد5نامها/! : (اعنوأالا) 5مأعواهه وأعث ,(مؤتانال) موهمه1 بز ورعطزع 
-83]| ا 06 |0606 0166| : (.ع) :53610760 : 1912 للحلا ,انال ا ع0 وعغأو[اطاط ا ع0 20123005وزاج 
.8 - 2.140 1889 ,الا اول ,لجا 0م55 وأتمع0وعم اهع؟ وا عل 25أممةل] : مز -.ق0قألمدزاة مان 
ديسمير 0,05 ص 45 نس 0 
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وهناك تصنيف فى العقيدة الإسلامية ألفه بعض من هاجر من 
الأندلسن إلى ,طدايقة تؤنسى. وتجاعله.غمدة!الأندلسييين التونسيئييين.قبل!أن 
يتعلموا العربية من جديد فيعتمدوا على كتب الفقه العربية(19). و 
نعلم أن مهاجري الأندلس إلى تونس كانوا فرقتين: فرقة الثغريين 
المنسوبين إلى الثغر الأعلى أعني شمال إسبانيا المعروف بأراغون, 
وهؤّلاء من المداجرين بطبيعة الحال؛ فهم يتكلمون الأعجمية الإسبانية 
ويطالعون كتبها المؤلفة بالإسبانية والمكتوبة بحروف عربية كما 
رأينا. و الفرقة الثانية هم سكان جنوب إسبانيا أوالأندلس الأقحاح 
الذين كانوا يعرفون العربية أو على الأقل العربية الدارجة الأندلسية. 
وفي كل؛ قرية من قرى الآندلس بتونس مثل تستور وسليمان و غيرهما 
يوجد لهل القاكرين أي :التغريين المداجرين وتحي الأنةلطل؛ 

وألقب +المداجرون]- ججادوة عن الكتب الفقهية- أقاصيص بلغتهم 
الأعممية منشر فاضي الغالوو من العردية: منها قصة «الآنسة أركايونة»: 
وقصة «تميم الدار» وهيا رجلة إلى غالم الجن على غرار «ألف ليلة 
وليلة». وحديث «حمام زرياب» و » 0 + ْ 
ومنها حديث «القصر الذهبي»( 21 5-5-7 كين 
(19) المؤلفات عديدة, انظر منها و عنها : 
.نا -.اأأط/اة! 0تأعع ناا - مقومؤذأط موعذؤلقرزهص اعل معأدوقاذأ معلتاموقه اع : (عانا) وممص ؤمومرو8 

.8 233830023 ,160ا0310 اء ملصمممعة2 .أذما 


8600 : (عمننا) أ2-83121عم0 ا ,(631105 لدنال) قاع اوم عل0مع/31|اأ/ا ,(وغ6مطات6 مرق/اام ) وعامونع 06 
5 1/1300 ,ولع01/1 .5اع/اأمنا -.05 اموه 005 105 06 


3 01 1 1 86 : مأ -.01516انا! مع 0 عل701150] 1 : (مقنال) واإعمعم 
.9 2016 ,191 2 ,1973 1/3070 - .عأواصنا! مع 3003|05 505010645 5ع ناة 0600065 اأعرمة8 : (.) )مم 


الحمروني ( أ.( : الموريسكيون الأندلسيون في تونس/ دراسة وبيبليوغرافيا. - ميدياكوم, تونس 1998, 
ص 112 - 1158. 
في ع ال ناك اسالسية 0 ساد مدي 6 ص57 106 
00 : 5أ-.طع23: ع0 مموط اع0 <201طام اع : 110586685 .ع مطمع/اممه (20 
1 ,1300أ5نااع 
1975 1/1300 موق اماع وا و 0 معطا اع : وعأامعبط ع0 5ثغ6مرات0 معو/اام 
وقد عريها م.ن. . بن جميع فى : : المرجع المذكور (مجلة دراسات أندلسية.ع 32, جويلية- ديسمير 22004 ص 64 -18). 
.أأ6.ه ...6]طا اع : وعأمعبع عل 5غْذزراج .م (22 
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-رحلة حاج منزون : و من جملة هذه الكتب رحلة « حاج مدينة منزون» أو 
« الحاج المنزوني » التي كتبها صاحبها شعرا باللغة الأعجمية و ذكر 
فيها سفره إلى الحرمين الشريفين. وقد نشر هذه الرحلة المستشرق 
الاسبانى ماريانو دي بانو [8800 06 11/301300 بمدينة سرقسطة 
لماحو دالاو ل ا ا 
م ري ا ا لي ا 
إدواردو دي سافيدرا [05مع/لهك5 06 500/3:00 1200 - العضو 
بالمجمع العلمي التاريخي الإسباني- بين فيها أهمية الدراسات العربية 
اليه إلى الاشيان وطوق (انتقال الألفاظ وفصي تعلدياهروالاشيافة 
إل العزييا واليكس. 
والكتتاب نفسه يشبتمإن؛على 26 بابا. بين المؤلف في الباب الأول 
كيف وقع الغتويمى تو جر تأليقا باللغة لوطي قي بلي وى 


الأكدلتق, وَمديا «وتحلة 14م المنزوقي إلى مك 2-00 
ا ا ”7 3 وني دونه 007 تان أن فار 
فيليب الثالث أمره بإجلاء جميع المسلمين عن إسسيانيا در هذا الأمر 
سنة 41609) اضطرت الطروف مسلمن متروة ف 1 ١‏ 18114 
وكان مسلمو منزون من أشد الناس تعلقا بدينهم. و كان من ضمنهم 
الحاج المنزوني الذي ذهب فى القرن السادس عشر إلى الحج و ألف 
رحلة شعروية واللهة انع يمن القن كت كاف ايه عدا 
والحاح المي 4 لاسن فح قات ل ا 1 اكه 
ا و ا ا البق 
كع كلا هيه اكاب الاوية بمو (الأتقاة و اإفى اللسههاق شاو ال 0 
عب امب جيجه بسو اع ا ا م 
000-77 0 0 يلد جور لجا 1ن احا و علا 
ب مر تك ا و ا ا 
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عن الرحلة نفسها أن نورد فذلكة في آخر أيام الأندلس لربط الموضوع. 
-آخرأيام الأند لس : 

سقطت مدينة غرناطة» ودخل الملكان الكاثوليكيان فردينند وإيزابلاً 
قصر الحمراء في الثاني من يناير سنة 1492م. ولكن الإسلام لم يتقلص 
ظله من الأندلسء وبقي المسلمون في أمن من أبدانهم وأرزاقهم وفي 
حرية من عيشهم ودينهم وجوامعهم وتقاضيهم وعامة أساليب 
معاشهم. ولم يكن سقوط غرناطة أعظم كارثة حصلت بالمسلمين بل 
الأنكى أن بعض القساوسة المتعصبين و المتغالين في دينهم قد أرادوا 
حملهم غلى أكتناق القضارافية.هالأنا فكذهزائ مؤنانبق:الطالبئرئ 
[قعنأقاه 0 1ج :]1 قد حاول تنصير المسلمين عن طريق 
الإقناع بينما الزاهب, سيشنيووس قد ذهب به حزمه في تعصبه إلى 
حملهم على النضراتية' 5(ه): و في اشنة 14991م, حمل كتبا عربية إلى 
ساحة باب الرملة بغرناطة فأحرقهاءةؤننقل الكقبٍ العلمية العربية إلى 
دمى العف ةبس ساد ان افيح كان ذلك سيب ككورة الموريسكو (23) 
بقلعة البيازين سنة 1500م. وقد اندلعت نيران الثورة هاللتدت إلى حبال 
البشارات وبياسة وقادس وغيرها من مدن جنوب الأندلس. وشبت 
نيران الانتقاض بمدينة رندة المنيعة بجبالهاء و هى مسقط رأس 
الشاعر [أبي البقاء] الرندي الكبير(24) الذي وق الاين ديق 
العا اه 

[البسيط] 

اكولس جاه نتضان” قلا يفر بطي العيش إتسان” 

ارت قلاف إلئ امازل الطق فرديناك الكادوليكي بتفسه لإخماذها (سنة 


(23) الموريسكو هم الأندلسيون المسلمون المهادنون للنصارى والمقيمون بما احتله ملوك النصارى من 
الأندلس. وهم يظهرون النصرانية ويخفون الإسلام. 

(24) رندة» بضم أوله وسكون ثانيه (0003©) : معقل حصين بالأندلس... على نهرجار... بين إشبيلية و 
مالقة (ياقوت الحموي «معجم البلدان تحد:ت:خ: الجحدي! دارالكتب' العلميةء بيروت:1990, ج3, صن /84). 
وأبو البقاء الرندي هو صالح بن شريفة. 
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١0م‏ )رز طبدرا مرا هو ]11ج تشوليل 21502 يتججى العووا بسكو ملز امفطاق 
النصرانية أو الانجلاء عن إسبانيا. فأظهر البعض التنصر مع بقائه على 
الإسلام في الباطن. وهذا ما فعله البعض من سكان أبيلة وطورو وسيمورة 
وطيوها طن )أعالية وتقلجالة بتإتكنازع (الأتطاتيري دوه ولا بق شين اليميتة 
الموريسكو كما مر بنا. أما ببلاد آراغون فإن الملك دون فرنندوأقرٌ 
الموريسكو على العهد بطلب من مجلس الأمة وعظماء الإسبان وطلب 
مف ربيوان | لشيمينشل, ارم لاتثمانا يساق اليد كفنا 
انز كز كندكد55 00 
ألعوبة في أيدي رجال الكنيسة وأثر عليه خوان دي ريبيرا فأصدر سنة 
9م أمزا باكلا المسلمين عن إسبانيا. وبدآ بمسلمي بلنسيةء ونشر 
عليهم إذنا ,متاريخ 82 سدبتمبر 1609 ليجتمعوا في ظرف ثلاثة أيام 
بمراسى مسقم (أوعالقنت: 'أودافية أو_بيناروش لتنقلهم السفن إلى 
قفان إخريقي ولم يسمح لهغ إلا آذ أبلاكهم المنقولة لا غير. جداوين 
بيع لعقاراتهم التي صارت من ملك الدولة|جلا مَقِائْل: .وتتايع الانجلاء. 
ففي ديسمبر 1609 انجلى أهل قشتالة 0# أوأسيترامادورة. ثم 
الأطلاي #35 الأكذللى ولاقو ممنة اهلاي وهل اقاسقالى : البلجة نهد 
وأهل مرسية سنة 1614 ومن العسير أن نعلم عدد المهاجرين الذي 
وقوه عيض بدللئيي ملي ؤقلة إكار :فلن ]بالا جللام لللبلة ا مراع للةايه 
إسبانيا الفلاحي والظنناعي وانتقاض عدد سكانها(25). وانتقل أهل 
الأندلس إلى المغرب الأقصى والجزائر وتونس وطرابلس حسبما هو 


(25) انظر : جمال الدين (عبد الله محمد) : طرد المسلمين من الأندلس/ مراحله: آثاره و نتائجه. مق : 
الاين .. المرجع المذكورء ق 2 تصن 67 ب 138. 
(26) يشير إلى دراسة جورج مارسي : ” تستور وجامعها الكبير” التي عربها س.م. زبيس في مجلة الثريا, 
45 1946 ا لخرى. وعن الهجرة الأخيرة راجع ريني ( : الموريسكيون... 
تونس ى 1983. 

.8.61 .0685ا1/107150 ...5ع0نااع : الأو ,122هم2 06 
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مبسوط في دراسة أصدرتها هذه المجلة في أعداد أخرى(26). 
-الحاج المنزوني : 

في مثل هذه الظروف ذهب الحاج المنزونيى إلى الحج. وقد ألف 79 . 
تضكدة حخلها م إقطة ».له. وكان تاليذها بالأعجمية وبحروف 
عربية.[ نموذج بالأعجمية غير واضح] 

والآن فلنعرب لك قسم هذه الرحلة المتعلق بالمملكة التونسية حتى 
يكون ذلك وثيقة أخرى تضاف إلى الوثائق التاريخية التونسية 
المستخرجة من « رحلات » أهل الأندلس مثل رحلات العبدري وخالد 
البلوي وعد الباسط(27) مما شر البعض:قثةاليهذه المنجلة في أعدادها 
الماضية قي 


6 ْ 6 57 2 ًُ . 
5 ١ 37 2 «دة‎ 
3" 0 ب‎ ١ 


-وصف تونس إلى برقةم , 7 8 3 

0 إذا كنت ذهبت بمحض ل يي ا 0 
واصظست عاقتي 

يلكي اذهب الن بلاه:العرب 

وأؤدي الواجب المفروض 

فطوبى لمن حج. 

ووصلت مدينة بلنسية 


جد ويد سيا و يي دحوو وار واد له ينا . طبع منه ووبار 


.6 2315 -.0مهلا بال عناوم مع 6015م عوهلام/ 06 5أأ66 اناعم 


وتوفي سئنة ب عب الو أيامه كانت هجرة لابين (اخطل :اين أبي فار المؤنس في أخبار 
اقوفة وتونس, تح محمد شمام .تونس 1967 ,ص 204 ). 
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دون أن أتأحر 

وبذلت وسعي في الإسراع 

وقضيت ما احتاج إليه من شؤون السفر 

ويك الى العتكاد 1 مهايا 

الصاح اسة :شاد 

ووصلت مدينة تونس. 

وهي مدينة فيها ستون ألف دار. 

520000000050 

نديية كارح السطلهه و القواء 

والهمّة القهشاء والشرف الأعلى 

هي مدينة جميلة لجي) بر 27 , 

للعو سا امو عاو ار 

أما مزيكان مششون الجال: بن + 

فليس له إلى الراحة من سبيل. 

وقد تفاوضلنا فيما بيننا 

[لمفذرع لدييت هاري الزيمن (29). 

وفي اليوم الثاني من الميلاد 

خرجنا نقطع تلك السهول والأودية والمروج 

زاقاهر هارةايوارى قاو يحرا 

نمر بالقرى والمدن 

أو نمخر عباب البحر المدلهم 

إلى أن وصلنا جربة وهي جزيرة كثيرة الاخضرار. 
2101111111112 
العلوج». وهي منازل قد بناها الحفصيون خاصة بالإسبان الذين كانوا أصهارهم أو من رجال جيشهم. وكان 
هؤلاء العلوج بين النصرانية والإسلام. ومنهم من أسلم فعلا وحسن إسلامه. والحاج منزون الذي ربما لم 


يكن يحسن العربية أو الذي خشي أن يستراب أمر عجمته من التونسيين يكون قد آثر أن يبيت. بحوانيت 


العلوجء والله أعلم. 
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ذهبنا من تونس إلى الحمامات 

وهن الحفافات إلى هرقلة 

وسوسة ثم المنستير 

إلى أن بلغنا المهدية. 

وركبنا من المهدية البحر 

وارتحلنا طيلة ثلاثة أيام 

دون أن نأكل شيئا 

حتى ظننا أن القدر قد قضى بهلاكنا. 
عندما وصلنا صفاقس 

وقد بلغ - «الجوع. مبلغا عظيما 
وأتعبنا اليتحرغاية القع ا 
وخشينا سوء الكتهاي >7 ظ 2 2 0 8 


والششدت الإمننا. أو ا لحم تبعت 
١ ١‏ 6 7 0 / و 3 


لاا وانوي الس اتاب ديعا 
فقت اش اف اذا ا ب 
فوجدنا أحد رجال غابة الزيتون 
فباعنا خروفا بسبعة ناصرية. 
وضعناه فى إناء 

بدون ماء ولا آفاويه 

ولا مرق ولا كوامخ. 

وأكلناه بدون عدو 

ملاظ هش خسف ااادج شري 
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وهي حقا قرية طيبة. 

وكا (سعى ها اللإهمه 

وقضينا ليلة بالميناء: 

ثم مخرنا البحر من جديد 

فبلغنا جزيرة جربة. 

هي جزيرة جميلة جدأ 

7 الكثير من الأشجار المثمرة 

من تفاح (30) وخوخ وإجاص. 

وتين وكروم ونخيل. 

ثمارهااطيبة الطعم. 

فجرية جَزيرَة جميلة جد 

رغم أنها كلهنا رما 5 ١‏ 1 5 

وذهبنا بسرور نح ناعشم الْحَجِيخٍ ا 

من جزيرة جربة ومعنا تجارا 47> . 2 9 

كثيرون وقصلدنا الإإسكندزية...., إل )كر .د 
وخاتمة" الحلة :هي القصيدة التاسعة والسبعوا)د 
الطاف الملوويت غان مزاداة طم( اتضد إذاقالن. 

ب«اقرذاقيها/ لزنا مام ,عازادسلايذا 

حيث كلم الله موسى ليه السلام 

وإذا غلطت فيما قلت فإن الله 

غفور رحيم....». 

في سنة 1803م أسلم الإسباني دون دومينقو بادياء وسمى على بك 
العياسي »زهج والشاريلة بالإنتباديةافزشفبس إلى ,الشرسنية ونشو 
بمدينة بلنسية سنة 1836م. وهي من النقاسة يمكان. 


(30) كانت جربة مشهورة بتفاحها حسبما ذكره التجاني في رخلته. ثم لما هجم عليها النرمان بعد 
افتكاكهم صقلية من يد التونسيين أخذوا نماذج من ذلك التفاح وغرسوها بنورمانديا. وهذا سيب وفرة 
تفاحها حسبما ذكر الدكتور نيكول. 
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مدينهة كرياكة (*) 


ما لمدينة كاراباكة الأندلسية الجميلة الخلابة الفاتنة قد فارقت 
الابتسامة ثغرهاء وزايلت الأعطار زهرهاء وغادر السرور عقرها ؟ إنها 
حريدة عل وداه عه الززاق كارابفقه الدئ قعري ارم صنبابه يعض 
ابتسامة الثغور وأعطار الزهور وما توحي يلوو داشنا 
السرور. 

ما لمدينة كاراباكة الأندلسية الجميلة الخلابة الفاتنة قد تليدت 
بالغيوم سماؤها وجف في الأنهار ماؤها وزال عن الأشجار والأزهار 
رواؤها واج بالأكدار صفاؤها ؟ إِنَها خزينة على ولدها عبد الرزاق 
كاراباكة. الذي فى شرع شبابه يغثي السماء وغيومها والأنهار 
ومياهها التتدفقة والأشلجار وثمارها وظلالها وأطيارها وآفتانها. 
ويغثي الأزهار وأعطَارَهًا والوانها و الأيام وتصفاءها و الليالي وأكدارها. 
العثل شاعون المرحوم الفقيد 'مَنمدينة 'كارآياكة, بالأندلس. وكان 
العرب يسمون مدينة كاراباكة بالقاف لا اكاك فَيْقُوَلونقارا باقة. 
وقد وصف مدينة كازاباكة - أو قاراباقة- الجغراق#العربي الكبير 
ياقوت الحموي فقال : 
طاو سكعل مسال اعقيعة ترسية حاابص امال اليشايو نمم 
العباس القاراباقي. شاعر مجيد» (1). 
وإذن فكاراباكة أو قاراباقة مدينة بالأندلس واقعة في الشمال الغربي 
من مرسية على نهر كاراباكة المنسوب إليها وهو نهر ينصب في وادي 
شقورة المنحدر إلى مرسية.ومدينة كاراباكة في منطقة ثرية- تحيط 
بها على ضقتي النهر - وإلى ما وراء ضفتيه غروس الزياتين والكروم 


0 ..نشر في الثرياء ع4, أفريل 1945: ص 9. 

(1)قرباقة بالتحريك والباء الموحدة: و بعد الألف قاف: حصن شمالي مرسية: ينسب إليه أبو الحسن 
العباس القرباقي شاعر مجيد (ياقوت: معجم البلدان.-تح . فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب 
العلمية.بيروت 1990:ج4.ص363) 
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والتوت والخوخ والإجاص. 

وتهيمن على مدينة كاراباكة قلعة كبرى بناها ملوك بني طاهر الذين 
تولوا على :مرسبيةوكاراباكة.فى الآن الواحد:.وتسم قلعة شنتاقرض 
[102© 5غأم5] » ولهذا سي كاراباكة أيضا شنتاقرض دو كاراباكة. 

كانت شمس الصباح تشرق على قلعة شنتاقرض كاراباكة فتذهب 
شرفاتها وصروحهاء وتغرب شمس المساء حمراء أرجوانية فتمتد 
ظلال القلعة على ديار المدينة كجناح من الديباج القاتم اللون. وحول 
هذه القلعة أديرة كثيرة فيها رهبان وراهباتء حتى في العصر الإسلامي 
نفسه الذي اشتهر بالتسامح أكثر من كل العصور. وطالما ذهب شعراء 
كاراباكة إلى الحانات القريبة من الأديرة يتناولون الخمور المعتقة 
ةلتكو لصنق كايو وريب يجبت الولناج بلحب ف 
ل الح نكي إرياشيها القزيبة ومين غروس الزياتين الظليلة 
3 - كانت اط الحاعن اي أنشآها العرب عندما ب 1 هذه 
كاراياكة. ٠‏ واقني اك ايا لكك تى روج 
المدينة امسر ونفزن بألوان الؤجياد ون الشببزق الاح والأقجوان 
والصوف والحرير بختلف الألوان الصفراء والحمراء والخضراء 
والزرقاء بين معصفر ومقصب ومخطط وموشى. 

في هذه المدينة الجميلة نشأت عائلة كاراباكة في القرن الرابع الهجري. 
وهى عاكلة تسب إلى الملك المعتمد من عماد ندا من التسبي. وَلِينَا قانامها 
الكامل ,0 كاراياكة العبادي الشريف». وقد شاركت هذه العائلة المعتمد بن 
عياد فى محنته عفيها,أنوله موس رين تاشهين عن العرش وساقه أسيرا 
إلى مدينة أغمات بالمغرب الأقصى. ثم انتقلت العائلة إلى تونس و تعاطت 
صناعة الشاشية التى فى رمز البلديين التونسيين 
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أشرقت الشمس على مدينة كاراباكة بالأندلس في شهر مارسء 
فكانت أشعتها محتشمة خجولة. وكانت خطواتها في كبد السماء 
بطيئة حائرة. فلم تصبغ شرفات القلعة بماء الذهب: ولم تحول قراميد 
المدينة إلى قطع من الزبرجدء ولم تطل النهر بمسحة من الفضة» فبقي 
العصفور في وكره واجماءوبقي الزهر في أكمامه نائما. لقد نعي إلى 
مدينة_كاراباكة وفاة ابنها كاراباكة.فسكت الطير الذي كان يغني 
شاعرنا بألحانه. وذبل الزهر الذي كان يغني شاعرنا أعطاره وأشكاله 


ال 


21 


ذكريات عن صديق (*) 


أذكر جِيدا- على بعد المساقة من الزمان- أكنا كنا جماعة من الطلكة 
بالمدرسة الصادقية نتطلع بمزيد الشغف إلى أخبار شاعر شاب كانت 
تخترق سمعته جدران مدرستناء وتتخطى الرقابة المضروبة على 
الدراسات العربية بمعهدنا العربى. فكنا نتلقف هذه الأخبار بسرعة 
البق و تسد بجا في أن لك ل ا اسه 
في الرُوَآيا البقِيدة من فلك الباحة اومحت الشجة الطظيلة المطكة ع 
الشارع الشار عي كان داكي خلال سن تدر امال مايه 
من الناحية الآأدبية أن نطالع صحيفة من المنفلوطي أو أن نقرأ و «نحاول» 
أن نفهماقطعة ”من قطع ذلك الشاعر الشاب. فمن هو هذا الشاعر الذي 
كان #التجمهور لنيز بم ملإبة الصادقية يستطلع أخباره و يتعقب آثاره 
؟ هو عبد الرزاقكرياكة. وفعل” أعظم أو على الأقل من أعظم ما استفز 
إعجابنا به غراية اسمة. كنا إنا ,لاقى 'أخدنا الآخر في الصباح أو في 
المساء يقول له وكرباكة ؟ هل بلغكالشسيء عن تتاعون! الوطني كرباكة ؟ 
هل ظفرت له بقطعة جديدة ؟ هل سمعت عنه حبرا نجدِيدا “و بالحري هل 
رأيته ؟ هكذا نشأ الشباب المدرسى الصادقى فى ااكر الحرت 
الماضية على حب شاعرة' الوطني عبد اراق كرجاكة. وهكذا عرقت 
لأول مرة بالشاعر الوطني عبد الرزاق كرباكة. 

أقول تعرقتء وفي هذه العبارة تجوز لأنّ لم أتعرف بكزباكة ذاتيا 
وعن كلت لذي خلال سنة 1920. 0 كنا جمَاعَة هن قدماء 
الضادقيين ل بمقالاتنا الفتية المحتشمة الخجولة إلى جريدة 
«الوزير» الغراء. وكنا نجتمع بسوق السرائرية مع بعضنا لنقرأ لبعضنا 
فصولناء وعلى الخصوص لنتجنى على بعضنا في غلطات فصولنا. 
وكان يجلس إلى جانبنا متربعا على كرسي مرتفع قليلا السيد عبد 


) *) كلمته في حفل تأبين عبد الرزاق كرباكة بصفاقس, » منشورة فى في الثريا ع4:أفريل 1945 ٠‏ ص 27-25. 
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الرزاق كرباكة. ينتقل في تربعه من شق إلى شق ويرفع شاشيته 
ويسويها بين نصف الجملة و نصف الجملة. ويصدر أحكامه التي نقبل 
بواشتتوه هوا فوط الالتسدورفيل الجا سدقم رن سنا ل لعفف أن 
تكون مقالة أحدنا منشورة إلى جانب قصيد من كرباكة في جريدة 
الوزير فتلك تكون مادة مفاخرة لا تنتهي إذا انتهت إلا ببروز العدد التالي. 
أخذت شخصية كرباكة الشعرية والمعنوية والمادية ترتسم في ذهنى 
بإبذا. سكيوت اعالووانستدىاتعورة | 1 تووم اعدو عاد الفاقن 
المتضازبة أو المتشاكة أو المتطايقة يحسب الظطروف والأحوال. أخذت 
أحللها في خلال دراساتي للأدب الفردنسي. وأخذت أتطلب شبيها أو 
شبيهين لكرباكة بين مجموعة الأدباء الفرنسيين من ناثرين وشعراء. 
واقيل حا خاواط ود وترنسا زطيوادريضيل والبنفمطلق زه 
الدهر من أله تنتتتقر على خالة بيتة واضحة أو أن تأخذ لها مسلكا جلي 
أووتتبوا مقعدانتواننا لكوم يكام قايثة أومؤازنة. ذوواتفائ» الشذافة 
عبد "اكرول قاشن إلى تشبيهه الشعراء الكلاسيكيين, واتايايكوة 
شاعرا بوهيميا فأميل إلى تشبيهه بفرنث فنا 
الغرام من خلال أوصاف الطبيعة الغنائية فنا 9 الأؤهنطيقي من 
الرومنطيقيين. 

فقن اوكا اضميق) مخ زفاى المدرسة الشليمانية كانت تجتمع نخبة 
لقا جوالعقيرقهياللعابابة الونااق قن راتما ريها؟ انلق ليعةالنجنازاغة 
الزيتونية. وإكسلة كدرو المولى عل نهفا الذكاى. وقارو اكد اليه أيضا 
النيد-عبد الرزاق كرباكةفيشتبك:فئ منجاذالة أذبية امع :السين محمد 
الففيوة الى نلأشيل وين العاجيين/|الستوفبي لآو" النيه اتعس"الذزعية أو 
اوبتايق | لللمقاان قبا يعوا لاقي #اشلتك لهاو الماش فا بزيمافة زات اتلك 
لزعي يسنان اكه على راليه' ]ةا باللحمشزعه تشكمرى]ذاجينا نيسوق 
شطرا صالحا من كتاب العربية ومن فطاحل شعراء الأدب العربى. وإذا 
فلت املكو التخض رالدة خرا ذخا امتمحست و مفطة-قوين/ تارابلا و هلسة 


ون وار يتتَحدث عن 
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قريحته بهذا الأسلوب الدراسي العنيف الذي لا بد أن يؤول إلى مراجعة 
وإلى تبحر لا في موضوع واحد بل في مواضيع. وبالفعل» يرجع 
كرباكة من الغد وقد قضى ليلته يطالع أمهات الكتب فيصب على 
رؤوسنا جميعا نصوصا كثيرة العدد وافرة المقدار متدفقة كالسيل. 
ولحينما ينتهي من هذا « القذف» يرفع بردسه على شطر كتفه ويج رذيله 
علين.فِقاينا لفائتق الدخان المبعثرة في النادي ويخرج نصف مغاضب 
ونضّف منتصر. 

من سنة 1926 إلى سنة 1936 كنت أجتمع مع السيد عبد الرزاق 
كرباكة في نادي «مطبعة العرب» الذي كان يضم ثلاثة أرباع الشباب 
المثقف التونسي. وكان كرباكة يقضي بياض يومه في إلقاء دروس 
على تلامنة,المدوسة القرآنية وبين العمل بإدارة المدينة وبين الجلوس 
في الكقبية أو في مكب" الثقافة» كما كانت تلقب به مطبعة العرب. فلا 
تندر لدي منأسد ار الاجتماع, عبهيإن'شئت في المدرسة القرآنية عند ما 
كنت ألقي بها دروسا أو بَالكتبيّة التي لايد من الوقوف بها عند الزوال 
أو بمكتب الثقافة قبل الظهر أو عند الفْسياء. يحل كرياكة فرحا مرحا 
أو عبوسا مكفهراء مملوءا حيوية مفعما سرورًا باتحياة َتَمتعا بملاذ 
الحياة أو مملوءا تشاوما يرى كل الأشياء حوله مرتدية كوبا من السواد 
قاتماء مادحا الشعر أو لاعنا الشعرءباعثا للنشاط أو مقيطا 
للعزائم؛يبني مشاريع كبرى جبارة أو يهدم مشاريع كبرى جبارة» يعزم 
العزيمة الأكيدة الملحة وينقض ما أبرم في أقل من ارتداد طرفك إليك. 
- هل صنعت شيئا جديدا ؟ هل نظمت قصيدا ؟ 
ا اليه أهااعملس] عن االشعار بأنا اشعةل مس الصو تددو اللقوفان م رياذا 
ذاه إلى |القيوو اوعدا الاشعدل بتكا سيدا اإلمزملة الاديظة بان تجلا 
الرتفدى 
وطن الفد»:: كيف ؟ أنت هنا ؟ ألم تدذهب إلى القيروان ؟ ألست تبيع 
الصوف والخرفان ؟ 
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-الصوف والخرفان !.أنا. شناعن. خلقت شاعرا:وسابقئ شاعرا على 
وجه الدهر. 
- هل توصي بشيء إلى صديقنا الحليوي أو صديقنا الفائز ؛ إثني 
سأراهما .أو على الأقل سأحاول أن أراهما. 

ومن الغد نلاقي صديقنا كرباكة: لا في شرابات القيروان مع النعاج 
والخرفان ولا في مدينة القيروان مع الآدباء والشعراء. ولكن في رتل 
رادس حيث نتواعد دون يقين قوي أن نتلاقى مساء بمقهى البلدة... 
فى مجمع حافل بمكتب « الثقافة» دخل كرباكة دخلة عنف و جلس على 
الكرريض كال معزظها مباغها ميا ميق لمن تل العية التوض رف 1111 يفنا 
لمبيددية اميد ان متايه حاضر وأنه مخالف لكل الأجوية الى فيدر 

مثا. ثم واصل. .. نعمء أمير الشعراء. أنا لا أرضى بإمارة السيد الشاذلي 
خزنه ذا لديا زَين: يل اله تيس الملجتداه. فات وز 88 اكشاءالادايلا 
داعت "اكتته. هل ث: تنمأ أكتب ؟ وبعد أيام وقع الاستفتاء لفائدة 
ميدوةة! كرياكة اي :وبعد نَم سبي صديقنا كرباكة أمير الشعراء. 
عرفت كرباكة صحافيا يدل كأي محررا فق شاء يكون محددا ف 
مناسبات .واندفاعات. وقد تولى تحردق جريدة “المضحك» مدة, ثم 
مشلورو ةا لقص محا هص يمرل ١:‏ الؤملان» تحت هن 1 أجاديث الكلاخان» 
على غراز,ه أحاديث الأربعاء» للناكتوزظة #شعين: وتول تاخريق جريدة 
«الزمان» مدة. وقد كان نثره قوي «الطتن بتمقداوما كان لاذقنا!وكان نقد 
زاريا بقدر ما كان هو نفسه خفيف الظل. عرفت كرباكة بالإذاعة 
التونسية. يوم كنت أترأس حظوظ هذه الإذاعة, وقد قاطع كرباكة 
الإذاعة في الأول. لماذا قاطع الإذاعة في الأول ؟ ثم أقبل عليها بتفرغ 
واندفاع. لماذا أقبل عليها بتفرغ واندفاع ؟ وفي فترة من الفترات كان 
يقضي معظم الوقت معي في المكتب أو خارج المكتب» يحرر نصوص 
إذاعته ويفتش في الكتب عن المواضيع الطيبة وينظم الأزجال للمغئين 
انمع اطامويوات الررايناك! اناس توبدز لد قالرال: عطلها ةعاس 
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وينظم الحفلات ويرضي الغاضبين والغاضباتء: ويكون رسول خير 
لدى النافرين والنافرات: ثم يذهب لشأن من هذه الشؤون فلا نعود نراه 
لمدة أشهر. أقول لكم إن كرباكة رجل عمل مقتدر على العمل. فهو إن 
شاء كاتب». وإن شاء محاضرء وإن شاء شاعرء وإن شاء زجال: وإن 
شاء مسرحي. وأقول لكم إن كرباكة رجل عمل مقتدر على العمل؛ ونابغ 
فلق, العمل”المققان»عليلة» مغان 'غلىء الكفاءةالقوخنسية؛ وتوئ الكفاءة 
التومقيةهاتفنيقيا ولعلى الاق تتلساويع ,الكفايع الها ية.دواةا كعك 
أختلف وإياه في أشياء فإني وإياه على اتفاق تام في هذه النقطة 

لدقيقة التي لها أثرها ولها خطرها. 

ولكن... ولكن كرباكة لا يواصل العملء» ولا يتخد من نبوغه ومن 
اندفاهه اسنترسالا متتابع الحلقات محكم الصفحات, فكرباكة لو شاء 
لحركه ينا ديوانا في عي محلو كب ويكو خم اكةتلو شاع لقوكى لخاد فاكة 
ؤؤائة: وكرباكة لى إشاء لألقى ,خمسمائة ملحاضوةة وإكوباكةلو شباء 
لقو لبوا تي ١‏ 57 5 يات. وهذه هي نقطة الضعف في للندوة 
التونسي: نبوغ ولا مواصلة؛ واكقاءة دون “اسيترسالء وعبقرية في 
الاندفاع لأفيٌ متابعة لتك دبا 1 النهايّة. لك تسخصية كرباكة 
ملأت نوادي الأدب التونسي 1001000-- التؤنسيّة وعالم 
الموسيقى التونسية وميدان التمثيل التودسي مدة ربع قرن. وأنت تجد 
إصبع كرباكة في كل الجمعية تتأسس وفي كل ناد يفتح وفي كل 
صحيفة تصدر وفي كل حركة تظهر وفي كل رواية تمثل وفي كل حفلة 
تنظم. فما هي هذه الشخصية القوية المملوءة من الحيوية ؟ هى 
#السو ا ات الال ارو ك لالط خلى ع عات كر واف دو ماخر 
من بلدة كاراباكة بالأندلس إلى تونس سنة 1017 هجرية [1609م] على 
عهد عثمان داي فى جملة العائلات التى انتقلت نهائيا إلى تونس. وهنا 
دواظواامالة ع0 )لاني ىور ومتذلمة اداسجةابالاصاقة., مسلوزن 
ضمن العائلات البلدية بالعاصمة. فإذا كان كرباكة شاعرا رقيق 


2 


الخاطقة, رقيق الوصف» غفاقى_الأيتلاؤب...قهذا 34 لزكار [الوزب] 
الأفدلسية المركوزة فى تفسه. وإذا كان كرياكة زان فلي يناما 
مد كااقوةامن. اأقلى [البرج | الاقرلسية المركوزة فى سه يذ لكان 
كرباكة مسرحيا يؤلف «ولآدة وابن زيدون» فلأن ولآدة مثال الطريقة 
الأدبية والشاعرة الإندلسية: ولأن ابن زيدون هو متال الأديب الظريف 
والشاعر الأندلسيء ولآن غرامهما هو مثال الغرام الأندلسي الراقي. 
وإذا كان كرياكة أنيقا في ملبسه متظرفا في بزته رقيق الحاشية في 
حديئنا فذلدر أيضا من آثار [الروح] الأندلسيّة المركوزة في نفسه. 
فكزياكة أندلسي ,متكوتة مثل ابن خلدون وابن سعيد وابن الأبار وابن 


خلوف والوتيةالسبراع ا ١‏ --- وفي صف هؤلاء سيحشره 
ا اي 3 
التاريخ 0 0 0 
خا يك" 
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مغازبيّات الكفّاك ودأزار كرن كت حا جما عقوت علي طابه ا افيد 


أدباؤنا بأقلامهم «الأشقاذاعكفان الكساك لل اموا لات الا 
شتخضيات من الشرق و الغوب:: عثمان"الكفاك لو شرام سطة ا كتشقة 
المغوت فير ما 0 0071 
مفهوم الثقافة المغربية اس ابيص لصي ب 0 
الثورة الجزائرية من 1830 إلى1956 ا ا ا د 11 
الأزمات الدينية في التاريخ التونسي 77 “0001011 
الحنيق إلى ,الوطن 11ا1اذس-س-س-س-س-س-_-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز20ذزذ111010120 1 1 1 1 000011 
زحليه إلى القيروان 0 7712171د7-بجب-ب-_--ن_ز2ذ2ذزذزذزذزذزذ10000000000ظ 
صفافة الكتاتوب ايقيروان لوو تح لحنت قي اا 03 
الوساطة في النخطاطة653.,... ١...‏ الور ا 
صلناعية الشاشية/ لصناعةالتوثتشية الكبرى بين أمسها والغد 176 
لمحة عن الموسيقى الأندلسية أو المالوت ‏ خا 128 
المالوف تراث موسيقى ثمين ا ا ا 1 134 
م جح ا 01 بتونس هم كسا #مميكب الو 
مرابطون وآأريطة ا ااا د ا 
في بيوت أذن الله أن ترفع / جامع سيدي البغدادي 512 
التاريخ الحفصي من مصادره المجهولة ملا لل 0 1 
اتحاف الظراف في تاريخ الكاف ا رسيت 150 
أطفال تونس كايا ا ا ار ا 122 
متفرقات عن الحج ال اح لع ل العا اااي ال لوباك يا 151 
0ت الأندلس بعد سقوطها الاين اال احولا عفترتو ود سارت 1917 
مدينة كرباكة وكاو اسن . لاد .ار ب مم ع ا ع ا 10ت 
ذكريات عن صديق / كرباكة 789ذ-د-دب-ذ-ذذ1010 1:01 


قز١‏ اثناى 
هنه 'مفارسات" السمكفاك. (1903/10/5 
5 دون غيرها من أعماله المتعددة والمتنوّعة 
ما يحتاج إلى أسفار ضخمة؛ بل هذه مختارات من 
مغاربيّاته بقدر ما أمكن جمعه. وهي وحدها كافية 
للدلالة على مدى وعيه - هو وجيله - من أبناء 
تونسء منقفين ومناضدين. أمثال ح.ح. عبد الوهاب 
وس.م. زبيس والفاضل بن عاثورء باليعد المغاربي 
لحضارتنا وهويّتنا وتحمّسه - هو وإياهم-. [:_وحيد 
الجهود في مختلف انجالات. بدءا بتحرير الأوطان 
والعقول؛ لبناء صرح المغرب العربي الكبيرء العريق في 
لاد والوتن على ترات مقلية وفالطكة 
والأندلس. 


اعد الحسروق 
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